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نان 
سے ا ) 
دا 0 ٠‏ 


هذه المجموعة مؤلفة من : 

.- أصول السنةء للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى‎ ١ 

۲ - السنة التي توفي عنها رسول الله - 4ة - لاإمام أحمد- رحمه الله 
ال 
٣۳‏ صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة: للإمام أحمد- رحمه الله 
تا 

- كتاب الصفات» وهو عقيدة الحافظ ضياء الدين عبد الغني المقدسي‎ - ٤ 
.- رحمه الله تعالی‎ 

ه ‏ اعتقاد سفيان بن سعيد الثوري - رحمه الله تعالى -. 

.- اعتقاد الإمام الحميدي - رحمه الله تعالى‎ - ٦ 

۷- اعتقاد ابن أبى زيد القيرواني - رحمه الله تعالی -. 

۸ - اعتقاد ابن قدامة المقدسي - رحمه الله تعالى -. 

٩‏ رؤية الله في الآخرة. 


المقدمة 


إن اللحمد لله دنحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور نفسنا 
وسيئات أعمالنا. 

من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


اشد ار مها عبده ورسوله . 

یا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إل وأنتم مسلمون 4( . 

يا أيها الناس اتقو تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبٹ منهما رجالا کثیرا ونساءًٌ واتقوا الله الذي تساءلون سه والأرحام إن الله کان 


علیکم رقیباً04›. 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله وقولوا قول ندا : يصلح لکم أعمالكم ویغفر 
لكم ذنوبكم» ومن يطع اله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً4 0 . 


أما بعد . 


لقد عقدت العزم - منذ فترة - مستعيناً بالل العلي القديرء ا 
عقائد يتوفر فيها: 


١‏ - الاخحتصارء والايجاز. 
۲ - وأن تکون لأعلام مشاهیر من أصحاب الحديث وسلفنا الصالح . 


. سورة آل عمران» آية رقم/۱۰۲‎ )١( 
.۱/ سورة النساءء آية رقم‎ )۲( 
إ۷‎ ۷۰١ / سورة الأحزاب»ء الآيتان رقم‎ )۳( 


ورعل تفتیش › وجحهد وحدت ددا ل بأس به من هله الرسائل . 

فقمت بتحقيق نصوصها» وتخريج أحاديثها والتعليق عليها. وصدرت الرسالة 
الأولى وهي للإمام الطبري - رحمه الله - واسمها: (صرح السنة») طبعت بمکتب 
البحوث الثقافية في طرابلس الشام. 

وبقيت الرسائل الأخحرى تنتظر تيسير الله لطبعها ونشرهاء إلى أن وافق صاحب 
«دار الكتاب العربي» على نشرها ولكنه اقترح لو تكون مجموعة في كتاب واحد» 
فوافقته على هذاء أسوة بالرسائل المجموعة فى كتاب واحد» كالرسائل السلفية» 
والحاوي للفتاوى وغيرها. 

فنسقت بينها - وجعلت لها اسمأء أسأل الله لهذه المجموعة البركة والنفع 
بادنه تعالی » وأسميتها: «عقائد أئمة السلف» . 

وهي - إن شاء الله - ستكون المجموعة الأولى » ويليها مجموعة ثانية قد تهيأً 
لى أكثرها بإذن الله تعالىْ . أعاننى الله على إخراجها للأخوة القراء. 

وهذه المجموعة تتصمن : 

. أصول السنة‎ - ١ 

۲ - والسنة التي توفي عنها رسول الله - ل -. 

۳ - وصفة المؤمن من أهل السنة والجماعة. 

٤‏ - وأقوال منقولة من طبقات الحنابلة: وهذه الرسائل ھی لاإمام المبجل› 
ناصر السنة وقامع البدعة: أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى -. 

ہ٥‏ ۔ کتاب الصفات . للحافظ عد الغني المقدسي . 

. ۔ اعتقاد سفیان الثوري‎ ٦ 

۷ _ اعتقاد الحافظ الاإمام الحميدي . 


۸ - اعتقاد ابن أبی زید القیروانی . 
٩‏ - اعتقاد ابن قدامة المقدسي . 


) . رؤية الله في الأخرةء للعبد الفقير»› جامع هذه الرسائل‎ - ١ 
أسأل الله القبولء والإخلاص في القول والعملء والموافقة على السنة.‎ 
وکتبه‎ 
أبو عبد الرحمن‎ 
فواز أحمد زمرلي‎ 
هحرية‎ ٠٤١١ طرابلس في ۲۸ جمادى الثانية‎ 


سلسلة عقائد السلف وأصحاب الحديث 
a‏ 


أصول السنة 
الامام المبجل. العالم الرباني 
محيي السنة. وقامع البدعة 
أحمد بن محمد بن حنبل 


رحمه الله تعالی 


إن الحمدللهء» نحمده» ونستعينه » ونستغفره» ونعود بالل من شرور أنفسناء 

من هده لله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له. 

وأشهد ان لا إل لا الله » وحده لا شريك له . 

وأشهد أن خا عده ورسوله› أرسله الله لیخرج الناس من مهاوي الضلال 
والشرك. إلى نور الإسلام والهداية. 

صلوات ربي وسلامه علیه» وعلی آله وصحبه أجمعین . 

أما بعد . 

فهذه هى الرسالة الثانية من e‏ «عقائد السلف وأصحاب الحديث» 
أقذمها 0 الأكارم» بعد أن شرفني الله - عر وجل - بالاعتناء بھا» وتخريح 
أحاديثهاء والتعليق عليهاء بفضل الله تعالى . 

وأهمية هذه a‏ - كأهمية سارقتها جليلء e‏ المبجل» 

وهي u‏ عن مجمل اعتقاده - رحمه الله سان المستقى من القرآنء 
والسنة› والڏذي عليه أئمة السلف وأهل الحديث› فتبنوه» ونشروه› وحماو الناس 
على اعتقاده . 
وفد حرصت في هذه المجموعة أن يكون أصحابها أئمة اعتمد العلماء 

أقوالهم» > صغر حجمها لتکون سهلة المتناول أعامة القَراء. 

وهذه الرسالة مؤلفة من عدة رسائل في الاعتقاد للإمام أحمدء حظيت بها في 


۴۳ 


الرسالة الأولى : أصول السنة» وقد حققتها- أيضاً - على نسخة مخطوطة 
١٤١١‏ ه. 
الرسالة الثانية : السنة التى توفى عنها رسول الله - يل -. 
الرسالة الثالثة : صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة. 
الله أسأل أن يوفقنى لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والاعتقاد. 
وأن يجنا الزللء وأن يعصمنا من الأهواء والبدع . 
وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي يوم ألقاه. 
وکتبه 
أبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي 
٥‏ شوال ۱٤١١‏ هھ 


طرابلس - لبنان 


ترجمة موجزة الامام أحمد 
ولف فذا الاعتقاد 


# هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس عبدالله بن 
حيان بن عبدالله بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان الشيباني . 

¢ ولد في ربیع الأول سنة أربع وستین ومائة» ولما مات أبوه وهو صغير تولته 
مه وريته تربية حسنة . 

# وابتدأً في طلب العلم من شيوخ بغداد» وطلب الحديث وهو ابن ست 
عشرة سنة . 

# قال الشافعي - رحمه الله -: أحمد بن حنبل إمام في ثمان خصال: إمام 
في الحديث. إمام في الفقه» إمام في اللخةء إمام في القرآنء إمام في الفقرء إمام 
فيي الزهدء إمام في الورع› إمام في السنة. 

# ولقد ثبت الإمام أحمد في المحنة التي تعرض لها ثبوت الجبال 
الرواسي» ألا وهي فتنة خلق القرآن التي استفحل أمرها في عهد المأمون. 

# توفي الإمام أحمد يوم الجمعةء الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 
إحدى وأربعين ومائتين» عن سبع وسبعين سنة. 

# أشهر مصنفاته : المسندء والعلل ومعرفة الرجالء والزهد. والرد على 

الجهمية » وفضائل الصحابة» والسنة» والصلاة وما يلزم فيهاء والورع واللإيمانء 
وغيرها الكثير. 


كلمة عن الرسائل القلاث ‏ 


١‏ - أصول السنة: 

ذكرت هذه الرسالة فى طبقات الحنابلة ۲٤١ - ۲٤١/١‏ فيي ترجمه 
عبدوس بن مالك أحد تلامذة الإمام أحمد المقربين منه . 

ويوجد كذلك له عقيدة موجزة فقريبة من هذه الرسالةء فی طبقات الحنابلة 
1۳-1" قال أبو الحسين محمد بن أبي يعلى : نقلت من خط أحمد 
الشنجي باسناده قال: سمعت محمد بن عوف يقول: أملى على أحمد بن حنبل 
فذکرها. 

وقد ذكر هذا الاعتقاد - أيضأ - الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة ٠١١ - ٠١١/١‏ قال: «أخبرنا على بن محمد بن عبدالله السكري» 
قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن عبدالله بن بريد (أو يزيد) الدقيقى» قال: حدثنا 

أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب» أبو العنبر - قراءة من كتابه في شهر ربیع الأول 

سنه تلاث ودسعین ومائتین -› قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري 
محمد بن حنبل قول .» . فذكر الاعتقاد كله. 

وقد ® مجلة e‏ عدد شعبان سنة e‏ ه «أصول السنة» 


الاعتقاد " 


۱٩ 


۲ - السنة التي توفي عنها رسول الله - ياء -: 

دکرها في طبقات الحنابلة ۱۳۰/۱ - ١١١‏ في ترجمۀ الحسن بن إسماعيل بن 
الربعي : 

ذكر فيها مجمل ما أجمع عليه تسعون رجلا من التابعين» وأئمة المسلمين › 
وأئمة السلف» وفقهاء الأمصار فى الاعتقاد. 

٣‏ - صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة: 
الأإأندراني . 

وهي مذكورة - أيضا- بنحوها في مكان اخر ۳۲۹/۱ - ١‏ في ترجمة 
الزوزني» قال: حدثنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن علي بن الشاة التميمي 
المرورذي» قال: حدثنا أبو معاذ بن أبي عصمة» عن عسكر الصواف الزنجاني 
الهروي » قال : حدنني أبو مسعود سعيد بن خشنام بن محمد الشجرقدى مرل بي 

وتوجد بعض الاختلافات بينها وبين سابقتها أشرت إليها في التعليق عليهاء 
ورمزت إليها بالنسخة الأخرى. 


عملي في تحقيق هذه الرسالة 


١‏ - اعتمدت في تحقيق هذا الاعتقاد على طبعتيه : الأولى : الموجود في 
طبقات الحنابلة» والثانية : المذكور في أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي › وقد نشرت 
الزسالة الأولى في مجلة المجاهد» عن نسخة بخط محدث العصر محمد ناصر 
الدين الألباني - حفظه الله - وقد ثبت ما جد من فروق بين الخ . 

۲ ۔ حرجت ا وا اد وا وجدت ا مام 

۳ - ترجمت للأعلام المذكورة في فی ٿنايا هذه 

٤‏ - ترجمت للإمام أحمد ترجمة موجزة توضح أهم معالم حياته. 

- ألحقت هنا فصلا ذ في أقوال الإمام أحمد المذكورة في فی ثنایا طبقات 
٦‏ - وضعت لها فهارس لكل من الآيات. والأحاديث› وللمواضيع 


والله أسأل أن يدخلني ف فی رحمته) وأن يحشرني مع لواء سيد المرسلين - 
اا چ اا غات له اکر وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم 
8# إنه نعم المولى» وعم النضير: 
وکتبه 
فواز أحمد زمرلي 
أبو عبد الرحمن 
طرابلس - لہنان 
الخامس عشر من شهر شوال سنة ٠١١١‏ هجرية 


قال القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى:قرأت على المبارك» قلت له: 
أخبرنا عبد العزيز الأزجي » أخبرنا علي بن بشران. أخبرنا عثمان» المعروف بابن 
السماك» حدثنا الحسن بن عبد الوهاب. حدثنا سليمان بن محمد المنقري» حدثنى 
عبدوس بن مالك العطار» قال : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» رضي اله 
عنه ‏ قول : 

أصول السنة عندنا: 

# التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله - ب -ء والاقتداء بهم» وترك 
البدع» وکل بدعة فهي ضلالة» وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب 
الأهواء» وترك المراء والجدال والخصومات في الدين . 

ال غناا لار وضولا © والس فر اقرا وهي ولال 
و ا ا د 
الأهواء إنما هو“ الأتباع» وترك الهوى . 

9 ومن السنة اللازمة التي مَنْ ترك منها خصلة لم يقبلها" ويؤمن بها لم 
يكن من أهلها: الإيمان بالقدّر خيره وشرّه“)» والتصديق بالأحاديث فيه» والإيمان 


. من قوله: وترك. . . إلى قوله : آئار رسول الله - 3 - ليست في نسخة الألباني‎ )١( 

(۲) في سنن اللالکائی 0۷/۱ : إنما هي . 

(۳) في سنن اللالكائي ۱ : لم يقلها. 

)٤(‏ أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإأيمان بالقدر خيره وشره» لوه ومرّه. قلیله وکثیره 
بقضاء الله وقدره» لا کون شي ء إل بارادته» ولا يجري خير وشر إل تمشتتةء و 


۱۹ 


لا بقال: لم؟ ولا: كیف؟ إن ما هو التصديق 2 والإيمان بها , 


بالایمان ) به ا 4 u‏ حديث الصادق المصدوق(). * کان مثله في 
القدر(؟ . 


(۱) 
(1) 
(۳) 


(٤) 
ر‎ 


# ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها 


للسعادة واستعمله بها فضلا وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلاً. 
ونفي القدر من أوائل البدع ظهوراء فقد حدثت في أواخر عهد الصحابة - رضي الله عنهم أظهرها 

م ا 
وقيل: اف ول من تكلم تافر ره ا وهو فن اا ا و کان شی ا 
فأسلم » > تم تنصر» فأخذ عنه معبد الجهني » وأحذ غيلان.ء عن معبد. 
ثم تبنت المعتزلة هذه البدعة وغيرهم ممن أصبح يطلق عليهم اسم القدرية. 
انظر شرح أصول الاعتقاد لاإمام اللالكائي ٠۳٤/۳‏ والاعتقاد للبيهقي ص ۳۲٠١ء‏ والشريعة 
للآجري ص ۱٤۹‏ - ۸٦۱۹ء‏ وصريح السنة للطبري ص ۳١ ٤‏ بتحقيقناء والصفات للحافظ عبد 
الغني المقدسي بتحقیقناء وشرح الطحاویة ص ۳۸۲- ۳۹۹ ولوامع الأنوار ۲۹۹/۱ - .۳٠٠‏ 
في أصول الاعتقاد ٠١۷/١‏ : إنما هو التصديق بها والإيمان بها. 
فى أصول الاعتقاد ٠١۷/١‏ : فعليه الإإيمان به. 
تھ ا ابن مسعودء قال: حدثنا رسول الله - َي - وهو الصادق المصدوق -: إن خلق أحدكم 
يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة . . . الحديث. 
رواه البخاري (۳۲۰۸- ۳۳۳۲ - .)۷٤٥٤ - ٦0۹٤‏ ومسلم »)۲۱٤۳(‏ وأبوداود »)٤۷۰۸(‏ 
والترمذي (۲۱۳۷). وابن ماجه »)۷١(‏ وأحمد في المسند ٤١ - 1٠٤-۳۸۲/١‏ والحميدي في 
مسنده .»)۱۲٣(‏ والطیالسي في مسنده (۲۹۸). وعبد الرزاق فى المصنف .)۲٠٠۹۳(‏ والآجري 
في فی الشریعة ص ۱۸۲ واللالكائي في أصول الاعتقاد ( CCTV ١ ٤٥‏ وأبو نعيم في 
الحلية ۳٦٣/۷‏ و ۱٠٠١/۸‏ - ۳۸۷. والبیهقی فى الأسماء والصفات ۱۲۷/۲ - 1۱۲۸ء وفى الاعتقاد 
ص ۱۳۷ ۔- ۰۱۳۸ والخطيب في تاریخه ۹/ 0 والدارمي في الرد على الجهمية ص ۱۲۹ (طبعة 
البدر)» وابن مندة في التوحید (4۲-۸۲)» والبخوي في شرح السنة ۱۲۸/۱ ۱۲۹١ء‏ 
والطرسريى فى جد إن عر هن ١١‏ -. 
فی نسخة الألبانى : ومثل ما كان مثله فى القدر. 
ره الفزفتن اربع غاا ديرم الفا عقي نات اكات وال لها الات لفون 
وقد أنكرها بعض شذاذ الخلق من المعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم . 
وقد جمع الأحاديث الواردة فيها الآجري في كتابه التصديق بالنظر وضمن أحاديثها العلماء في 
كتبهم التي ألفوها في العقائد 

وكنت قد جمعت رسالة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامةء جمعت فيها أدلة هذه العقيدة = 


۲٠۰ 


المستمع» فإنما'“ عليه الإيمان بهاء وأن لا يرد منها حرفأ" واحداً» وغيرها من 
الأحاديث المأثورات عن الثقات» وأن لا يخاصم“ أحدأء ولا يناظر١»‏ ولا يتعلم 
الجحدال( . 


فان الكلام الفدر والرؤية› والقرآن» وغيرها من ال مکروه» منهي 
عنه» لا يكون صاحبه - إن أصاب بكلامه الو ها السنة» حتى يدع 
الجدال(“ ويسلم» ويؤمن بالآثار. 


# والقرآن كلام الله » وليس بمخلوق)» ولا يضعف”) أن يقول: ليس 
ر بمخلوق» وأن() کلام الله ن بائن مه » ولیس شي ء مله مخلوقا(''› . 


وإياك مناظرة من ETS‏ فيه » وقال ٩)۱‏ بالافظ وعیره . 
ومن وقف فيه» فقال: لا أدري مخلوق أو لسن بمخلوق؟ وإنما هوكلام 


= من القرآن والسنة والإجماع والنظر. وذكرت شبه المخالفين» وجاوبت عليهاء وهي موجودة ضمن 
هذه الرسائل . 

() في نسخة الألباني : وإنما. 

(۲( في أصول الاعتقاد ٠١١/١‏ : ا 

)۳( في أصول الاعتقاد :٠٠١۷/١‏ لا يخاصم أا 

)٤(‏ في نسخة الألباني : ولا يناظره. 

)٥(‏ في أصول الاعتقاد ٠١۷/١‏ : الجحدل. 

)١(‏ انظر في صفة الكلام» وأن القرآن كلام الله : التوحيد لابن خزيمة ٠٠١ - ٠١١‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات ۲۹۹/۱ - 1۲۲٤ء‏ والاعتقاد له ص ۹٤‏ - ١٠ء‏ والأجري في الشريعة ص ۷١‏ - 
٩٦‏ والرد على الجهمية ص ٠۳۲‏ - ١1۱۷ء‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد ۲۱۹/۲ - ۳٠١۲‏ والرد 
على بشر المريسي ص ٤٦٤‏ . 
واقرأً للأهمية مختصر الصواعق المرسلة ۲۷۷/۲ - ۳۳۲ وشرح الطحاوية (تحقيق شاكر) 
ص ۱۰۷ - ۱۲۷ . 

(۷) في نسخة الألباني خطأً: ولا يصف رولا يصح). 

(۸) في أصول الاعتقاد ٠١۷/١‏ : ولا تضعف أن تقول . 

(۹) في أصول الاعتقاد ٠١۷/١‏ : فإن كلام الته » وفي نسخة الألباني قال: وإن. . . 

)۱١(‏ فی أصول الاعتقاد ٠١۷/١‏ : ولیس منه شیء. 

(۱۱) ۴ نسخة الألبانى : أخذل منه. ۰ 

(1۲( في أصول الاعتقاد ٠١۷/١‏ : ومن قال باللفظ . 


۲١ 


الله : فهو 


> صاحب بدعة» مثل مَنْ قال: هو مخلوق” '. 
وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق . 
# والإيمانُ بالرؤية يوم القيامة» كما روي عن النبي - ل -” في الأحاديث 


الصحاح . 


٭# وأن النبى - ية - قد رأى ربّه١)؛‏ فإنه مأثور عن رسول الله - 


(۱) 
(1) 
(۳) 
)٤( 


في نسخة الألباني : فهذا. 

من قوله: وإنما هو كلام الله إلى مخلوق ليس في أصول الاعتقاد. 
فى أصول الاعتقاد ٠١۷/١‏ : من الأحاديث. 

اختلف السلف في رؤية النبي - بلا - رنه : 

ا فاه عاش وان مسحو إل كارا 

واختلف عن أبي در. 


۲ - وذهب جماعة إلى إثباتهاء منهم ابن عباس» وحكى عبد الرزاق» عن معمر» عن الحسن: أنه 


لف ان سخهدا رآی رنه 

وأخرج ابن خزيمة» عن عروة بن الزبير إثباتهاء وكان يشتد عليه إذا ذكر له إنكار عائشة 

وجرم به کعب الأحبار» والزهري ۰ وصاحہه معمر » واخحرون. وهو قول الأشعري وغالب أتباعه 
ee‏ 

قال الحافظ ابن حجر . : حاءعت عن ابن عباس اا مطلقة › وأخحرى مقيدة» فيجب حمل مطلقها 
على مقيدها. . . ثم ذكر الأخبار المطلقة بالرؤيةء والمقيدة بالفؤادء ثم قا ) 

وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس» ونفي عائشة : بأن يحمل نفيها على رؤية البصرء 
وإنباته على ريه القلب» نہ المراد برؤبة الفؤاد ريه القلب» لا مجرد حصول العلم. انظر فتح 
قلت : ویمکن الجمع بين قولي : ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - بطريقة أخرى. وهي : أن 
ابن عباس يقول بإثبات الرؤية للنبي - َة - استنادا إلى أن النبي - ية - رأى ربه في المنام» وهي 
وأن عائشة تنفي رؤية النبي - ية - لربّه في ليلة المعراج فقطء أو رؤيته لربه يقظة . 

ولم تنف أنه رآه في المنام» بل نفت أن يكون قد رآه في اليقظة. 

وعلى هذا فلا تعارض› والحمدلله رب العالمين . ر تعالی أعلم وكنت قد جمعت رسالة في 
مسألة رؤية النبي - اہ ية - لربه في ليلة المعراج» حن فا کا ها وت من اال ود 
للعلماء. وهي ضمن الرسالة الأخيرة فى هذه المجموعة. 


۲۲ 


_ 
س 


ا قل رواه قتادة()» عن عكرمة)» عن ابن عباس . 


ورواأه الحكم بن إبان"» عن عكرمة» عن ابن عباس . 
وروأه علي بن زید کک عن يوسف بن مهران ° عن ابن عباس . 
والحديث عند ا على ظاهره» کما حاء اي - و - والكلام فيه دبدعة» 


ولکن نؤمن به کما جاء على ظاهره» ولا نناظر فيه ادا 


% والإيمان بالمیزان 4 القيامة)» کما حاء: «یوزل العد ۳ القيامةء فلا 


یزن جناح بعوضة)(^) : 


(۱(١ 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


(°) 


(1) 


(۷) 
(۸) 


وقد أثبتها على هامش كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن قيم الجوزية ص ٠٠ - ٤١‏ 

وانظر أقاويل الثقات ص ۱۹١‏ - 1۹۷٠ء‏ وشرح أصول الاعتقاد ٠٠١/١‏ والسنة ۱۸١/١‏ 

والصفات لعبد الغني المقدسي ص ۱۰۹ - ١١١‏ بتحقيقنا. 

هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي » أبو الخطاب البصري. ثقة ثبت يقال: ولد أكمهء انظر 

. ٠۲۳/۲ التقریب‎ 

هو عكرمة بن عبد الله » مولى ابن عباس» أصله بربري» ثقة ثبت عالم بالتفسير» لا يثبت عنه 

بدعة» مات سنة سبع ومائه » وقيل بعد ذلك . كما في التقریب ۳۰/۲ وانظر الکاشف ۲٤١۱/۲‏ . 

هو الحكم بن أبان العدني. أبو عيسى » صدوق» عابد» وله آوهام» آنظر التقریب ۱۹۰/۱ء 

. ۱۸۱/١ والکاشف‎ 

هو علي بن زيد بن جدعان» التيمي البصري» ضعيف. انظر التقريب ۳۷/۲ وتهذيب التهذيب 

٤ ۳/۷‏ والمغني في الضعفاء ٤٤۷/۲‏ والکاشف ۲٤۲۸/۲‏ . 

هو يوسف بن مهران البصري : لين الحديث. وليس هو: ابن ماهك انظر التقریب ۳۸۲/۲ - 

۳“ وتھدیب التھذیب ٤۲٤/۱۱١‏ ۔ ٤۲٤٥١‏ والکاشف ۲٣۳/۳‏ . 

روى الحديث الإمام أحمد في المسند ۲۹١-١‏ والآجري في الشريعة ص ٤4١‏ - ٤4۹٤ء‏ 

والطبري في تفسیره ۱۱/۴ ج/۷٣۲‏ ص ۳۱ وا ا عاصم في اة( والبيهقي 
فى الأسماء واله‌ہفات ۱۸۹/۲ واللالكائي في أصول الاعتقاد .)٩٠ ٤(‏ وابن خحزيمة في التوحيد 

ص ۲۰۰ من طرق عن ابن عباس. 

وهو حدیث صحیح » رجاله ثقات» رجال الصحيح » ولكنه مختصر من حديث الرؤياء وعلى هذا 

حمله البيهقي . فقال في الأسماء والصفات ۱۹۳/۲ : : «ما روي عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما۔ 

هو حكاية عن رؤيا رآها في المنام» اهم. 

انظر الشريعة ص ۳۸۲. والسنة لابن ابي عاصم ص ۳٤۷‏ . 

مي حدیث : «یؤتی بالعظيم الأكول الشروب. فيوزن» فلا يزن عند الله جناح بعوضة » م 
قرأً: «[فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناي». 

رواه البخاري »)٤۷۲۹(‏ ومسلم (۲۷۸۵),» والديلمي .(A۸°)‏ 


۲۳ 


وتوزن“ أعمال العبادء كما جاء.فى الأثر. والإيمان به والتصديق [به]" 


والااعراضص عمن رد ذلك وترك مجادلته . 


% وأنْ الله [تبارك وتعالی ]0 یکلہ5› العباد يوم القيامة» ليس بينه وبینه () 


ترجمان( ۲ والاأيمان به( » والتصدیق به . 


(۱) 
(۲) 
() 
(٤) 
(°) 
(1) 


(۷) 
(۸) 


)( 


. # والإيمان بالحوض » أن لرسول الله - ما - ا يوم القيامة ا 


في نسخة الالباني : ويوزن. 

زيادة من آصول الاعتقاد .٠٥۸/١‏ ونسخة شيخنا حفظه الله تعالى . 

زيادة من أصول الاعتقاد ٠١۸/١‏ وفى نسخة الألبانى : تعالى . 

في نسخة الألباني : يكلمه. 

في نسخة شيخنا: ليس بينهم وبينه. 

لحديث رواه عدي بن حاتم - رضي الله عنه دا «ما منكم من أحد إلا سيكلّمه الله يوم 
القيامةء لیس بینه وبینه ترجمان» ثم بنظر یمن منه فلا یری إلا شيئا قذمه» ثم ينظر أشأم منه فلا 
وال ا فاه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو 
بشق تمرة فليفعل» : 

رواه الببخاري «(Vo -VEET- 101-102 ° 10۳۹ 1° ۳-۹ ۱٤1۷ -۱٤1۳(‏ 
ومسلم »)۱۰۱١(‏ والترمذي .)۲٤٠٥(‏ وابن ماجه .)۱۸٤۳ -۱۸٥(‏ وأحمد في مسنده ۲٣٣/٤‏ ۔ 
۷ والبخاري في خلق أفعال العباد .)٠٠١(‏ (طبعة البدر)» والطيالسي ف مسندہه (۱۹۳۷ - 
۸,) وابن أبي عاصم (١٠٠)ء‏ وعبد الله في السنة ص ١١-٠١ - ٤۷١‏ وابن خزيمة في 
التشوحید ص ۱۲۹ - 1۷١ - ٠١۹ - ٠١١‏ والآاجري في الشريعة ص ۳۷١-٠١۹-۱۰۰‏ 
والبيهقي في الاعتقاد ص ۸۷ وفي الأسماء والصفات ۳٤۸ - ۳٤۷/۱‏ وفي سننه ۲٠٠/٠١‏ 
واللالكائي في أصول الاعتقاد (۳ والطبراني في الکبیر ۱۸٤(‏ - إلى ۱۸۸) ۸۲/۱۷- ۸۳ء 
والدارمي في الرد على الجهمية )۳۲١ -۳٠۸(‏ (طبعة البدر) . 

قوله: والإيمان به: ليس فى نسخة شيخنا حفظه الله تعالى . ) 

قال القرطبي في المفهم - تبعاً للقاضي عياض في غالبه -: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه 
ويصدَق به؛ أن الله سبحانه وتعالىٰ قد حص نيه محمداً - ية - بالحوض المصرّح باسمه وصفته 
وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي. إذ روى ذلك عن 
النبي - ية - من الصحابة نيف على الثلاثينء فهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين» وفي 
E TS‏ ت رواته» ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين 
أمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم › وهلم 2 

وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف. وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة. . . كذا في 
الفتح 41۷/١١‏ وأنظر الشريعة ص ٠۲‏ والسنة لابن ا عاصم ۳٠۷/١‏ وشرح الطحاوية 
ص ۰۱۷۱ ولوامع الأنوار ۱۹٤/۲‏ . 

في نسخة الألباني : يرد. 


۲٤ 


عليه أمته» ی ی آنیته عدد نجوم الماع على ما صحت 
به الأخبار من غير وجه . 


ا هي ۶ں ٤‏ 
٭ والإيمان بعذاب القبر)ء وأن هذه الأمة تفتن في قبورهاء وتسال عن 


الإیمان واللإسلام» وَمَنْ ربه؟ ومن نبیه؟ ویأتیه منکر ونکیر")» كيف شاء الله » وکیف 


أراد. 


# والإإيمان بشفاعة النبي - ية -". وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا 


ا فيؤمر بهم إلى نهر على باب الحنة - كما جاء ارد كف شاء الله » 


(1) 


(۲) 
(۳) 


انظر في عذاب القبر: الاعتقاد للبيهقي ص ۲۱۹ والشريعة للآجري ص "٥۸‏ والسنة لابن أبي. 
عاصم ص ٤٠۷‏ وشرح الطحاوية ص ۳٤٥١‏ ولوامع الأنوار ٠١/۲‏ . 

وللمام البيهقي كتاب جامع في إثبات عذاب القبر» جمع فيه الأحاديث في إثبات عذاب القبرء وما 
يتعلق حوله. 

وهو مطبوع باسم : «إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين» . 

وللإمام ابن رجب أيضا كتاب : «أهوال القبور». 

وانظر التذكرة للإمام القرطبي . 

أنظر الشريعة ص .۳٠١‏ وشرح الطحاوية ص .١١‏ ولوامع الأنوار ٥/۲‏ . 

الشفاعة الثابتة لنبينا محمد - ية - أنواع : 

النوع الأول: الشفاعة العظمى. الخاصة بنبينا - ية - من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين› 
صلوات الله عليهم أجمعين في أن يأتي الرب - سبحانه وتعالىٰ - لفصل القضاء. 

النوع الثاني والثالث: شفاعته - ية - في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا 
الجنة . 

وفي أقوام اح واھ اى النار: لا يدخلونها. 

النوع الرابع : شفاعته - يه - في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثوابُ 
أعمالهم . 

النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. 

النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمَّن يستحقه» كشفاعته في عمّه أبي طالب أن 
بخفف عنه عذابه. 

النوع السابع : شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة. 

النوع الثامن : شفاعته في أهل الكبائر من أمته» ممن دخل النار» فيخرجون منها. 

انظر شرح الطحاوية ص٤۱۷‏ - ۱۷۸ (تحقيق أحمد شاكر). 


Yo 


وكما يشاء'. إنما هو الإيمان بهء والتصديق به. 


# والإيمان أن المسيح الدجال خارج» مكتوب بين عينيه: «كافر»» 
والأحاديث التي جاءت فيه» والإيمان بأن ذلك كائن 
وأن عیسی [ابن مریم]“ ینزل فیقتله بباب لد . 


3% والإيمان قول وعمل»› یرید وإنقص» كما جاء في الأثر () 
«أكمل المؤمنين إیمانا أحسنهم حلقاًم “۰ 
# ومن ك الصلاة فقد كفر : 


وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاةء من ترکھا فهو کافر» وقد أحل 
الله قتله(" . 


کے وخير هذه الأمة - بعد نبيها“ _ : : أبو بكر الصديق)» ثم عمر بن 


(۱) فی أصول الاعتقاد ٠٥۹/۱‏ : كما شاء. 

۲(۱( أنظر في خبر الدجال: الشريعة للآجري ص ۳۷۲. والنهاية ان كرض ۲ه E‏ وشرح 
الطحاوية ص ٤۸٦‏ ولوامع الأنوار .۸٦/۲‏ والتذكرة للقرطبی ص ۳۸١ - ۳٤٤‏ بتحقيقنا. 

1 Ca (۳) 

١٠۹ لدّ: من أرض فلسطين. بالقرب من الرملة» على نحو ميلين منها. الصفات لعبد الغني ص‎ )٤( 
»)٤٠۷٥( وابن ماجه‎ »)۲۲٤٣١( والترمذي‎ »)٤۳۲٣( ا حدیثه في مسلم (۲۱۳۷). وأبو داود‎ 
. ۳۷١ والآجري في الشريعة ص‎ .۱۸١ - ٠۸١/٤ وأحمد في المسند‎ 
والأحاديث في نزول عیسى - عليه السلام - آخر الزمان متواترة: انظر «التصريح بما تواتر من نزول‎ 
. المسيح»‎ 

)٥(‏ في أصول الاعتقاد ٠١۹/١‏ : الخبر. 

)١(‏ رواه أبو داود »)٤٨۸۲(‏ والترمذي (۱۱۹۲). وأحمد في المسند ۲٠١/۲‏ - ۷۲ء ۷م والدارمي 
(۲۷۹۲)». والحاكم في المستدرك ۳/١‏ والبيهقي في سننه ۱۹۲/۱١‏ وفي الآداب »)۲٠٤(‏ 
وفي الاعتقاد ص 4۷ وابن حبان في صحیحه )۱۹۲١(‏ موارد ص ٤۷٥‏ » والآأجري في الشريعة 
ص ۱۱١‏ وأبو نعيم في الحلیة ۲٤۸/۹‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۱۲۹۱). 
قلت : سنده صحيح بطرقه» انظر الصحيحة ١/١١١٠-١١ه.‏ 

۱۹ - O EE (۷) 

(۸) انظر السنة لابن أ بي عاصم ٦٠۳ ٥٥۲/۲‏ وصريح السنة للطبري ص ٠‏ بتحقيقناء وفتح 
الباري 7-1/۷ وشرح الطحاوية ص ٤)۳۲ - ٤۱۹‏ ولمعة الاعتقاد ص ٣٣۳-۳۱‏ ولوامع 
الآنوار .٠٠١ ۳١۱۱/۲‏ 


۲٦ 


الخطاب(» ثم عثمان بن عفان . 


ذلك . 


والزبير 


نقدم هؤلاء الثلاثةء كما قدّمهم أصحابٌ رسول الله - ية -» لم يختلفوا في 


ثم بعد هؤلاء الثلائثة : أصحاب الشورى الخمسة: : علي , بن ابي طالب( 
*. وطلحة(. وعبد الرحمن بن عوف”)ء وسعد بن أبي وقاص"): كلهم 


يصلح للخلافة» وکلهم إمام . 


(4) 


هو أفضل الناس بعد رسول الله - ب -: عبدالله بن عثمان» وهو أبو قحافة بن عامر بن عمرو بن 
ک5 ب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي أبو بكر الصديقق خليفة رسول الله - مو وصاحبه في 
الغار. انظر تهذیب الکمال ۲۸۳-۲۸۲/۵ . 


(۱) 


(1) 


(1) 


هو أمير المؤمنينء› عمربن الخطاب بن نفيل بن عبد العرّى بن رياح بن عبد الله بن فرط بن 

رزاح بن عدي بن كعب القرشي » العدوي» و جم المناقف» استشهد في دي اللححة سنة 
e‏ وولي الخلافة ر ي فعا انظر التقريب ٥٤/۲‏ . 

مير المؤمنين عثمان بن عفان بن ا العاص : بن أمية بن عبد شمس الأمري» ذو اللورين: آل 
6 الأولين› والخلفاء الأربعةء والعشرة المبشرة» استشهد في ڏدي الحجة» دعل عد الأضحى 
سلة خمس ونلاتین › وکانت حلافته اننتي عسشرة سلة » وعمره نمانون» وقيل أكثرء وقیل أقل . انظر 
التقريب ٠۲/۲‏ . 
هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» ابن عم رسول الله 


۰ و -» وزوج اینته » من السابقين الأولين› المرجح أنه أول من أسلم» وهو أحد العشرة» مات في 


(6) 


)9( 


(% 


(¥) 


رمضان سنة أربعين› وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض»› بإجماع أهل السنةء وله ثلاث 
وستون سنة على الأرجح» كما في التقریب ۳۹/۲. 

هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب أبو عبد الله القرشى 
الأسدي» أحد العشرة المشهود د لهم بالجنةء قتل سنه ست وثلائين بعد منصرفه من وقعة ا 
انظر التقریب ۲٥۹/۱‏ . 
هو طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تميم بن مرة التيمي» أبو محمد 
المدني» أحد العشرة» مشهورء استشهد يوم الجمل» سنة ست وثلاثين» وهو ابن ثلاث وستين . 
آنظر التقریب ۳۷۹/۱ . 
هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي الزهريء أحد العشرة» 
أسلم قدا ومناقبه شهيرة» ومات سنة ائنتين وثلائين» وقيل غير ذلك . انظر التقريب ٤۹٤/١‏ . 
هو الصحابی الجليل سعد بن أبى وقاص بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري › 
او ا ر و وی و ا ا وو ی ا د 
خمس وخمسين على المشهور» وهو آخر العشرة وفاة. انظر التقریب ۲۹۰/۱ . 


۲۷ 


یق کد ی ت ی و و ر ف 

حى » واأصحابه متوافرون -: ابو بکر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم نسکت» . 
ثم [من]“) بعد أصحاب الشورى: أهل بدر من المهاجزين» ثم أهل بدر 
e‏ من أصحاب رسول الله - لل -» على قذر الهجرة E‏ ولا 

فأولا. 

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: أصحاب رسول الله - ية » القرن الذي بخڭ 
فيهم كل مَنْ صَجبَهُ سنة» EE TT‏ أو سشاعة أو رآه(: فهوفن 
أصحابه") له من الصحبة على قذر ما صحبه» وکانت سابقته معه» وسمع منه 


)١(‏ قوله: فى ذلك: ليس فى أصول الاعتقاد. 

)۳( هو الصحابي الشهير عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحمن» ولد بعد المبعث بسيرء 
واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة» وهو أحد المكثرين من الصحابة» والعبادلة» وكان 
دالا اعا للا مات دت وسبعین في آخرها أو أول التي تليها. انظر التقريب 
۳/۱ . 

(۳) رواه البخاري .)۳٨۹۷ -۳٣٣٣(‏ وأبو داود »)٤٨٨۸ - ٤٤۲۷(‏ والترمذي (۳۷۰۷). وابن ماجه 
»)۱١١(‏ وغیرهم انظر تفصیل تخریجه في تخريجي لسنن ابن ماجه. 

)٤(‏ ما بين القوسين زيادة من أصول الاعتقاد ٠١۹/١‏ ونسخة شيخنا. 

(ه) في نسخة شيخنا الألباني : ورآه. 

(1) اختلف العلماء في تعريف الصحابي على أقوال» ولعل أرجحها ما ذهب إليه الجمهور من 
المحدثين والأصوليين وغيرهم»ء منهم الاإمام البخاري وأبو زرعة» وابن عبد البرء وابن مندة» 
وأبو موسى المديني » وابن الأثير» وابن الصلاح. 
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ١‏ - ه: «أصح ما وقفت عليه من ذلك: أن الصحابي مَن لقي 
النبي ا e‏ به» ومات على الأإسلام» اه. 
فيدحل في : من لقيه : من طالت مجالسته أو قصرت. ومن روی عنه» أو لم يرو عنه» ومن غزا 
معه» أو لم يغزو» ومن رآه رؤية ولم يجالسه» ومن لم يره لعارض كالعمى . 
فاكتفي بمجرد الرؤية - ولو لحظة -» وإن لم يقع بها مجالسة ولا مكالمة» لشرف منزلة النبي - 


ا 
„u‏ 
2 


زف ت عل الاكفاء بها أجند فاه قال من جه تة أو هرا أو يوا أو شاع وراه فهو 


من أصحابه. 
وكذا قال ابن المديني : مَنْ صحب النبي - ية -. أو رآه» ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب 
النبي - يي -.. 

وتبعهما تلميذهما البخاري فقال: من صحب النبي - ية -» أو رآه من المسلمين»ء فهو من 
أصحابه . 


۲۸ 


ونظر إليه “ . 
فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن لم يروه» ولو لقوا الله KE‏ 


الأعمال. کان۱) هؤلاء الذين صحبوا النبي - ا ورأوه وسمعوا مه . 
ومن راه دعينه » وامن ره ولو ساعة() أفضل بصحبته 2 من التابعين› ولو 
عملوا كل اعمال الخر: 


# والسمع والطاعة للأئمة. وأمير المؤمنينء البر والفاجر ممن“ ولي 
الخلافة› و الناس عليه ورضوا به» ومن حرج بالسیف حتی صار 
خحليفة › > وسمي ا مير المؤمنین. ا در ې صذه ٠‏ ؟ 


# والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البرّ والفاجرء لا يترّك. 

وقسمة الفيءء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماضصِ ليس لأحد أن عليهم 
وا ينازعهم . . ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة» e‏ دفعها إليهم أ جزأت عنه» 
برا کان أو فاجرا. 

وضلاة الجمعة خلفة ولف من ول ١‏ اجافرة تامة ركان )من أعادها 


= انظر مقدمة ابن الصلاح ص ٤۲۲‏ (تحقيق بنت الشاطىء). والباعث الحثيث ص ٠١١‏ وتدريب 
FN‏ وفتح المغيث .۸٦/٣‏ 

)١(‏ في نسخة شيخنا: ونظر إليه نظرة. 

(۲) في المطبوعة: كما والمثبت من أصول الاعتقاد /١‏ ١٠٦٠ء‏ ونسخة شيخنا الألباني . 

(۳) قوله: ومن رآه إلى ساعة: ليست في نسخة الألباني . 

)٤(‏ في نسخة الألباني : لصحبته. 

)٥(‏ قال الطحاوي في عقيدته: «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء وإن جاروا» ولا ندعو 
عليهم » ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله - عر وجل - فريضة› ما لم يأمروا 
بمعصية» وندعو لهم بالصلاح» والمعافاة» اه. انظر شرح الطحاوية ص ۳۲۷ (طبعة شاكر)» وانظر 
أدلة هذا الكلام في الشرح ص ۳۲۸ .۳۳٠‏ والاعتقاد للبيهقي ص .۲٤١ - ۲١۲‏ وعقيدة السلف 
للصابوني ص 1۲۹ ولمغة الأعتقاد ص ٠١‏ . 

() في أصول الاعتقاد ۱٦١/١‏ : ومن 

(۷) في أصول الاعتقاد ۱٦١/١‏ : فاجتمع.. 

(۸) في أصول الاعتقاد ٠٦١/١‏ ومن غلبهم . 

)( في أصول الاعتقاد ۱٠٠١/١‏ : ونافذة» من دفعها. . 

)٠١(‏ في نسخة شيخنا: ولاه. 

. في نسخة شيخنا: ركعتين‎ )١١( 


۲۹ 


فهو مبتدع تارك للاثارء فخا اة لیس له من فضل حمعته() شي ء٠‏ إدا لم 
ير الصلاة خاف الأئمة من كانواء برهم وفاجرهم. 


فالسنة أن يصلي < معهم رکعتین [من أعادها فهو مبتدع]» ویدی () بأنها 
اف 5 یکن في درا من ذلك شلق , 


# ومن خحرج على إمام من أئمة المسلمين“ ‏ وقد كان الناس اجتمعوا 
عليه» وأقرّوا له بالخلافةء بأي وجه كان بالرضا أو بالعَلّبة" - فقد شق هذا 
الخارج عصا المسلمين» وخالف الآثار عن رسول الله - به -» فإن مات ات 
عليه مات ميتة جاهلية . 


ولا بجا ا السلطان» ولا الخروج عليه لأحد د من الناس» فمن فعل 
ذلك فهو مبتدع» على غير السنة والطريق. 


# وقتال اللصوص والخوارج جائز» إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله» فله 
أن يقاتل عن نقسه وماله» ويدفع نی( بکل ما يقدر('') . 


(۱)( في نسخة الألباني : الجمعة . 

(۲) قال شارح الطحاوية ٠‏ «ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجرء فهو مبتدع عند 
أكثر العلماءء والصحيح أ نه يصلیها ولا يعيدهاء فإن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يصلون 
الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون» كما كان عبد الله بن عمر يصلى خلف 
الحجاج بن يوسف. . .» اه. ۰ 

(۳) في أصول الاعتقاد el : ١١١/١‏ وتدين» وما بين القوسين زيادة من أصول الاعتقاد 
۱ وفي نسخة شيخنا: يصلي» وتدين . 

. في نسخه شيخنا: شيء‎ )٤( 

)٥(‏ فى أصول الاعتقاد ۱ : ومن خرج على إمام المسلمين. 

E (1)‏ وقد کانوا. 

(۷) في المطبوعة: كان الرضا والغلبة. والمثبت من أصول الاعتقاد ٠١١/١‏ . 

(۸) في نسخة شيخنا: قتال. 

(۹) فى أصول الاعتقاد ٠١١/١‏ ونسخة شيخنا: عنها. 

)۱١(‏ قال في الشرح الکبیر ٤۷۹/٥‏ : : «ومن أریدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الافع عن داب بأسهل ما 
یعلم دفعه به فإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليهء وإن قتل کان شهیدا» اه. 
وآنظر ٤۸۰٩ - ٤۷۹4/٥‏ . 
وانظر حکم قتال الخوارج فیه .۳٤۲ ۳٤۱/٥‏ 
وصفته ۳٤۷ - ۳٤٦/٥‏ وأنظر أیضاً سبل السلام .٠۲١ ٥۲٤/۳‏ 


٠ 


ت 


ولیس له إذا فارقوه أو“ تركوه أن يطلبهم » ولا بت يتبع آثارهم ولس لأر حد إلا 
الإمام اول المسلمين› إنما له EET‏ ذلك. وينوي 
بجهده أن لا يقتل أحدا فان أتى على بدنه في دفعه عن نفسه بالمعركة فأبعد 
الله المقتول» واد فل هدا اكت ال رخو وت ن هوان ل 
الشهادةء كما جاء في الحديث. 


وجميع ا هذا إنما مرت )٩(‏ بقتاله » ولم تأمر 7 بقتلهء وا اتباعهء ولا 
يجهز ٤‏ عليه إن صرع أو كان جریحاء وإن أخحذه شرا قلي ل أن يقتلَهُء ولا يقيم 
ل الخد ولکن يرفع أمره إلى من و آللهُء فیحکم فيه . 


* ولا نشهر(۷) على أحر من أهل القبلة بعمل يعمله يجنة ولا نار« 
جو( للصالح › ونخاف() عليه ونخاف() على المسىء المذنب» ونرجو له 


رحمة الله . 


)١(‏ في المطبوعة: وتركوه. 

(۲( في أصول الاعتقاد ۱٦1/١‏ : لاإمام. 

() في أصول الاعتقاد :۱١١/١‏ فإن أتى عليه. 
وفي نسخة شيخنا: فإن مات. على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة. 

(٤)‏ في نسخة شيخنا: أمر. 

)٥(‏ في أصول الاعتقاد ۱٦۲/١‏ : يؤمر. 

) في نسخة الألباني : ولا يجيز.‎ )١( 

(۷) في أصول الاعتقاد: ۱ ولا یشهد. . . يرجو. . . یخاف عليه ویخاف. . . ویرجو. . . 

)۸( لفظة : أحد» ليست في نسخة الألباني . ) 

(٩)‏ قال شارح الطحاوية ص e :۳۲١‏ أهل القبلة إنه من أهل الجنةء أو من 
أهل النارء إل من أخبر الصادق - َه - أنه من أهل الجنةء كالعشرة- - رضي الله عنهم ٠.‏ 
وإن کنا نقول: : إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النارء ثم يخرج منها 
بشفاعة الشافعين» ولكنا نقف في الشخص المعيّن فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علمء لأن 
الحقيقة باطنة» وما عليه لا نحيط به» لكن نرجو للمحسنين» ونخاف على المسيء. 
وللسلف في الشهادة لمعين بالجنة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن لا يشهد لأحد أصلا للأنبياء وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية» والأوزاعي . 
والثاني : أنه بُشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. 
والثالث: أن يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون» اه. 


۳١ 


# وَمَنْ لقي الله بذنب تجب(٥‏ له به" النار تائباً غير مَصِرّ عليه فإن الله [عرَ 


وجل ]" يتوب عليه» والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيثات(). 


ا ٤‏ 
ومَنْ لقيه وقد اقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته()» كما جاء 


الخبر عن رسول الله - ا O‏ 


ومَنْ لقيه مصرا ا الذنوب التي ول استوجب بها العقوبة فأمره اف 


الله [عز وجل]: إن شا عدىة» وان شك غق 3© . 


(1) 
(1) 
(۳) 
(٤) 


(°) 


() 


(¥) 
(A) 


(1) 


ومن لقیه کافرا() ذه ولم يغفر له . 


فى أصول الاعتقاد ٠٦۲/١‏ ونسخة شيخنا: يجب. 

ا به» ليس في نسخة الألباني ونسخة شيخنا. 

في أصول الاعتقاد ٠١۲/١‏ ونسخة شيخنا: ويقبل وما بين القوسين زيادة من أصول الاعتقاد. 

قال الله تعالى ف سورة الشورى آية رقم :٠١‏ لوهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 

السيئات 4 . 

هذا هو الرأي» وهو مذهب أكثر العلماء: إن الحدود كفارات. لحديث عبادة بن الصامت _ الذي 

سيأتي لفظه قريباً - إن شاء الله - وقد رواه البخاري وغيره. 

وللحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند ۲٠٤/١‏ من حديث خزيمة بن نابت بإسناد حسن» 

بلفظ : «من أصاب ذا أقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له». 

وانظر تفصيل هذا الحكم في فتح الباري ٦٤/١‏ - 1۸ . 

لقوله - ية - في حديث عبادة: إن رسول الله - ي - قال - وحوله عصابة من أصحابه -: «بايعوني 

علی أن لا تشرکوا بالله شیئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادکم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن وفی منکم فأجره على الله » ومن 

د ا رن ا و ا ومن أصاب من ذلك شيا ثم ستره الله فهو إلى الله : إن 

شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه» . فبايعناه على ذلك . 

وفيه : رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق 


إذا مات بلا توبةء لأن النبى - ية - أخبر أنه تحت المشيئةء ولم يقل لا بذ أن يعذبه. 


ما بين القوسين زيادة من أصول الاعتقاد ٠١۲/١‏ . 

لقوله - ية - في حديث عبادة - السابق لفظه -: «ومن أصاب من ذلك شيأ فعوقب في الدنيا فهو 
كفارة له» . 

وهو يشمل من تاب من ذلك» ومن لم يتب وقال بذلك طائفة. 


وذهب ۰ أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخحذة» ومع ذلك فلا يأمن مکر الله ب 


a e 


۳۲ 


¢ والرجم عل س من زی وقد أحصن » إدا اعترف› أو قامت عليه 


سے 


وقد رم رسول الله - لیا » ورخ الأئمة الراشدون . 


# ومن انتقص اخ من أصحاب رسول الله ع ا أبغضه لإحدث 


کان( ) مه » أو ذكر مساوئه : کان مبتدعاء حتی يترحم عليهم جمیعا ويیکون 


لھم سلیما. 


# والنفاف: هو الكفرء أن يكفر بال ويعبد عيره» ويظهر الإسلام في 


وقوله( - ية -: «ثلاث من كن فيه فهو منافق»"٠‏ هذا على التغليظ“› 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤( 
(°) 
)ا(‎ 


(۷) 


إنما نص على الرجم - كما نص غيره على المسح على الخفين - لأنهما من علامات أهل السنة. 
فالأخذ بهما أصبح علامة من علامات الاقتداء بحديث رسول الله - َة -. 

وقد أجمع المسلمون على أن حد المحصن: الرجمء إلا فرقة من أهل الأهواءء فإنهم رأوا أن حد 
كل زان الجلد. 

وإنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجمء فخصصوا الكتاب بالسنة» أعني قوله تعالى : 
#الزانية والزانى . . . الآية. انظر بداية المجتهد ٠١ ٤١٤/٤‏ 

ر والأئمة. 

فى أصول الاعتقاد ٠١۲/١‏ ونسخة شيخنا: أحداً. 

. بغخضه محدث منه‎ E 

في أصضول الاغتقاد ١‏ : وهذه الأحاديث التي جاءت. 

رواه البخاري (۳۳- ۲ -- .)٥۰۹٥١ - ۲۷٤١‏ ومسلم .)٥٩(‏ والترمذي »)۲٣۳۱١(‏ والنسائي 
3/۸ وفي التفسير له .)۱٤۷(‏ وأحمد في المسند ۳۹۷/۲ - ٥۳٦‏ وابن حبان في صحيحه 
»)۲١۷(‏ إحسان وأبو عوانة ١١ - ۲١/١‏ والبيهقي في سننه 4 وابن مندة في اللإيمان 
.)٥۲۹ - ٥۲۸ - ۹۲۷(‏ والبغوي في شرح السنة )۴١(‏ من طرق عن أبي هريرة. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح :٩١ -۹٠/١‏ «وقال النووي : هذا الحديث عدّه جماعة من 
العلماء ء مشكلا من حيث أن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره. 
قال: ولیس فيه إشکال» بل معناه صحیح . والذي قاله المحققون: إن معناه أن هذه خحصال نفاق» 
وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخْلق بأخلاقهم . 

قلت : ومحصل هذا الجواب الحمل فى التسمية على المجازء أي صاحب هذه الخصال 
الان وهو اة غل أن الاد نالفاي عاق الك 

وقد قيل فى الجواب عنه : إن المراد بالنفاق : نفاق العمل . وهذا ارتضاه القرطبي» واستدل له 
E‏ هل تعلم في شيئاً من النفاق؟ 


۳۳ 


نرویها كما جاءعت ولا نفسرها 


وقوله : «لا ترجعوا بعدي كارا [ضلالاً](٥‏ يضرب بعضكم رقاب بعض». 
ومثل : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»"٠.‏ 
ومثل : «سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر»). 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(٤( 


فإنه لم یرد بذلك نفاق الكفرء وإنما أراد نفاق العمل . ويؤیده وصفه بالخالص في الحديث بقوله: 

«کان منافقاً خالصاً) . 

وقيل : المراد بإطلاق النفاق : الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصالء وأن الظاهر غير مراد 
وهذا ارتضاه الخطابي . 

وذکر - أبضاً- أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له و قال: ویدل عليه 
التعبير ب (إذا)» فإنها تدل على تكرار الفعل - كذا قال. 

وقیل : هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصالء بها» واستخف بأمرهاء» فإن من کان 
كذلك. كان فاسد الاعتقاد غالباً. 

إلى أن قال: وأحسن اأرت سا القرطبي . والله ٣‏ اه. وانظر الإيمان لأيي عبيد 
ص ۳۸- ١٤ء‏ واقتضاء الصراط المستقیم ص .۸٩ ۸٦‏ ر ٠و‏ سیا عور ای کر نر ر صز 
ما بين القوضين زيادة من أصول الاعتقاد 11۳/١‏ ونسخة شيخنا. 

رواه من حدیث جریر بن عبد الله - رصي الله عنه : 

الببخاري .)۷۰۸٩ - ۸1٩ - ٤0٩ - ٠١١(‏ ومسلم .)٠٥(‏ والنسائي في كتاب العلم من سننه 
الكبرئ: كما في التحفة .٤۳٤/۲‏ وفي المجتبی ۱۲۸-۱۲۷/۷ وابن ماجه (۲٤۳۹)ء‏ وأحمد 

. ۳٣٣۹-۳٣۳ ۳١۸ / ٤ في المسند‎ 

والدارمي (۱۹۲۱). والطيالسي .)٠٦٤(‏ 

- ورواه من حدیث ابن عمر- رضي الله عنهما-: 

البخاري (1۸1۸ - ۷۹۷۷ - .)٤٤٩۳ ٦۷۸٩ - ٦۱٦٦‏ ومسسلم ۰)٦٩(‏ وأبو داود »)٤۹۸٩(‏ 
والنسائي ٠۲٦/۷‏ وأحمد في المسند ۸۷/۲ ٠١٤‏ وابن حبان في الثقات ۸١/١‏ . 

رواه من حديث آي بکرة - رضي الله عنه - 

الببخاري - تعليقأً۔ ۳٠۱/۱۳‏ و (۳۱- ۸۰۸۳ - 1۸۷۵)» ومسلم (۲۸۸۸). وأبو داود ٤]۲۹۸(‏ ۔- 
۹)) والنسائي ٠۲١ ۱۲٤/۷‏ وابن ماجه e‏ وأحمد في المسند ٤۷ - ٤٦ - ٤۳/١‏ - 
۵١‏ والبيهقي ۸ ۰ وفي الباب عن أبي موسی » وأنس بن مالك انظر ابن ماجه ۳۹٦۳(‏ - 
٤‏ ) بتحقیقنا. 

رواه الببخاري »)۷۰۷٨ - ٣٤٤ - ٤۸(‏ ومسلم .)٥٤(‏ والترمذي (۱۹۸۳ - »)۲٣۳٣١ - ۲۹۳۲١‏ 
والنسائي في سننه الكبرى» في كتاب المحاربةء باب (۲۳) قتال المسلمء وفي المجتبى 
۷“ وابن ماجه ٦۹(‏ ۔ ۳۹۳۹)» وأحمد في المسند ٤۱۱ ۳۸٥/۱‏ ۔ 1۱۷ ۔ ٤٣۳‏ ۔ ٤۳۹‏ 
٤٤١ - ٤٥٥ - ٤٥٤‏ والطیالسي في مسنده .)۲٥۸ - ۲٤۸(‏ 


- ورواه من حدیث ای هريرة: این ماأاجه ٤٩(‏ ۳۹)» وسنده صحیح لغیره . 


۳٤ 


/ 


لحر ر 
1 


8 


ومثل : من قال لأخيه : ريا کافر. فقد باء بها أحدهما)(). 
ومتل : « کر يالله من س من نسب وإن دق)0). 
ونحو() هذه الآحاديث مما قد صح وحفظ : ا ل له وإن لم نعلم 


تفسیره» ولا تكلم فيه» ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إا بمشل ما 
حاءت » لا نردها إلا بأجود منها (). 


E3‏ والحنة والنار مخلوقتان (°): قل خحلق ا( ) كما جاء عن رسول الله _ علا 


(۱) 


(1) 


() 
(٤( 


)°) 


() 


ومن حديیث سعد : 
رواه النسائي في كتاب المحاربة» من سننه الكبرى»ء كما في التحفة ۳٠٤/۳‏ وابن ماجه 
.»)۹٤1(‏ والبخاري في التاريخ الکبیر -۸۸/۱/۱١(‏ ۹ . 
وسنده صحيح لغيره . انظر تفصيل الحكم عليه في تخريجنا لابن ماجه. 
رواه من حدیث ابن عمر - - رضي الله عنهما-: 
البخاري »)1٠٠٤(‏ ومسلم .)١١١(‏ والترمذي (۲۹۳۷)» وأحمد في المسند ۱۸/۲ - -V-tt‏ 
٠٤١١-١١١ ١۱۲-۰‏ ومالك في الموطاء في كتاب السلام» حديث رقم (۱) .۹۸٤/۲‏ 
رواه من حديث عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما-: ابن ماجه »)۲۷٤٤(‏ وأحمد في المسند 
۲ والطبراني في الصغير .)٠١۷۲(‏ 
وسنده حسن . 
- وروأه من حديث أبي بكر - رضي الله عنه -: ) 
الدارمي (۲۸۹۲)» والمروزي في مسند أبي بكر .)٩۰(‏ والبزار» وسنده ضعيف جدأء فيه: 
السري بن إسماعيسل: متروك الحديث. كمافي التقريب ۲۸٥/١‏ والكاشف ۲۷٦/١‏ 
والمجروحين ٠٠١/١‏ وفي نسخة شيخنا: كفر بالله تبرؤ. 
ا الاعتقاد :۱٦٤/١‏ ونحوه من الأحاديث. 

فى أصول الاعتقاد 114/۱ : وإن لم يعلم تفسیرها» ولا يتكلم فیه» ولا یجادل فیه» ولا تفسر هذه 
الأحاديث إلا مثل ما جاءتء لا نردها إل بالحق منها. 
وفي نسخة شيخنا: تفسيرهاء ولا نتکلم منهاء ولا نجادل فيهاء ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مئل ا 
جاءت لا نردها إلا بأحق منها. 
قال الآجري - رحمه الله - في الشريعة ص ۳۸۷ : «اعلموا - رحمنا الله وإیاكم ‏ آن القران شاهد: 
آن الله غز جل - خحلق الجنة والنار» قبل أن يخلق آدم - عليه السلام لی لل اهو ولا 
أها قبل أن يخرجهم إلى الدنياء لا يختلف في هذا من شمله اللإسلام» وذاق حلاوة طعم 
الإيمان.ء دل على ذلك القرآن والسنة فتعوذ بالله ممن كذب هذا. . .» ثم ذكر الأدلة من الكتاب 
والسنة جزاه الله خيرا. 
وانظر هذه المسألة في شرح الطحاوية ص ۳۹۸ ۳۷۲. 
لفظة : قد خحلقتا: ليست في نسخة الألباني . 


: «دخحلت الجنة فرایت قصرا»(› . 
و: «رأيت الكوثر»”؟. 


«اطلعت فى النار فرأيت أكثرَ أهلها النساء“)5). 
و: «اطلعت فى النار فرأيت. . . كذا وكذا. 


فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مکڏب بالقرآن» وأحاديث رسول الله - مل » 
ولا أحسبه يۇمن بالجنة والنار. 


# ومن مات من أهل القبلة واا ا عليه» ويستغْفَرٌ له» ولا يحجب 
عنه الاستغفارء ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه» صغيرا كان أو كبيراء 


(1) وزد من حدیث جابر بن عبدالله - رضی الله عنهما۔ عن الى - ب - قال: «دخلت الجنة - أو أتيت 
ال فاسرت ف قل ن عا فل لري اطا ية 
رواه البخاري (۳۹۷۹- »)۷۰۲٤ - ٥۲۲۹‏ ر (۲۳ - .)۲١ - ۲٤١‏ فضائل الصحابة ص ۹- 
۰ من سننه الکبری. 
وأحمد في المسند ۳۸۹-۳۷۲/۳ و ۳۹۰. 
وفي الباب عن أنس» وأبي هريرة - رضي الله عنهما -. 
(۲) عن أنس فى قوله: [إنا أعطيناك الكوثر# أن النبى - ية - قال: «هو نهر فى الجنة». أوقال 
النبى - ية -: «رأيت نهراً فى الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ. ۰ 
لت ماخدا اخ ` 
قال : هذا الكوثر الذي أعطاك الله». 
رواه النساثي في كتاب التفسیر» من سننه الکبری (١۷۲)ء‏ والترمذي (۹١۳۳)ء‏ وأحمد في 
المسند ۲٠۳ - ٠١٤ - ٠٠١/۳‏ وعبد بن حميد في المنتخب من المسند »)۱٠۸۹(‏ والآجري في 
الشريعة ص ۳۹٦‏ واللطبري في تفسيره .۲٠۹/۳١‏ والبغوي في تفسیره ٥۳۳/٤‏ من طرق عن 
نس وسنده صحیح . 
(۳) في أصول الاعتقاد ۱٦٤/١‏ : «اطلعت في الجنة فرأيت لأهلها كذاء واطلعت في النار فرأيت كذا . 
ورأيت كذا». وفي نسخة شيخنا: اطلعت في الجنة فرأً تت اکر a‏ . . والباقي مثل أصول 
الاعتقاد. 
)٤(‏ عن ابن عباس مرفوعاً: «اطلعت في النار» فإذا عامة أهلها النساء» واطلعت في الجنة فإذا عامة 
أهلها المساكين» : 
رواه البخاري (۳۲۲۱- »)٠٥٤١ - 1٤٤۹ - ٥۱۹۸‏ ومسلم (۲۷۳۷)» والتسرمذي  ۲٣۰۲(‏ 
۳)» والنسائي في عشرة النساء» من سننه الکبری (۳۷۷ -إلى - .)۳۸١‏ وأحمد في المسند= 


۳٢ 


مره( إلى الله - عز وجل -. 
انتهت بحمد اله وفضله 


۳٥۹-۲۳٤/۱ =‏ وعبد بن حميد في المنتخب من المسند (1۹۱). والشریعة ص ۳۹۱-۳۹۰ - 
٥‏ والرافعي في التدوين .۲١٠/۲‏ والسهمي في تاريخ جرجان (۳۹). والخطيب في الموضح 
۲“ من طرق عن ابن عباس - رضي الله عنهما-. 

)٥(‏ في أصول الاعتقاد: ٠٦٤/١‏ ونسخة شيخنا : ولا تترك. 


)١(‏ في أصول الاعتقاد ٠٦٤/١‏ : وأمره. 


۳۷ 


السلة التي توفي عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ١١‏ 


ف ار ال ن ي ب ااام ل ا اعرد 
الا ق E‏ 
احم بنٌ حنبل» إمام أهل السنةء والصابر تحت المحنة: ٠‏ ۰ 

أجمع تون رجلا من الخابغين» وأئمة المسلمين وأئمة السلف» وفقهاء 
الأمصار")ء على أن السنة التي و عنها رسول الله - ية -: 

٭# أولها: الرضا بقضاء الله ولد ا لأمره» والصبر على 
حكمه» والأخذ بما أمر الله به» والانتهاء عما نھی لله عنه. 
والإيمان بالقدّر» خيره وشره. 
وترك المراء والجدال في الدين. 
والمسح على الخ 
والجهاد مع كل خليفة» بر وفاجر. 
والصلاة على من مات من أهل القبلة. 
والإإيمان قول وعمل» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 
والقرآن كلام الله منزّل على قلب نيه محمد - ية - غير مخلوق» من 


E ET 


e 4%‏ السلطان على ما كان فيه من عدل أو جور. 


) | . ٠١١-۱۳۰/۱ انظرها في طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) انظر أسماءهم» وتفاصيل أقرالهم واعتقاداتهم في الكتاب الواسع الذي لا غنى لكل مسلم عنه في 
معرفة مذاهب وأقوال العلماء وأئمة السلف في العقائد: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
لاحمام اللالكائي ‏ رحمه الله تعالى -. 


۴۸ 


د وأن 1 تحرج على الأمراء بالسيف› وإن جاروا. 

# وأن لا نكقر أحدا من أهل التوحيدىء وإن عملوا الكبائر. 

چ وأفضل الناس - بعد رسول الله - ل -: ابو بكر« وعحمسر» وعثمان» وعلي 
ابن عم رسول الله مد . 

3% والترحم على جمیع أصحاب رسول الله - ع ء وعلی أولادهء وأزواجه» 
وأصهاره - رضوان الله عليهم أجمعين . 

فهذه السنة الزموها تسلمواء أخذها هدىء وتركها ضلالة. 


۳۹ 


صفة المؤن من أهل السنة والجماءة <“ 


قال محمد بن حبيب الأندرانى : سمعت أحمد بن حنبل» يقول: صفة 
الزن من أغل ال وىة ٠‏ 
a N OE a‏ ر 
# وأقرّ بجميع ما أتت به الأنبياءُ والرسل» وعقد عليه على ما أظهر›. 
٭ ولم يشكڭ في إيمانه(» ولم يكف اخدا من أهل التوحيد بذنب. وأرجاأ ما 
غاب عنه من الأمور إلى الله - عر وجل -» وفوض أمره إلى الله - عر وجل -» ولم 
يقطع بالذنوب العصمة من عند الله . 
# وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره» TT‏ 


# ورجا لمحسن أمة محمد - 4 -» وتخوف على مسيئهم . 
# ولم ينزل اجام اا - ]5[ و ارا اجان که ولا 


بذنب اکتسبه)» حتی يکون الله - عر وجل - [هو]“ الذي يُنزل خلقَةُ حيث يشاء. 

*# وعرف حت السلف الذين اختارهم آللهُ لصحبة نبيّه» وقدّم أبا بكر 
وعمر وعثمان')» وعرف حق علي بن أبي طالب وطلحة» والزبير» وعبد 
الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل على 


)١(‏ انظر طبقات الحنابلة ۲٠١ - ۲۹٤/١‏ وانظر مقدمة التحقيق . وسأحاول أن أذكر الفرق بينها وبين 
النسخة الأخرى الموجودة في الطبقات ۳۲۹/۱ ۳۳۰ . 

(۲( في النسخة الأحری :۳۲۹/١‏ «وعقد قلبه على ما أظهر من لسانه». 

(۳) قال تغالی : إإنما المؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله ثم لم يرتابوا. . . 4 آية رقم/١٠‏ من سورة 
الحجرات . 

)٤(‏ في النسخة الأخرى ١‏ «... الجنة بالإحسانء ولا بالنار بالذنب اكتسبه». 

.۳۳٠١/١ زيادة من النسخة الأخحرى‎ )٠( 

)١(‏ في النسخة الأخحرى 1 «فقدم آبا بکر» ثم عمر» ثم عثمان». 


30 


سائر الصحاية› فإن هؤلاء التسعة الذدين کانوا مع النبي ا - على جبل حراء - 
فقال النبی - می -: «اسکن حراء» u‏ بي » أو صديق » أو شهید»'“ . 
والنبي - َة - عاشرهم . 


وترحم على جم أصحاب محمد - [5] - صغيرهم وكبيرهم» وحدث 


# وصلاة ر i‏ والجمعة› والجماعات مع کل أمر اق 


فاجر.' 


¢ والمسح على الخفين في السفر والحضر. 

# والقصر في السفر. 

٭ والقرآن کلام الله وتنزیله» ولیس بمخلوق<. 

# والايمان قول وعمل» يزيد وينقص . 

# والجهاد ماض منذ بعث الله محمد- ية - إلى آخر عصبة() يقاتلون 


الدحالء لا يصرهم جور جائر. 


0( 


(۲) 
() 
(٤( 


3% والشراء والبيع حلال اف يوم القيامة› على حکم الكتاب والنة 


E‏ والتكبير على الجنائر وش 
E‏ والدعاء اة المسلمين بالصلاح › ولا تحرج عليهم ولا تقاتل 


کن 4 ج 
فی مه » والزم ( نق 


3% والاأيمان بعذاب القبر. 

# والايمان بمنكر ونكير. 

# والإيمان بالحوض والشفاعة. 

# والإيمان أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى . 


واھ انو داو (€12۸()› والترمذي c(TVo¥)‏ والنسائي في فضائل الصحابة (0۲) ص ۰۱۷ 


و(۲-۲۰۱١٠)‏ ص ۳١‏ وابن ماجه .)۱١٤١(‏ وابن أبي عاصم في السنة ٠٤١١ -٠٤۲١(‏ - 
۷ ) وأحمد فن المسند ۱۸۷/١‏ - ۱۸۸ - 1۸۹4ء والحاكم في المستدرك .٤]5١/۳‏ من 
حدیث سعید بن زيد. وسنده صحیح لغيره. 

وفي الباب عن عثمان بن عفان وأنس» وبريدةء وأبي هريرة - رضي الله عنهم - وقد حرج طرقهم 
شيخنا الألبانى - حفظه الله - فى الصحيحة ٥٦۲ - ٥١٥۸/۲‏ فانظره هناك . 

لفظة : الخوف» وأمير ليست في النسخة الأخرى. وفيها :۳۳١ /١‏ «وصلاة العيدين وعرفات». 

في النسخة الأخرى :۳۳١/١‏ «كلام الله - عر وجل - منزل. . .» 

في النسخة الأخرى :۳٠٠/١‏ عصابة. . . وتلزم. 


٤١ 


# والايمان أن الموحدين يخرجون من النار بعدما|امتحشوا"؟» كما جاءت 
الأحاديث في هذه الأشياء عن النبي ‏ ية .٠"_‏ 
نؤمن بتصديقهاء ولا نضرب لها" الأمثال. هذا ما اجتمع عليه العلماء في 
جمیع الآفاق . 
تمت الرسالة 
بحمد الله تعالی وفضا 


)١(‏ امتحشو : بفتح المثناةء والمهملة» وضم المعجمة» أي : احترقواء والمحش: احتراق الجلد 

e )‏ كذا في الفتح ٤٥۷/١١‏ . ) 

(۲) ضمن حديث الشفاعة الطويل» وأوله حديث رؤية الله يوم القيامة: رواه البخاري ٠٥۷۳ -۸٠٦(‏ - 
۷( ومسلم (۱۸۲). والنسائي .)۱٠٤١(‏ وفي التفسیر من الکبری (0۰۸) ۲۸۵/۲ ۔ ۲۸۷ 
مل وبذكر الرؤية فقط ٤۸۲/۲ )٦٥۷(‏ . 

من حديث ابي هريرة - رضي الله عنه - وفي آخره حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 

وانظر شرح بما يغني ويفيد في فتح الباري ٤٦۳ - ٤٤1/1١‏ . وفي الباب عن أنس» عند الدارمي 
)٥۲(‏ بتحقيقي » وأحمد في المسند ٠٤٤/۳‏ . 

E E.‏ اة الأخرى /١‏ ۰ ولا نضرب بها. 


۲ 


أقوال امام أحمد 
في العقيدة. مجموعة 
لابن أبي يعلى 


كلامه حول القرآن الكريم : 
قال حنبل : سمعت أبا عبدالله يقول: لم يزل الله متكلماًء والقرآن كلام 
الله بغر وجل e‏ وعلى كل جهة» ولا يوصف الله بشيء أكثر مما 
وصف به نفسه - عر وجل OEE DE‏ 
قال أحمد بن حنبل: القرآن: كلام الله عر وجل» وليس بمخلوق 
(۱۸۹/۱) وانظر (۲۲۹/۱). 
قال محمد بن مسلم : سألت أحمد عن القرآن؟ فقال: لقرآن کلام اله غیر 
مخلوق› حیثما تصرف (۲/۱“"(. 
حکم من قال : مخلوق : 
قال محمد بن الحسن بن هارون عمن قال بخلق القرآن؛ وقال: إن الله لم 
یکلم موسی : أکافر هو؟ فذهب إلى أنه کافر (۲۹۰/۱). 
- قال أبو توبة الربيع بن نافع : قلت لأحمد بن حنبل: إنا قد لقينا من ضعف 
آهل العراق في السنة. فإيش تقول فيمن زعم أن القرآن مخلوق؟ 
فقال: أقول: إنه كافر. 
قان :ولت فما تقول في دمه؟ 
قال : حلال» بعد أن یستتاب . 
فقلت : أديتها عراقية . 
ل ولکنه یقتل .)٠١١/۱(‏ 
قال زياد بن أیوب: كنت عند على بن الجعد فسألوه عن القرآن؟ فقال: 


۳ 


القران کلام الله » ومن قال : مخلوق› لم أعنفه. 

قال أبو هاشم : فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل» فقال: ما بلغني عنه أشد من 
هذا .)٠٥۷/۱١(‏ ) 
المحنة؟؛ فقال: أما أنا: فما أحب أن آخذ عن أحد منهم. فقلت له: فإن 
یحییٰ بن يحي قال: من قال: القرآن مخلوق» فهو کافر» لا یکلم ولا یجالس» ولا 
یناکح . فقال آحمد: ثبت الله قوله .)۳٤١/۱(‏ 

قال محمد بن يوسف بن الطباع : ست را ال اما ح ا قال 
يا أبا عبدالله » أصلى خحلف من يشرب المسكر؟ قال: لاء قال: فأصلى خلف من 
بقول: القرآن مخلوق؟ فقال: سبحان الله أنهاك عن مسلم» تسألني عن كافر؟!! 
(۲1/۱(. 


حكم من توقف فيه» أو قال: لفظي بالقرآن مخلوق : 


قال شاهين بن السميذع : سمعت أبا عبدالله» أحمد بن حنبل يقول: الواقفة 
شر من الجهمية» ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. 

قال : وسمعت أيا عرداللة يقول : إسحاق بن إسرائيل واقفي ن 

قال : وسألت أبا عبدالله عمن يقول: أنا أقف في القرآن تورعا؟ 

قال : ذاك شاك في الدين: إجماع العلماء والأئمة المتقدمين : على أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق. هذا الدين الذي أدركت عليه الشيوخ» وأدرك من كان قبلهم 
على هذا .)۱۷۲/١(‏ 
حكم من قال : لفظي بالقرآن مخلوق. وحكم التعامل معهم : 

قال أبو إسماعيل الترمذي : سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية 
جهمية › یقول الله ٦:۹‏ حتی یسمع کلام اله) ممن یسمع؟ (۲۷۹/۱ - ۲۸۰). 

قال أحمد: لا يجالس من قال : لفظي بالقرآن مخلوق› ولا يصلى خلفه» 

فان هذا من قول جهم (۲۹۹/۱). 


قال أحمد: من قال: لفظى بالقرآن مخلوق فهو كافر. 

ال تد ن اد ارون ات ان عاق اجان ل ری 
الله عنه - فقلت له: يا أبا عبدالله» أنا رجل من أهل الموصل» والغالب على أهل 
بلدنا الجهمية» ومنهم أهل سنة نفر يسير يحبونك. وقد وقعت مسألة الكرابيسي» 
ففتنهم قول الكرابيسي : لفظي بالقرآن مخلوق؟ 

فقال لي أبو عبدالله : إياك وهذا الكرابيسي » لا تکلمه» ولا تکلم من له 
أربع مرار أو خمسا إلا أن في كتابي أربعاً -. 

فقلت: يا أبا عبدالله » فهذا القول عندك» وما شاعت منه» يرجع إلى قول 
جهم. 

قال: هذا کله من قول جهم (۲۸۸/۱). 

قال أحمد: من قال: لفظى بالقرآن مخلوق فهو کكافر» يستتاب. فإن تاب 
وإلاً قتل (۳۲۸/۱). ۰ 

- کلام الله بصوت : 

قال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم الله موسي لم 
يتكلم بصوت؟ 

فقال أبي : تكلم الله تبارك وتعالى بصوت» وهذه الأحاديث نرويها كما 
حاءت . 

وقال أبي : حديٿ ابن «إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت كجر 
السلسلة على الصفوان»» قال أ بي : والجهمية تنكره. قال اف کفار 
(1۸0/۱). ) 

محنته وتعذیبه : قال سلیمان بن عبدالله ل تیت إلى باب المعتصم 
وإذا الاس قد ازدحموا على بابه کیوم العيد» فدخحلت الدارء ات ا مبسوطا ) 
وکسا فوقفت بإزاء الكرسي› فبينما أنا قائم فإذا المعتصم قد أقبل» 
فجلس على الكرسي» ونزع نعله من رجله ووضع E‏ ثم قال: 
يحضر أحمد بن حنبل» ار فلما وقف بين يديه وسلم عليه. قال له: يا 
أحمدى تكلم ولا تخف . 


فقال أحمد: والله يا أمير المؤمنين› لقد دخحلت عليك وما في قلبي مثقال حبة 
من الفزع . 

فقال له المعتصم : ما تقول في القرآن؟ 

فقال: کلام الله » قديم غير مخلوق. قال الله - عر وجل -: [۸/۹ وإن أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اله . فقال له: عندك حجة غير 
هذا؟ | 

فقال أحمد: نعم يا أمير المؤمنين : قول الله - عر وجل -: [الرحمن علم 
القرآن). ولم يقل: (الرحمن خلق القرآن). 

وقوله: عر وجل -: إيس والقرآن الحكيم)» ولم يقل: (يس والقرآن 
المخلوق) . 

فقال المعتصم : احبسوه» فحبس وتفرق الناس. فلما أصبحت قصدت 
الباب . فأدخحل الناس» فدخلت معهم . فأقبل المعتصم وجلس على كرسيه» فقال: 
هاتوا أحمد بن حنبل» فجىء به» فلما أن وقف بين يديه قال له المعتصم: کیف 
کا ا م 

فقال: بخير والحمدك» إلا أني رأيت يا أمير المؤمنين في محبسك آمراً 
خا . قال له: وما رأيت؟ قال: قمت في نصف الليل فقوضأت للصلاةء وصليت 
رکعتین» فقرأت في ركعة : [الحمد له و قل أعوذ برب الناس 4 وفي الثانية 
و#قل أعوذ برب الفلق 4 > ٹم جلست وتشهدت وسلمت» ثم قمت 
فكبرت» وقرأت «الحمدله4 . وأردت أن أقراً: إقل هو اله أحد# فلم أقدر» ٹم 
اجتهدت أن أقراً غير ذلك من القرآن فلم أقدر» فمددت عيني في زاوية السجن› 
فإذا القرآن جى میتاء فخسلته وکفنته. وصلیت عليه ودفتته» فقال له: ويلك ا 
أحمد» والقرآن یموت؟ 

فقال له أحمد: فأنت كذا تقول: إنه مخلوق» وکل مخلوق يموت . 

فقال المعتصم : قهرنا أحمد. قهرنا أحمد. 

فقال ابن أبي دؤاد وبشر المريسي : اقتله» حتی نستریح منه. 

فقال: إني قد عاهدت الله أن لا أقتله بسیف ولا آمر بقتله بسيف. 


٤٦ 


فقال له ابن أبی دؤاد: اضربه بالسياط . 
س 3 

فقال : نعم » نم قال : احضروا فاحضرواء فقال المعتصم لواحد 
منهم : بكم سوط تقتله؟ فقال : بعشر يا | مير المؤمنين . فقال: خذه إليك. 
| قال سليمان السجزي احرج أحمد بن حنمل من ابه وور 
و في يديه حلان حدیدال» وأخحذ المتوظ في يذه» وقال: أضربه یا 
مير مير المؤمنين؟ 

فقال المعتصم : اضرب . فضربه سوطاً. فقال أحمد: الحمدلله. 

وضرية انيا فال ما فاك ال كان: 

فضربه ثالثا: فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي بالعظيم. 


فلما أراد أن يضربه السوط الرابع نظرت إلى المئثزر من وسطه قد انحل» 
ويريد أن يسقط» فرفع رأسه نحو السماء وحرّك شفتيه» وإذا الأرض قد انشقت» 
و 

فلما أن نظر المعتصم إلى ذلك قال: خلوه. فتقدم إليه ابن أبي دؤادء وقال 
له: يا أحمد» قل في أذني : إن القرآن مخلوق» حتى ee‏ 
فقال له أحمد: يا ابن أي دؤاد قل في اذني: إن القرآن کلام اله غير مخلوق» حتی 
أخلصك من عذاب الله - عر وجل -. 


فقال المعتصم: أدخلوه الحبس. قال سليمان: فحمل إلى الحبس› 
وانصرف الناس» وانصرفت معهم» فلما كان الغد أقبل الناس. وأقبلت معهم» 
فوقفت بإزاء الكرسي› فخرج المعتصم» وجلس على الكرسي» وقال: هاتوا 
أحمد بن حنبل» فجيء به» فلما وقف بين يديه» قال له المعتصم: كيف كنت في 
محبسك الليلة يا ابن حنبل؟ 

قال : كنت بخير والحمدلله » فقال: يا أحمده إني رأيت البارحة رؤياء قال: 
وما رأيت يا أمير المؤمنين : قال: رأيت في منامي كأن أسدين قد أقبلا إلي وأرادا أن 
يفترساني » وإذا ملكان قد أقبلا ودفعاهما عني » ودفعا آل کتابا» وقالا لي : : هذا 
المكتوب رؤيا رآها أحمد بن حنبل في محبسه» فما الذي ريت يا ابن حنبل؟ 


¥ 


فأقبل أحمد على المعتصم» فقال له: يا أ E‏ 
قال : : نعم وقرأته لما أصبحت وفهمت ما فيه ل يا أمير المؤمنين › 
ریت بت كأن القيامة قد قامت. وكأن الله قد جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد» 
وهو يحاسبهم» فبینما أنا قائم إذ نودي بي» فقدمت حتى وقفت بين يدي الله - عز 
وجل -» فقال لي : يا أحمد» فيم ضربت؟ فقلت: من جهة القرآن. فقال لي : وما 
القرآن؟ فقلت : كلامك اللهم لك فقال لي : من أين قلت هذا؟ فقلت: يا رب 
خد ا وراي فنودي بعبد الرزاق» فجيء به» حتى أقيم بين يدي الله - عز 
وجل فقال له: ما تقول في القرآن» يا عبد الرزاق؟ 

فقال: كلامك اللهم لك . فقال الله - عر وجل - : من أين قلت هذا؟ 


فقال: حدثني معمر» فنودي بمعمر» فجيء به حتی أوقف بين يدي الله ا 
وجل فقال الله - عر وجل - اة تقول في القرآن يا معمر؟ فقال معمر: كلامك 
اللهم لك. فقال له: من أين قلت هذا؟ فقال معمر: احدثني الزهري» فشودي 
بالزهري » فجيء به» حتى أوقف بين يدي الله - عر وجل -» فقال الله وا 
له: يا زهري» ما تقول في القرآن؟ فقال الزهري : كلامك اللهم لك. فقال: يا 
زهري› من أين لك هذا؟ قال: حدثنى عروة» فجيء به. فقال: ماڌ تقول في 
القرآن؟ فقال: كلامك اللهم لك» فقال له: يا عروة: من أين لك هذا؟ فقال: 
حدّثتني عائشة بنت أبي بكر الصديق» فنوديت عائشة» فجيء بها» فوقفت بين يدي 
ا ف فال ات r‏ فقالت : 
كلامك اللهم لك. فقال الله غر وجل - لها: من أين لك هذا؟ قالت: حدثني 
نبيك محمد - مو _. قال : فنودي بمحمد - ي - فجيء به» فوقف بین يدې الله - 
عر وجل -. فقال الله - عر وجل - له: يا محمد ما تقول في القرآن؟ فقال له: 
كلامك اللهم لك فقال الله له: من أين لك هذا؟ فقال النبي - بيا - حدّثني به 
جبریل. فنودي بجبریل» فجيء به» حتی وقف بین يدي الله - عر وجل -» فقال 
له: يا جبريل» ما تقول في القرآن؟ قال: كلامك اللهم لك فقال الله تعالىٰ له: 

من أين لك هذا؟ فقال: هكذا حدثنا إسرافيل فنودي بإسرافيل فجيء به» حتى 
ا - عر وجل فقال الله سبحانه: يا إسرافيل ما د ا 
فقال: كلامك اللهم لك» فقال الله له:ومن آين لك هذا؟ فقال إسرافيل: ر 


۸ 


ايها اللوح» PEE‏ لامك اللیم للك قال الله تعال له : : من 
1 ا ا كذا جرى القلم علي E a.‏ 
الل غ وجل - فقال الله - عر وجل _ له : يا قلم» ما تقول في القران؟ فقال القلم : 
كلامك اللهم لك فقال الله : من أين لك هذا؟ فقال القلم: أنت نطقت وأنا 


ص 


جحریت . 


فقال الله - عر وجل _: صدقی القلم» صدف اللوح»› صدق إسرافيل» صدق 
جبریل › صدق محمد» صدقت عائشة» صدف عروة» صدقی الزهري› صدق 

قال سليمان السجزي : فوشب عند ذلك المعتصم»ء فقال: صدقت يا ابن 
حنبل» وتاب المعتصم› وأمر بضصرب رقىة بشر المريسي وابن أبي دؤاد› وأكرم 
أحمد بن حنبل» وخحلع عليه » فامتنع من ذلك» فأمر به فحمل إلى تة ۱1۳/١(‏ - 
۷) وانظر (۱/ ۳۳٣‏ ۔ )۳۳١‏ . 
أقواله فى الإيمان: 

-قال: الإيمان: قول وعمل» قول باللسان» وعمل بالأركان .)۱۷۳/١(‏ 

قال غير مرة: الإيمان قول وعمل» يزيد وینقص .)٠٠١/١(‏ 

۔ قال TT‏ سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل : وقد سأله رجل 
عن زیادته ونقصانه _ : الأيمان فقال ٠‏ يريد» حی يبلغ أعلى على السموات 
السبع» وینقص حتی ف أسفل السافلين السبع (۱/ 0۸ - 9۹). 
ا عن الايمان ف معنی الزيادة والنقصان؟ فقأل: ا اللحسن بن 
موسى الأشيب» حدثنا حماد بن سلمة» عن أبى جعفر الخطمى» عن أبيه» عن 
جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص . 

قیل : وما زیادته ونقصانه؟ 


۹ 


فقال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه: فتلك زیادته. 

وإذا غفلنا ونسينا وضيعناء فذلك نقصانه .)۳°١۷-۳۰٦٣/۱(‏ 

- قال الميموني : يا أبا عبدالله » تفرَّق بين اللإسلام واللإيمان؟ 

قال: نعم . 

فل بات شيء تحتج ؟ 

قال : عامة الأحاديث تدل على هذا. 

ٿم قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو 
مومن) . 

وقال الله تعالى : ٠٤: ٤4#‏ قالت الأعراب : آمنا. قل: لم تؤمنوا. ولکن 
قولوا: أسلمنا». وحماد بن زيد كان يفرق بين اللإسلام والإيمان. قال: حدثنا 
أبو سلمة الحراني» قال: قال مالك بن أنس - وذكر قولهم وقول حماد بن زيد-: 
فرق بين الاإسلام والاإيمان. 

قال ابن حنبل : لو لم يجنا في الإيمان إلا هذاء كان حسناً. 

قلت لأحمد: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ 

فقال: نعم : قلت : فإذا كانت المرجشة تقول : الٍسلام هو القول؟ قال: نعم 
يصيرون‌هذا کله واحدا» ویجعلونه مسلما مؤمنا واحدا» على إيمان جبريل» 
مستكمل الإيمان. 

قلت : فمن هھنا حجتنا علیهم؟ قال: نعم (۲۱۳/۱- .)۲۱٤‏ 
القدر : 

قال حنبل : سمعت أحمد بن حنبل» يقول: الاستطاعة لله والقوة لله ء ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» ليس كما يقول المعتزلة: الاستطاعة إليهم 
)۱٤٥/۱(‏ وانظر .)۱۸٤/۱(‏ 

قال عبدالله »> سمعت أبي - وسأله علي بن الجهم - عمن قال بالقدر: يكون 
کافرا؛ 

قال أبي : إذا جحد العلمء إذا قال: إن الله لا يعلمء أولم يكن عالمأ حتى 
خلق علما فعلم» فجحد علم الله فهو کافر (۲۲۳/۱). 


رؤية لله في الآخرة: 

قال حنبل ر بن إسحاق : سمعت أبا عبدالله يقول: من زعم أن الله لا یری في 
الأخرة: فقد كفر بالله » وکذب بالقران» ورد على الله أمره» یستتاب › فان تاب وإلا 
O E en‏ کی عں برو م 
الله تبارك وتعالى : لا یری فى القيامة؟ 

فقال: الجهمية» من زعم أن الله لا يرى في القيامة» فقد أبطل 
حدیث رسول الله - مه - (۱۷۳/۱) . 

قال e‏ بلغه - يعني : أحمد- عن رجل : أنه قال: إن الله لا 
یری في القيامة» فقال: لعنه الله ء مَنٌْ کان من الناس» اليس الله یقول ۲۲:۷۵ 
۲۳ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وقال: ٠٥:۸۳‏ کلا إنهم عن ربهم 
يومئذ لمحجوبون# .)۲١۳/۱(‏ 


قال الضحاك بن مزاحم ٩۸[‏ :۷ ما يکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم 4 
قال کک هذه 


اك ف e E‏ قال! فى السماء o‏ 
عرشه یحد.» فقال أحمد: هکذا هو عندنا .)۲٣۷/۱(‏ 
تفسیر قوله ئة : «خلق الله آدم على صورته» : 

قال زکریا ر بن الفرج : سألت عبدالوهاب غير مرة عن أبي تور؟ 

فأخبرني أن أبا ثور جهمي › وذلك أنه قطع بقول أبي يعقوب الشعراني› 
حکی أنه سال أبا ثور عن خلق آدم على صورته؟ 

فقال : إنما هو على صورة آدم» ار هو على صورة الرحمن 


0١ 


ي 


E 


O o E E قال زکریا:‎ 

فقال : ا يهجر أبو ثور» ومن قال بقوله. 

قال زکریا: وقلت لعبد الوهاب - مرة أخرى - وقد تكلم قوم في هذه المسألة : 
«خلق الله آدم على صورته». فقال: من لم يقل : إن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن فهو جهمي (۲/۱). 

- وقال حمدان : سألت أبا ثور عن قول النبي - ية -: «إن الله حلق آدم على 
صورته» . فقال: على صورة آدم . وكان هذا بعد ضرب أحمد بن حنبل والمحنة. 

فقلت لأبي طالب: قل لأبي عبدالله. 

فقال أبو طالب: قال لي أحمدبن حنبل: صح الأمر على أبي ثور: من 
قال : إن الله خحلقى آدم على صورة آدم فهو جهمي › وأي صورة كانت لادم قبل أن 
یخلقە؟ (°۹/۱). 

CN E‏ قال لي شاذان: اذهب إلى أبي عبداللهء فقل: 
تری لي أن أحذث بحديث قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس»› قال: «رأیت ربي - 
عر وجل - في صورة شاب» . 

قال : فأتیت ابا عبدالله» فقلت له. فقال لى : قل له: تحدث به» قد حذث 
به العلماء (۱۸/۱). ۰ 
فضل الخلفاء. وترتيبهم في الفضل : 

قال الميموني : سمعت أحمد بن حنبل - وقيل له: إلام تذهب في الخلافة؟ 
فقال : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . قال: فقيل له: كأنك تذهب 
EP EE NDE‏ غاي 
زمن ای بكر وعمر وعثمان› لم یسم ا مير المؤمنين › ولم يقم الجمع والحدود» ثم ا 
TET E OE REP EE‏ 
یکن قد وجب له قبل ذلك (۱ )۲۱١ - ۲۱٣/‏ وانظر .)۱۸١۳/۱(‏ 

-قال: من زعم أنه كان في أصحاب النبي - بيه - خير من أبي بكر فولاه 
ززل اک کد افر کان ونر رکو ان رعو اد اھ فر انکر 
بين أنبيائه في الناس» فيكون ذلك إٍضلالا لهم .)۳٠۹/۱(‏ 


o۲ 


-قال: من قدم عليا على أبي بكر فقد أزرى على المهاجرين الأولين 
(1۷۳/۱). 

قال محمد بن الحسن بن هارون: سألت أبا عبدالله عن الشهادة للعشرة؟ 
فقال: أنا أشهد للعشرة بالجنة (۲۸۹/۱). 

قال حنبل : اجتمع فقهاء بغداد إلى أ بي عبدالله في ولاية الوائق» وشاوروه 
في ترك الرضا بإمرته فقال لهم : : عليكم بالنكرة في قلوبکم» ولا تخلعوا 
يدأ من طاعة» ولا تشقو تشة عصا المسلمين› ولا تسفکوا دماءکم ودماء المسلمين 
.)٤0-1٤٤/١(‏ 

قال أحمد بن حنبل : ما روي لأحد من الفضائل أكثر مما روي جلي ين ابي 
طالب (۳۱۹/۱) . 

- قال عصمة بن أبى عصمة» أبو طالب العكبري : سألت أبا عبدالله عمن 
قال : لعن الله يزيد بن معاوية؟ 

فقال: لا تتكلم في هذاء فقال النبي - ية -: «لعن المؤمن كقتله». وقال: 
«خير الناس فشرني » 7 نم الذين يلونهم» . وقد كان يريد فأری الامساك أحب 
الي .)۲٤۹/۱(‏ ٭ کہ۵ کک #ل رد اکر e 0 Ce E‏ 

( رو 


ي ۾ ر 
ا ٩ E‏ کر O‏ 
E 4‏ ر 


الجهمية وحکمه : ” ار ل E‏ پر بر 0 ty u‏ 
قال أحمد: على الجهمية لعنة الله (۱۹۸/۱). ا 
- سئل عن الصلاة خحلف المبتدعة؟ فقال: أما الجهمية فلاء وأما الرافضة 
الذين يردون الحديث فلا .)۱۹۸/١(‏ 
قال شاهين بن السميذع : سألت أبا عبدالله» قلت : أصلي خلف الجهمي؟ 
قال: لا تصلي خلف الجهمي ولا خلف الرافضي .)١۷١/١(‏ 


قال: الذي یسب أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما- .)۱۸۲/۱١(‏ 


or 


المرجئة : 

- قال حمدان بن علي الوراق : سمعت أحمد بن حنبل - وذكر عنده المرجئة - 
فقلت: إنهم يقولون: إذا عرف الرجل ربُه - عر وجل - بقلبه فهو مؤمن . 

ال ال فة الحا فل ها ا 

قال أحمد: تقربوا إلى الله تعالىْ ببخض أهل الإرجاءء فإنه من أوثق 
الأعمال إلينا .)۲١٠۴١/۲(‏ 

قال أحمد بن الحسن: يا أبا عبدالله » ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب 
الحديث. فقال: أصحاب الحديث قوم سوء؟ | 

فقام أبو عبدالله » وهو ينفض ثوبه» وقال: زنديق» زنديق» زنديق . ودخل 


البییت .)۲۸٠/۱(‏ 
عزاب القبر : 

قال صالح» عن أيه قال: عذاب القبر حق» لا ينكره إلا ضال مضل 
.)۷٤/۱(‏ 

روى عبد اللهء عن أبيهء أنه قال في زيارة الرجل القبر: يجيء ويسلم 


- وروی علد الله عن أبيه» قال: أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين 
في الجنة» والأبدان في الدنياء يعذب الله من يشاء ويرحم من يشاء. ولا نقول: 
إنهما يفنيانء بل هما على علم الله باقيان E‏ 

معنى القطرة: 
OT )‏ ال وا شغي او سید 
(۸/۱"(. 
نهيه عن الرأي: 

قال أبو بكر الخلال : سمعت محمد بن يس يقول: سات ابا عبداھ عن 
النظر في الرأي؟ فقال: عليك بالسنة. 


o٤ 


فقلت له: يا أبا عبدالله » صاحب حديث ينظر فى الرأي» إنما يريد أن يعرف 
رأي من خالفه؟ 

فقال: عليك بالسنة .)۳۲۷/١(‏ 

قال أبو بكر الخلال سمعت محمد بن أحمد بن واصل يقول: سمعت أبا 
عبدالله سئل عن الرأي؟ فرفع صوته وقال: لا تكتب شيا من الرأيى .)۲٠۳/١(‏ 

- قال محمد بن يزيد المستملي : سأل رجل أحمد بن حنبل» فقال: أكتب 
كتب الرأي؟ 

قال: لا تفعل» عليك بالآثار والحديث. 

فقال له السائل: إن عبدالله بن المبارك قد كتبها؟ 

فقال له أحمد: ابن المبارك لم ينزل من السماءء إنما أمرنا أن نأخذ العلم 
من فوق (۳۲۹/۱). 
مور من البدع : 

- قال علي بن عبدالله الطيالسي : مسحت يدي على أحمد بن حنبل » > ٹم 
مسحت يدي علې بدني وهو ينظر» فغضب غضبا شديداًء وجعل ينفض نفسه» 
ويقول: عمن أخذتم هذا» وأنكره إنكارا شدیداً (۲۲۸/۱). 

- قال الفضل بن مهران: سألت أحمد» قلت: إن عندنا قوماً يجتمعون 
فیدعون» ویقرأون القرآن» ویذکرون الله فما تری فی ؟ 

فقال لي أحمد: : يقرأ في المصحف› ويذكر الله في نفسه» ويطلب حديث 
رسول الله - م -. 

قلت : فاخ ى ل فأنهاه؟ 

قال: نعم . . 

قلت: فإن لم يقبل؟ ٠‏ 

) قال: بلى» إن شاء الله ء فإن هذا محلدث: ال والذي تصف 
)0011 (. 


) علاج الإمام أحمد للمصروع : قال علي بن المكري : : كنت في مسجد أبي 
عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل فأنفة إليه المتوكل بصاحب له يعلمه: أن له جارية 


بها صرع» وسأله أن يدعو الله لها بالعافية» aE aS‏ 
حوص للوضوء» فل فعه اف صاحب له » وفال أه ٠‏ : تمصي ات دار اأ مير المؤمنين › 
وتجلس عند رأس الجارية» وتقول له: يقول لك أحمد : آيما حب E‏ 
من هذه الجارية› أو أصفع الأخر بهذه النعل؟ 

فمضی إليهء وقال له مثل ما قال اخ فقال المارد على لسان الجارية: 
السمع والطاعة» لو لو أُمرنا أحمد أن > نقيم في فى العراق ما أقمنا به» أنه أطاع الله 
ومن أطاع الله اة سي ء٠‏ وحرج من الجارية» وهدأت وروت ورزقت 
أولاداً. 

فلما مات أحمد عاودها الماردء فأنفذ المتوكل إلى صاحبه أبي بکر 
المروذي» وعرفه الحالء فأخذ المروزي النعل» ومضى إلى الجارية» فكلڵمه 
العفريت على لسانها: ل أخحرج من هذه الجارية ولا أطيعك› ولا أقبل منك 
أحمد بن حنبل أطاع الله » فأمرنا بطاعته (۲۳۲/۱ - )۲۳٣۳‏ . 
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لسلة عقائد السلف وأصحاب الحديث 
2 


کڪتاب الحفات 


ب بكم ی 
عقيدة الحافظ ضياء الدين. عبد الغني المقدسي 


المتوفى سنة ٠١١‏ هجرية 


o 


ا اه خاو و و و ی رور اا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهك ان ل إل لاله وددلا شرنك وأ ار تخا فده ورل 
صلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه أ جمعين إلى يوم الك 

أما بعد. | 

فهذه هى الرسالة الثالثة من مجموعة : «عقائد السلف وأصحاب الحديث»» 
أقدّمها ل الأعزاءء وقد شرفني الله تال -بالإعتناء بها او أحاديثها 
والأقوال تعالی و ٠‏ 

وهذه الرسالة هي أوسع وأشمل من سابقتیهاء فما ارت رسالة افد 
السنة»» للإمام الطبري بعض مسائل الاعتقاد. 


تناولت هذه الرسالة معظم أ مور الاعتقاد التي يجب ۳ الستل الايمان بها . 
ومؤلف هذه الرسالة - کما سيأتي في ترجمته - رجل من أفذاذ العلماء علما 
وشجاعة ررهدا قد غانن سيب هذا الاعقاد الكير هن مضايقات القوم» 
ووشایاتهم» فکانت هذه ¥ بأسلوب رصین» حازم» مدعمة بقول الله تعالىٰ» 
وقول رسوله - ية -» وقول أئمة الهدى والنور. 
وكم نحن بحاجة اليوم إلى مثل هذا المنهج الحق»ء المدعم بالأدلة الثابتة 
الصحيحة» حتى يزول من بيننا كل ناعق متشدّق بما يخالف قول الله وقول 
رسوله ية بحجة التنزيه»ء أو عدم التجسيم وما إلى هذا من الأقوال التي ظاهرها 
حق» وداخلها السم القاتل لاويمان. 
نسل الله تعالیٰ أن یبصرنا بالخى :ونلا اقاعة ران غاا من ابع سلفنا 
الصالح قولا» وعملاء واعتقاداًء إنه نعم المولى ونعم النصير. | ) 
وکتبه 
فواز أحمد زمرلي 


` @ ۹ 


ترجمة المؤلف 


اسمه ومولده: هو الإمام أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن 
سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي الجماعيلي» ثم الدمشقي الفشا 
الصالحي» الحنبلي . 

. وأربعين وخحمس مأئة‎ en 

وقیل : ا وقيل : سنة خحمس . 

بجماعیل» فی کی رح الأخر. 

وهو أسنْ من عميّه: الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي» وشخ أبي عمر» بأربعة ص 
شرفي اوا E E er e‏ 
وارتحل a‏ اك بغداد سنه سين وحمسمائة فانزلهما ا عد القادر 
عنده في المدرسةء وكان لا يترك أا ينزل عنده. ولکن توسم فيهما الخير 
والنجابة والصلاح فأكرمهما وأسمعهما. 

نم توفي بعد مقدمهما بخمسين ليلة - رحمه الله -. 

وکان ميل الحافظ 7 ا الحديث واستاء الرجالء ۰ الموفق إ إن 
الفقه. واشتغلا على الشيخ أ بي الفرج ابن الجوزي»› وعلی الشيخ اأ بي الفتح ابن 
البطي. 

ثم قدما دمشق بعد أربع سنين» فدخل عبد الغني إلى مصر واللإسكندريةء ثم 


0 


عاد إلى دمشق» ثم ارتحل إلى الجزيرة وبغداد» ثم رحل إلى أصبهان فسمع بها 
الكثير. 

مشایخه » وتلاميذه: ص أا الفتح ابن البّطي» وأبا الحسن علي س رباح 
الفراءء والشيخ عبد القادر الجيلي› وهبة الله بن هلال الدقاق» وأبا زرعة 
المقدسي › وهر ين الففاخرء ویحیی بن ثابت»› وأبا بكر بن النقور» وأحمد بن 
عبد الغني الباجسرائي » وعدة ببغداد» والحافظ أا طاهر السلفى: فکتب عنه وا 

E 

وحدث عله الشيخ موفق الدين› والحامفظ چ الدين محمد والحافظ 
أبو موسى عد الله » والفقيه أبو سليمان» أولاده. 

والحافظ الضياءء والخطيب سلیمان بن رحمة الأسعردي»› والنهاء 
عبد الرحمن› والشيخ الفقيه محمد اليونيني › والزين ابن عبد الدائم» وغيرهم . 

أوصافه» وأخلاقه» زهده وعبادته : قال الحافط الضياء: وکان ان بالأبيض 
الأمهق الأبيض الذي لا يخالطه حمرة-» بل يميل إلى السمرة» حسن الشعرء 
کت اللحية» واسع الجبب“ > عظيم_ الل تام القامة» کأن النور یخرج من وجهه› 
e‏ والنشخ والمطالعة . 

أحب العقلاء الحافظ عبد الغنى والموفق› لما رآهما على التصون وقلة 
المخالطة وأحسنوا إليهما. 

قال السہط : کان عبد الغنى ورغ زاداء اند يصلی کل يوم تلائمائة 
ركعة» گوزد ارمام أحمدء ويقوم الليلء ويصوم عامة السنة. 

وکان كريماًء جواداًء لا يخر شيشا ويتصدق على الأرامل والأيتام حيث لا 
يراه أحد» وکانٰ یرقع توبه» ويؤنر بٿمن الجحديد. 

حفظه : قال الضياء : کان شيخنا الحافظ لا يكاد يُسأل عن حديث إلا ذكره 
تة و أو سقمه» ولا يسأل عن رجل إلا قال: هو فلان بن فلان 

فکان أمير المؤمنين فى الحديث . 
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بالطلاق أنك تحفظ مائة ألف حديث. فقال: لو قال a‏ 
الإمام ا ا محمد رد e‏ ال وقد فق 2 هذه 


ولو کان الدارقطني وأمثاله في الأحياء رتوا فعله» وقل من يمهم في زماننا ما 
فهم › زاده الله علما وتوفيتاً 


أوقاته : کان لا یضہہ یضيع شیئاً من زمانه بلا فائدة فإنه كان يصلي الفجرء ا 
القرآن» وربما RF‏ اللحديث لفیا تم يقوم فیتوضاًء ويصلي ثلاث مائة 
ركعة بالفاتحة e‏ اف بل الفهرء ٠‏ ویشتخل 
إلى ا e‏ ا إلى صف أو بعده» تم قام e‏ إنسانا 
يوقظه » > فيصلي لحظة ثم يتوضأً ويصلي ا ار ربما توضاً سبع مرات أو 
وقال : ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة. نم ينام 

يسیر سیر إلى الفجر. وهذا دأبه . 
مصنفاته : 

للحافظ عبد الغني التصانيف المشهورة» من ذلك: 

الكمال فى أسماء الرجال. 

- المصباح في عیول الأحاديث الصحاح. 

- نهاية المراد من كلام خير العباد. 

الوافت: 

- تحفة الطالبين فى الجهاد والمجاهدين . 

- الآثار المرضية في فضائل خير البرية. 

التهجد. 

- الفرج . 

الصفات وهو كتابنا. 
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محنة الإمام أحمد. 

-ذم الرياء. 

-ذم الغيبة. 

غت ى لدعا 

ع 

- الأمر بالمعروف. 

- فضل رمضان . 

- فضل الصدقة. 

- الأقسام التي أقسم بها النبي - يي . 

داو 

اعتقاد الشافعي . 

غنية الحفاظ في تحقيق مشكل الألفاظ . 

- مناقب عمر بن عبد العزيز. 

- مناقب الصحابة . 

الأحكام الكبرئ؛ 

الأحكام الصغرى . 

النصيحة في الأدعية الصحيحة . 

- تبيين الإصابة لأوهام حصلت لأبي نعيم في معرفة الصحابة» وغيرها 
الكثير. 


أقوال العلماء ثناۋؤهم عليه : 


لتا ا ل يكن بعد ارتي ثل الحائظ عبد التي 


- وقال المديني ٠‏ قل من قدم علينا يفهم هذا الشأن كفهم الشيخ 
الإمام ضياء الدين أبي محمد عبد الغني المقدسي -. 


- وقال الحافظ الاهي : ااا الحافظ الكثر الصادف القدوة العابد 
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إلى أن قال: وبكل حال فالحافظ عبد الغني من أهل الدين والعلم والتألّه 
والصدع بالحق» ومحاسنه كثيرة. 

وقال ابن رجب : الحافظ الزاهد. . . حافظ الوقت ومحدثه. 

0 و الحافظ الحافظ ضياء ٠‏ ي جزآین »› ودکر 
يا أصدق الناس في بدو وفي حضر وأحفظ الناس فيما قالت الرسل 
الو فلاتعبأابقائلهم هم الغثاء وأنت السيد البطل 

- وقال ابن النجار في تاريخه: حدث بالكثيرء وصفت تصانيف حسنة في 
الحديث› وکان عزير الحفظ» من أهل الاتقان والتجويد» فا تجح فنوں 
الحديث› عارفا بقوانینه › وأصوله» وعلله» وصح حه » وسقيمه »› وناسخه ومنسوحه» 
وعريبه› وشکله» وفقهه › ومعانيه» وضط أسماء رواته ومعرفة أحوالهم . 

وكان كثير العبادة» ورعأًء متمسْكاً بالسنة على قانون السلف. 

محنته : قال الحافظ عبد الغني : سألت الله تعالى أن يرزقني مثل حال الإمام 
آخهدة فقد رزفني صلاته . 

قال 2 کانوا قد وغروا e‏ صدر العادل» وتکلموا ‏ فيه» وکان بعضهم 
أرسل إلى العادل يبذل في قتل الحافظ خحمسة آلاف دينار. 

قال الذهبى فقا : قلت جر هذه الفتنة نشر الحافظ أحاديث النزول 
والصمات فقاموا عليه » ورموه بالتجسيم» فما داری کما کان يداريهم الشيخ 
الموفق . 

قال الضياء: سمعت ا عد الله ا بى الحسن الجبائي بأصبهان يقول : 
آبو نعيْم قل ت على ابن مله ا في کتاں الا فکان الحافظ أبو موسى 
یشتهی أن يأخذ على أبي نعيم في كتابه الذي في الصحابة فما كان يجسر» فلما 


٦٤ 


قدم الحافظ عبد الغني أشار إليه بذلك قال: فأخذ على بي نعيم نحوا من مائتين 
ET‏ فلما سمع بذلك الصدر الخجُنَدِيّ طلب عبد الغني وأراد هلاكه» 
فاختفی . 

وسمعت الحافظ يقول: كنا بالموصل نسمع الضعفاء للعقيلي» فأاخحذ في آهل 
وحبسوني » وأرادوا قتلي من أجل ذکر شيء فيه» فجاءني رجل طويل ومعه 

> فقلت: يقتلني وأستريح . قال: فلم يصنع شيئاء ثم أطلقوني» وكان يسع 

الرى الواعظ فقلع الكراسي الذي فيه ذلك الشيء فأرسلواء وفتشوا 
الكتاب» فلم يجدوا شیئاء فهذا سبب خلاصه . 

وقال: كان الحافظ يقرا الحديث بدمشق» ويجتمع عة الل فوقع 
الحسد» فشرعوا عملوا لهم وقتا لقراءة الحديث» وجمعوا الناس» فكان هذا ينام» 
وهذا بلا قلب» فما اشتفواء فأقروا الناصح ابن الحنبلي بان يعظ تحت النسر يوم 
الجمعة وقت جلوس الحافظ. فأول ذلك أن اا والحافظ أرادا أن يختلفا 
الوقت» فاتفقا أن الناصح يجلس بعد الصلاة» وأن يجلس الجافط العصرء فدسوا 
إلى الناصح رجلا ناقص العقل من بني عساكرء فقال للناصح في المجلس ما 
معناه: إنك تقول الكذب على المنبر» فضرب وهرب» فتمت مكيدتهم» ووشوا إلى 
الوالي» وقالوا: هؤلاء الحنابلة قصدهم الفتنة» واعتقادهم يخالف اعتقادناء ونحو 
هذا. 

ٹم جمعوا کبراءهم ومضوا إلى القلعة إلى اراي وقالوا: نشتهى أن تحضر 
عبد الغني » فانحدر إلى المدينة خالي الموفق» وأخي الشمس e‏ وجماعة» 
وقالوا: نحن نناظرهم» وقالوا للحافظ : لا تجيء فخ ك 

فاتفق أنهم أخذوا الحافظ وحده» ولم يدر أصحابنا فناظروه» واحتد» وكانوا 
قد كتبوا شيا من الاعتقادء وكتبوا خطوطهم فيه» وقالوا له: اكتب خحطك فأبې» 
فقالوا للوالي : الفقهاء كلهم اتفقوا على شيء وهو يخالفهم . 


واستأذنوه فی ي رفع منبره» فعث فبعث الأسرى فرفعوا ما في جامع دمشق من منبر 
وخحزانة ودرابزین › وقالوا: درید أن لا تجعل في الجامع إلا صلاة الشافعية» وکسروا 
منبر الحافظ . ومنعونا من الصلاةء ففاتتنا صلاة الظهر . 
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وقد لقي الحافظ عبد الغني غير ذلك من البلاء. انظر تفصيلها في مصادر 
وفاته: قال الحافطظ الضياء: وسمعت أا با موسی يقول : أوصاني ابي علد 
مونه : لا تضيعوا هذا العلم الدي تعبنا عليه - یعنی E‏ 


فقلت: ما توصي بشيء؟ ‏ 

قال : مالي على أحد شيءء ولا لأحد علي شيء. 

قلت : توصيني بوصية . 

قال: يا بنى» أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته. 

ا یعودونه فسلموا عليه» فرد عليهم» وجعلوا يتحدثون» ففتح 
غ ا ا ا ال ا ا ق الله . فقالوها. 
ثم قاموا» فجعل يذكر الله ويحرك شفتیه بذکره» ویشیر بعینیه» فدخل رجل فسلم 
عليه» وقال له: ما تعرفني يا سيدي؟ فقال : بلی» ع ا اا ا 
المسجد» فرجعت وقد خرجت روحه. 

وذلك يوم الاين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة ستمائة. 
وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد» > واجتمع الخد خلق كثير من الأئمة والأمراء ما لا 
يحصيهم إل الله غ 8 ودفناه يوم الغلاثاء بالقرافة» مقابل قبر الشيخ اس 
عمر بن مرزوق في مکان ذکر لي خحادمه عبد المنعم أنه كان يزور ذلك المكان» 
ويبكي فيه إلى أن يبل الحصى» ويقول: قلبي يرتاح إلى هذا المكان. 


رحمه اله ا ورصی الله عنه» وألحقه بنبينا محمد - م -. 
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اسم الأعتقاد. ونسبته إلى مؤلفه 


اسم هذا الاعتقاد: كتاب الصفات . 

ذكر هذا الذهبي في تذکرته ۱۳۷٤/٤‏ . 

وكل من ترجم للمؤلف» أثبت أن له كتابا في الصفات» دَوّن فيه المسائل 
مدعما بقول الله تعالی» وقول رسوله - عل -. 


عملي في تحقيق هذه الرسالة 


١‏ - اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على طبعتهاء التي قام بتحقيقها سماحة 
الشيخ ابن حمید» والتي اعتمد فيها على نسخة خحطية» وهي مطبوعة ضمن 
«المجموعة العلمية السعودية» من درر علماء السلف الصالح». بمطبعة النهضة 
الحديثة بمكة المكرمة» الطبعة الأولی ۱۳۹١‏ هجرية. 

۲ - حرجت الآيات. والأحاديث. وأقوال الأئمة» ما وجدت إلى هذا سبلا . ) 

۳ علقت عليها بما يوضح أو يفسّر» أو يناقش المؤلف فيما ذهب إليه في 
بعض المسائل . 

٤‏ ۔ ترجمت للأعلام الواردة في ثنايا هذه الرسالة. 

ه ‏ قذمت لها بمقدمة» ترجمت فيها لاجمام عبد الخني ترجمة موجزة» مع 
ف الال لاف 

٦‏ - وضعت عناوين لكل فقرةء من أجل تسهيل القراءة على القارىءء 
ووضعت تلك العناوين بين [ ]. 

۷- وضعت لها فهارس لكل من الآيات. والأحاديث» ولمواضيعها. 


والله أسأل أن يجعل في عملي هذا الخير والبركة والنفع للمسلمين. 
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وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم» وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم ألقاه. 
ا ب ا 
والله الموفق . 
e ES‏ 
وکتبه 
فواز أحمد زمرلي 
أبو عبد الرحمن 
طرابلس - لبنان 
الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة ٠١١١‏ هجرية 
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. ٠١۸١ - ۱۳۷۲/٤ تذكرة الحفاظ‎ 
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شذرات الذهب ٠٤١-۳٤٥/٤‏ . 


وغيرها. 


1A 


مقذمة المؤلف 
الحمدلله المتفرّد بالكمال والبقاءء والعرّ والكبرياءء الموصوف بالصفات 
والأسماى المنزه عن الأشتان والنظراءء الذي سی علمه ق بريته بمحکم القضاءء 
من السعادة والشقاء واستوی على عرشه فوفق اال 
وصلى الله على الهادي ال المححة البيضاءء والشريعة الغراءي محمد اا 


الفا رول ا وع اده الارن ااافا ها دا انه 
الغا 


اعلم وفقنا آل وإياك لہا يرصيه من القول والعمل والنية» وأعاذنا وإياك من 
الزيغ والزلل : أن صالح السلف وحيار الخلف› وسادات الأئمة» وعلماء الأمةء 
اتققت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على : 

اللإيمان بالله - عر وجل -. 

- ونه وأاحد ا فرد صمد» حي قيوم › ce‏ نتصير › لا شريك له ولا 
وریر» ولا شبيه› ولا نظیر› ولا عدل» ولا مثيل . 

درا عز وجل - موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز» الذي 
طلا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم حميد(» وصح به 
aR aE‏ الذي بلغ رسالة ربه» وتصح 
لأمته وجأاهد في الله خی جهاده» وأقام ا وأوضح اللححة وأكمل الدين»› 
وقمع الكافرين› ولم يدع لملحد ل ولا لمحادل ف 


(۱) سورة فصلت› آية رقم ٤۲/‏ . 
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وروی طارق بن شهاب'“ - رضى الله عنه - قال: جاء يهودي“ إلى عمر بن 
الخطاب" - رضي الله عنه - فقال: ا افر المؤمنين» آية في كتابکم تقرؤونها» لو 
علينا معشر اليهود نزلت نعلم اليوم الذي نزلت فيه» لاتخذنا ذلك عيدا. 

قال : أي آية؟ 

قال: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دینا 4( . 

فقال عمر: إني لأعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه [والمكان]» نزلت على 
رسول الله - َو - ونحن بعرفة» عشية جمعة . 

فامنوا بما قال الاا اة کتابه» وصح عن نبیه» e‏ ورد من 
غير تعرض لكيفيته واعتقاد شبيه» أو مثيل» أو تأويل يؤدي إلى التعطيل› ووسعتهم 
السنة المحمدية» والطريقة المرضيّة» ولم يتعدوا بها إلى البدعة المرديّة الرديةء 
فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العلية. 


. هو صارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي. أبو عبد الله الكوفي‎ )١( 
قال بو داود: رأی النبي - مي - ولم يسمع منه.‎ 
. ٠۷٦/١ مات سنة اثنتین › أو ثلاث وثمانین . کذا فی التقریب‎ 

(۲) هذاالرجل ر کات الأحبارء و لك ساد مسنده» والطبري فی تفسیرہ ۸۲/٦‏ - ۰۸۳ 
والطبراني في الأوسط كلهم من طريق رجاء بن أبي سلمة» عن عبادة بن نسي - بضم النون وفتح 
المهملة -» عن إسحاق بن خرشة» عن قبيصة بن دؤيب» عن كعب. [ 
وللمصنف - أي : البخاري - في المخازي» من طريق الشوري» عن قيس بن مسلم أن ناسا من 
اليهود. 
وله في التفسير من هذا الوجه بلفظ : قالت اليهود. فيحمل على أنهم کانوا حین سؤال کعب عن 
ذلك جماعة» وتكلّم كعب على لسانهم . أفاده الحافظ ابن حجر- رحمه الله - في فتح الباري 
۵/۱. ) 

«۳) هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نميل بن عبد العزى بن رياح» القرشي» العدوي» جم 
المناقب» استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. وولي الخلافة عر سين وتضفا. انظ 
التقريب ٥٤/۲‏ . ) 

.٠/ سورة المائدة. أية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري .»)۷۲٣۸ - ٤٤٥١ - ٤٤٨۷ ٤٥(‏ ومسلم (۳۰۱۷)». والترمذي »)۰٤٣(‏ والنسائي 
٥‏ و۸/٤۱۱ء‏ وأحمد ی المسند ۲۸/١‏ - ۳۹ والحميدي في مسنده »)۳١(‏ وعبد بن 
حميد في المنتخب (*)». والواحدي في أسباب النزول ص ۱۲۲ - ۱۲۷› وابن جرير في تفسيره 
٩‏ ۸۳ . وعزاه في الدر المنشور ۲٠١۸/۲‏ اشا لان المنذرء وابن حبان» والبيهقي في سننه. 


VY» 


صفة الاستواء“] 


فمن صفات الله التي وَصَفَ بها نفسَةٌ: الاستواء<: 


فقال کک E‏ : إن ربكم الله السلي خلق 


TT‏ يونس e‏ إن ربكم لله الذي خلق خلق السموات 


والأرض في ستة أيام» د ثم استوی على العرش 4ه“ . 


وقال في سورة الرعد: االله الذي رفع السموات بغير عمد ترونھاء ثم 


استوى على العرش ي , 


(۱) 


(1) 
(1) 
(6) 
(°) 


استواء الله - سبحانه وتعالیٰ - على عرشه» ثابت بالكتاب والسنة» وإجماع علماء السلف وأهل 
الحديث . 
دم یظهر إنکاره إلا في أوائل القرن الثاني أظهره ه الجعدٌ بن درهم . 

ثم تأثر به من انکر هذه الصفة بادعاء التنريه لله تعالىء فأولوا استوی: باستولی » وقد رد علیهم ابن 
القيم بما لا مزيد عليه في كتابه الصواعقء وبين بطلانه من اثنين وأربعين وجهاء انظر كتاب 
اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۳۳۷ في ملحقه الثاني » فقد وفرت على القارىء مؤنة الرجوع إليه. 
وصفة العلو لله صفة نابتة. وقد حشد ابن قدامةء وابن القيم» والذهبي في كتبهم : إثبات صفة 
العلو والعلو للعلي الغفار» واجتماع الجيوش الإسلامية. الأدلة من الكتاب» والسنةء والنظ 
والإجماع» وأقوال العلماء في شتى أنواع العلوم في إثباتها. 
انظر اجتماع الجيوش الإسلامية بتحقيقناء وتلبيس الجهمية ٠۸١ ٠١۷-٠۲۷/١‏ وأصول 
الاعتقاد لادمام اللالكائي ۳۸۷/۳- ١۲٠٤ء‏ وإثبات صفة العلو لابن قدامة (بتحقيق البد. 
في المطبوعة : الأستوي . 
سورة الأعراف. آية رقم ٠ ٤/‏ . 
سورة يونس» آية رقم /۳. 
سورة الرعد» آية رقم/۲ . 
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وقال في سورة طه: «الرحمن على العرش استوى4. 
وقال في سورة الفرقان: لثم استوى على العرش الرحمني<). 
وقال في سورة السجدة: ډآلله الذي خلقی السموات والأرضص وما بينهما في 


ستة أيام» ثم استوى على العرش#”'. 


وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السموات والأرض في سنة أيام» ثم 


استوى على العرش4<. 


فهذه سبعة مواضع أخبر فيها سبحانه أنه على العرش. 


وروی أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - به - يقول: 


«إن الله - عر وجل - كتب كتاباً قبل أن يخلق الخْلق: إن رحمتي سبقت غضبي» 
فهو عنده فوق العرش»”. 


وروی العباس بن عبد المطلب”)۔ رضي الله عنه _ أن النبي - م - ذكر سبع 


سموات وما بينهن» ثم قال: «وفوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى 
سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهنْ وركبهنْ ما بين سماء إلى سماءء 
ثم فوق ظهورهن العرش. ما بين أعلاه وأسفله ما بين سماء إلى سماء والله تعالى 
فو دلك) . رواه أبو داود» والترمذي › وابن ماحه القزويني . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(٤) 
(°) 


(i 


(۷) 


(A 


سورة طه» آية رقم / ٥‏ . 

سورة الفرقان» آية رقم/4٥‏ . 

سورة السجدةء أية رقم .٤/‏ 

سورة الحديد» آية رقم ٤/‏ . 

هو حافظ الصحابة» أبو هريرة الدوسي » الصحابي الجليلء اخحتلف في اسمه» وذهب الأكثرون 
إلى أنه: عبد الرحمن بن صخرء مات سنة سبع» وقيل: سنة ثمانء وقيل: تسع وخمسين» وهو 
ابن ثمان وسبعين سنة . انظر التقريب ٤۸٤/۲‏ . 

رواه البخاري .»)۷٥٥٤ ۷٤٥۳ ۷٤۲۲ -۳۱۹٤(‏ ومسلم .)۲۷٣١۱١(‏ والترمذي »)۳٥٤۳(‏ وابن 
ماجه (۱۸۹ - »)٤۲۹١‏ وأحمد فی المسند ۲٤۲/۲‏ ۔ ۲٣۹۸‏ ۔ ۲۹۰۔۳۱۳ ۳۸۔ ۳۹۷-۳۸۱ 
ن في الح هن ۷ 0 ا ف ا ر لاط ي الات 
»)٠١- ٠١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ۸/۲ وابن قدامة في الصفات ص 1۲ . ا 

هو العباس بن عبد المطلب» بن هاشم عم النبي - يي -» مشهور» مات سنة اثنتين وثلاثين» أو 


بعدهاء وهو ابن ثمان وثمانين . انظر اللقرنت ۹۸-۱" . 


رواه ابو داود »)٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۳۲۰)» وابن ماجه (۱۹۳)» والإمام أحمد في المسند= 


AI 


وقالت آم سلمة() E‏ النبي - - ومالك بن آ في قوله-عز 


وجل ۔: بإالرحمن على العرش استوى 4 : الاستواء*: غير مجهول» والكيف 


(۱( 


(1) 


(Y) 


کے 
\/ل*1-T*VY«‏ والرد على الحمهية للدارمي ص ۰۲٤‏ والرد على بشر المريسي ص 17 


والحاكم في المستدرك ۳۷۸/۲ والعقيلي في الضعقاء ۲۸٤/۲‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة »)٠١١ - ٠٠١(‏ وابن خزيمة في التوحيد ص ٠١١ - ٩۸‏ و ۲٠٠ء۰‏ وابن 
ای عاصم في السنة (0۷۷)»› والآجري في الشریعه ص ۲۹۲ - ۲۹۲۳ › وابن قدامه في إثبات العلو 
صر۰ 0۹ وسنده ضعيف›» فيه عبد الله بن عميرة : فيه جهالة . آنظر تهذيب التهذيب cTt4/0‏ 
وانظر تفصیل تخریجه› والحكم عليه في تخريجي لسنن ابن ماجه. والله الموفق . 

هي : هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن المغيرة بن مخزوم› المخزومية» آم 
سلمة» ام المؤمنين › تزوجها النبی - بی - بعد أبى سلمة» سنة أربع» وقیل : ثلاث وعاشت بعد 
ذلك سين سنة» ماتت سنه اننتین وستین › وقیل : سنه إحدى» وقيل قبل ذلك» والأول أصح › کما 


في التقريب ٦۱۷/۲‏ . ) 
وانظر قولها - رضي الله عنها - في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۳۹۷/۳ وفتح الباري 
RTE‏ 


والصابوني في عقيدة السلف ص ۲٣‏ . 

قال شيخ الاإسلام في الفتاوي ٥‏ «وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة - رضي الله عنها۔ 
فزفرفا وقر غا ولك لن امنا ها تد عله اف 

قلت: في سنده عند اللالكائي : خيرةء أم الحسن البصري . مولاة أم سلمة: مقبولةء أي : عند 
المتابعة. كما في التقريب ٥۹4٦/۲‏ وذكرها ابن حبان في الثقات» وروى عنها جمع من الثقات . 
انظر تهذيب التهذيب ٤1٦/١۲‏ والكاشف ٤۲٠١/۳‏ . 

هو إمام دار الهجرة. مالك ن اشن مالك بن ن عامر بن عمرو الأصبحي › أبو عبد الله » 
المدني» الفقيهء رأس المتقين» وكبير المثبتين» حتى قال البخاري : أصح الأسانيد كلها: مالك 
عن نافع » عن ابن عمر. مات سنة تسع وسبعین › وكان مولده سنة ثلاث وتسعين . وقال الواقدي : 
بلغ تسعين سنة. انظر التقریب ۲۲۳/۲. والکاشف ۹۹/۳ . 

وانظر قوله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۳۹۸/۳ والبيهقي في الأسماء والصفات 
ص ٤٨۸‏ والرد على الجهمية ص ٣۳‏ . 

وذكره البغخوي في شرح السنة ۰۱۷١/١‏ وفي تفسيره ٠٦٤/۲‏ - ١٦٠٠ء‏ وانظر العلو للذهبي 
ص ٠١٤‏ واجتماع الجيوش الاسلامية ص ۱۳۲ ۱۷۷ - ۲٠١‏ . وفتح الباري ٠٠*۷ - ٤٨1/۳‏ 
وتفسیر ۲۱۹/۷ . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤۷ _ ٣۳‏ : «وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن 
وهب . . . فذدکره». 


سورة طه› آية رقم / ٥‏ . 


© ا لمطبوعة : الأستوي . 
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غير معقول› والااقرار به إيما ل والجحود به کفر 


وروی أبو هريرة - رضي الله عله کا - 1 قال ٠‏ «والذي نفسي 
بيده ما من رجلٍ يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه» إلا كان الذي في السماء 


ساخطاً علیها حتی رض :0 . 
وروی أبو سعيد الخدري( - رضى الله عله _ أن الى - 5 قال: i‏ 
تأمنونی » وأنا أمين من فی السماءء بأتینی خبر من فی السماء صباحا ومساء»(" . 


وروى معاوية بن الحكم السلمي” “ - رضي الله عنه - أن النبي - ي قال 
لجارية : «أين الله؟». 

قالت: في السماء. 

قال : «من أنا؟» . 

قالت : أنت رسول الله . 

قال : «اعتقها فإنها مؤمنة»(“ . 


() رواه مسلم في صحیحه» حدیث رقم »)۱٤۳١(‏ حديث الباب رقم »)۱۲١(‏ وابن قدامة في إثبات 
صفة العلو» حديث رقم )۲١(‏ ص ٠١‏ من طريق يزيد بن كيسان» عن أبي حازم » عن أبي هريرة 
به . 
ورواه البخاري (۳۲۴۷- ۹۱۹۳ .)۵۱۹٤‏ ومسلم (۱۲۲ - کتاب النکاح). وآبو داود »)۲۱١۱(‏ 
والنسائي في سننه الكبرى» كما في التحفة ٠۸۳/٠١‏ من طريق سليمان بن الأعمش› عن ابي 
حازم » عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه» فلم تأته» فبات غضبان عليها 
SS OS‏ 

(۲) هو الصحابي الجليل»ء سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري. له ولأبيه صحبة» استصَغِرّ 
باد بعدها» وروى الكثير. ومات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع» أو خمس وستين» 
وقيل : سنة أربع وسبعين . . آنظر التقریب ۲۸۹/۱ . ) 

(۳) رواه البخاري .)٤٠١١(‏ ومسلم )٠٠٦٤(‏ ضمن قصة طويلة ل 
قدامة في إثبات صفة العلو (۲۳) ص ٥۳‏ ٤ه‏ وانظر تفصيل تخريجه في سنن ابن ماجه. حدیث 
رقم (۱۹۹) بتحقيقنا . 

. ۲١۸/۲ معاوية بن الحكم السلمي» صحابي نزل المدينة . انظر التقریب‎ )٤( 

() رواه مسلم »)٥۳۷(‏ وأبو داود ( ۰- ۳۲۸۲)». والنسائي ۱٤/۳‏ - ۱۸ء والامام آحمد في المسند 
٤۸4 - ٥‏ - ٩۹٤٤ء‏ ومالك في الموطأء كتاب العتق» حديث رقم (۸) والطيالسي في مسنده = 


۷٤ 


روأه مسلم بن الحجاج» وأبو داود» وأبو عبد الرحمن النسائي . 


وَمَنْ أجهل جهلاء واشت عدن وأضل سبيلاء ممن يقول : انه لا يجوز 
أن يقال: أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله: أين الّه؟ 


- وروى أنس بن مالك( E‏ قال : as‏ 


تفخر على زواج النبي - ا - تقول : و أهاليكن› وزوجني آلله من فوف 
ac‏ سموات») 0 رواه البخاري . 


تون حدیث أبی هریرة - رصی الله عنه ال - «ذكر المؤمن 
وجل -. . .) رواه امام آاخمد والدارقطنى وغیرهما(؟ . 


و أبو الدرداء) - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله - مَل - 


»)۱۱١۵( =‏ وابن ابي شية في الإيمان «(A)‏ وابن ای عاصم في السنة (€۸4)› والبيهقي في 
الأسماء والصفات ص ٤٤١‏ وابن خحزيمة في التوحید ص ۱۲۱ - ٠۲۳‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة .)٠٠۲(‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو )٠١(‏ ص ٤١ - ٤٦١‏ . 


» هو الصحابي الجليل» أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي » خادم رسول الله - م‎ )١( 
خدمه عشر سنین› مات سنه ائنتین › وقیل : ثلاث وتسعین › وقد جاوز المائة. انظر التقريب‎ 
.A4/۱ 


)۲( هي ام المؤمنين» زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر الأسدية» أمها أميمة بنت عبد المطلب» 
يقال : ماتت سنة عشرين» في خلافة عمر» كما في التقريب ٠٠٠/۲‏ . 

)۳( رواه الببخاري ( ۷°( والترمذي «(TTI¥)‏ والنسائي ۷1/۲« والاإمام خمد في العسة 
۳“ وابن سعد في الطبقات ٠١١ - ٠٠۳١/۸‏ وأبو نعيم في الحلية ٠۲/۲‏ وابن قدامة في 
إثبات العلو (۸۱) ص ۱١۸‏ . 

ب(٤€)‏ رواه الأمام أحمد في المسند Am Eh Ch‏ والحاكم في المستدرك› وابن ماجه (۸٦۲٤)»۔‏ 
والنسائي في الكبرى في كتاب الع وکتاب الملائكة كما في الأتحفة ۱1° CYA‏ وابن خحزيمة في 
التوحيد ص ١۲٠٠ء‏ والبيهقى فى إثبات عذاب القبر »)۳٠١(‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو )۲٤(‏ 
ص ٥٤‏ - 
eS‏ كما في آقاويل الثقات ص ۸٠۱١ء‏ وشيخنا في مختصر العلو ص ۰۸5 E‏ 
العلو ص ۲۲ . 
وقد أخطاً الشيخ شعیب - فی تحقیقه لأقاويل اللققات ص ١۱۸‏ - في إنكاره لفظة «حتى ينتهي بها 
إلى السماء التي فيها الله - عر وجل -» وتخبط قليلاء وذلك لعدم إعتنائه في تخريج هذا الحديث. 
والله الموفق 


Yo 


۰ , من اشتکی منکم أو اشتکی أخ له. فليقلل : ربنا الله الذي في السماء 

س اسمك» امرك في النتضاة والأرض› كما رحمتك قن السماءي اجعل رحمتك 

ف اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك» 

کا من شفائك» على هذا الوجع»› فیبراً»' رواه أبو القاسم الطبري في 
O‏ 

وفي هذه المسألة أدلة من الكتاب والسنة يطول بذكرها الكتان ^ 

وك أن کون الله ف ول دف جخ اللي ةه لات 
والأحاديث: مخالف لكتاب اله ومنكر لسنة رسول الله - بلا . 

وقال مالك بن انس(“ : الله ی الستخاغ وعلمه فی کل مکان» لا يخلو من علمه 
مکان . 


= مشهور بکنیته . وقیل : aS E‏ 
صحابي جلیل» أول مشاهده احد وكان عابدا. مات فى أخر خحلافة عثمان. وقيل : عاش بعد 
ذلك گنا القیت 75 

(۱) رواه ابو داود (۳۸۹۲)ء والنسائي في عمل اليوم والليلة ٠٠١١(‏ - إلى -۸١١٠)ء‏ والإمام أحمد في 
الخد ١/٣‏ والحاكم في المستدرك ۳٤٤/١‏ والدارمي في الرد على الجهمية ص ۲۳. والرد 
على بشر المريسي ص ٤٦۲ - ٤١١‏ . واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة .)1٤4۸(‏ وابن حبان 
في المجروحين ١‏ م وابن عدي في الكامل ٠٠٠٤/۳‏ والبيهقى فى الأسماء ص ١٤۲٤ء‏ 
وابن قدامة في إثبات صفة العلو حديث رقم (۱۸) ص ٤۸‏ . ا 
قلت : سنده ضعیف جداء فيه : 
زيادة بن محمد الأنصاري : منكر الحديث» كما قال فيه البخاري والنسائي وابن حبان» انظر 
التقریب ۲۷۱/۱ وتهذیب التهذیب ۳۹۲/۳ والمیزان ۹۸/۲. 
وفي المطبوعة : واشتكى إِحّ له 

(۲) يريد به الحافظ أبا القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي المتوفى سنة ٤٠۸‏ 
هجریه . 
صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . وننصح الأخوة بقراءة هذا الكتاب الممتع 
الذي أمتعنا به هذا امام في كل مسألة بسرد الأدلة عليها من القرآن والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين والعلماء. فأوعب _ رحمه الله تعالى . 

(۳) قد أغنانا بذكرها: ابن قدامة في كتابه : «إثبات صفة العلو» والذهبي في كتابه «العلو»» وابن القيم 
في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وقد طبع الأخير بتحقيقنا. بحمد الله تعالى . 

= ۲٣۳ وأبو داود في المسائل ص‎ ٤٨۱/۲ واللالكائي‎ ١ - ٤١/١ رواه عبد الله في السنة‎ ()٤( 


۷٦ 


أصحاب نبيه - کلة _" . 


كما قالت الجهمية : إنه هاهنا -وأشار إلى الأرض(›. 


(۱) 


(1) 


() 


(٤) 


والآاجري في الشريعة ص ۲۸۹ وذكره الذهبي في العلو ص ١۳١٠ء‏ وابن القيم في الاجتماع 
ص ٠۳۲‏ نقلا عن ابن عبد البر في التمهيد. 

وسنده صحيح . آنظر مختصر العلو ص ٠٤١‏ . 

هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائثب بن عبيد بن عبد يزيد بن 
هاشم بن المطلب. المطلبي. أبو عبد الله الشافعيء المكي» نزيل مصر» هو المجدد لأمر الدين 
علی رأس المائتین . أنظر أخبارہ فی تهذیب التهذیب ۳١ - ۲٠۹/۹‏ والتقریب ٠٤۳١/۲‏ . 

آنظر کلامه في اجتماع الجيوش الاسلاة فن ٤‏ بتحقيقنا حيث قال : وصح عن الشافعي أنه 
قال. . .» فذکره. 

هو عبد الله بن المبارك المروزي» مولى بني حنظلةء ثقة» ثبت فقيه» عالم» جّوادء مجاهد' 
جمعت فيه حصال الخير» ولد سنة ۱١۸‏ ومات سنة إحدى وثمانين في رمضان. 

أنظر الكاشف ۲/ ١٠١٠ء‏ والتقريب ٤٤٥/١‏ . 

آنظر کلامه في الرد على الجهمية للدارمي ص ۲۳. والأسماء والصفات للبيهقي 4/7 e‏ 
للإمام عبد الله ص .A۱ ء٤١ - ٠۳‏ 

وذکره ابن ف ي الجيوش الإسلامية ص ٠۷١ - ٠٠١‏ بتحقيقنا ومختصر ا 
۲؛,؛ء والذهبي في العلو ص ٠٠١‏ . 

قال ابن القيم في الاجتماع ص ٠١١‏ : «روى الدارمي والحاكم والبيهقي وغيرهم ا إسناد إلى 
علي بن الحسن بن شقيق. قال: سمعت عبد الله بن المبارك. . .» فذكره. 


۷۷ 


(1) 


(۳ 
(۳ 
(5 


(°) 


2° ٠ه‏ صفة الوجه ۲( 


ومن الصفات التي نطق بها القرآنء وصحت بها الأخبار: الوجه: 


قال آله - عر وجلل -: كل هالك إلا وجهه 04 . 
وقال - ع وجل -: [ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرامي. 


وروی أبوموسى‹ رضي الله عنه أن رسول الله َا قال : «جنان الفردوس أربع : 


من فضة ا ا ۰ فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
لا رداء الكبرياء على وحهه في عدن )°7 . 


صفة الوجه» صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى › بكتاب الله » وسنة رسول الله - َة -. 

وقد ساق المؤلف بعضهاء وأنظر للتوسعة: 

التوحيد لابن خزيمة ص ۲١ - ٠١‏ والأسماء والصفات للبيهقي ٠٠/۲‏ - ۴۹. والاعتقاد له 
ص ۸۸ - ٩١‏ والرد على الجهمية لابن مندة ص ٤۹ء‏ وكتاب الصفات للدارقطني ص ٠١‏ - 
والاعتقاد امام اللالكائي ٤۳۳ - ٤1۱۲/۳‏ . 

سورة القصص ‏ آاية رقم /۸۸. 

سورة الرحمن» آية رقم /۲۷ . 

هو الصحابي المشهور» عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضارء بو موسی الأشعري» آمره عمر» ثم 
عثمان» وهو أحد الحكمين بصفين» مات سنة خمسين» وقيل بعدها. أنظر التقريب ٤٤11/١‏ . 

رواه البخاري ٤۸۸٠ - ٤۸۷۸(‏ - ٤٤٤۷)ء‏ ومسلم .)۲۹١(‏ والنسائي في كتاب النعوت» وكتاب 
التفسير من سننه الكبرى ٠‏ كما في التحفة ٤1۸/١‏ والترمذي )۲٠۲۸(‏ وابن ماجه »)۱۸١(‏ 
وأحمد في الخد »٤١١- ٤‏ وعبد بن حميد .)٥٤٥١(‏ وعبد الله في السنة ص ٤١‏ وابن 
أبي عاصم في السنة (1۳). وابن خزيمة في التوحيد ص ٠٠١‏ وأبو نعيم في الحلية »۳٠١۹/۲‏ 
وابن مندة في الرد على الجهمية (۸۲). 

والبيهقي في الأسماء والصفات .۲٦/۲‏ وفي الاعتقاد ص .٠١١‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد 
(1۹۷). والذهبي في تذكرة الحفاظ ۲۷١/١‏ . 


۷۸ 


وروی آبو موسی » قال : فینا فنا رسول الله 6 > فقال : «إِن الل لا 
ينام » ولا ينبغي له أن ينام » يخفض »© القسط ويرفعهء يرفع إ ليه عمل الليل قبل 
عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل . 


خا النار» لو کشفها لأحرقت سبحات وجهه کل شيء ادرکه بصره» تم 
قرأً: أن بورك مَنْ في النار» ومَنْ حولهاي . 


فهذه صفة نابتة بنص الكتاب» وخحبر الصادفى الأمين› فیجب الاقرار بها 
والتسليم » كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات. 


) في المطبوعة: يحفظ. والمثبت من المراجع المخرجة للحديث.‎ )١( 
٤٠٥١-٤١١ ۳۹۵٥/٤ وآحمد في المسند‎ )۱۹٩ -۱۹۵( رواه مسلم (۱۷۹)» وابن ماجه‎ )۲( 
والأجري في الشريعة‎ ۷١ -۷١ - ۲١ - ٠۹ وابن خزيمة في التوحيد ص‎ .)٥٤١( وعبد بن حميد‎ 
والسهمي في تاريخ جرجان ص ١١ء والبيهقي في الأسماء والصفات‎ ٠١ - ٠١ ٤ - ۲۹۱ ص‎ 
والسنة لعبد الله ص ١٠ء واللالكائي (1۹7)ء‎ )1١٤( و ۳۹۹/۲ والسنة لابن أبي عاصم‎ 1 
والاآية‎ . ۱۷۳/١ )۹١( (طبعة البدر) ) » والبغوي في شرح السنة‎ )١١۷١- ۹١( والدارمي في الرد على الجهمية‎ 
. رقم /۸من سورة النمل‎ 


۷۹ 


2 صفة النزول ۲( 


8 وتواترت الأخبار وصخت“ الآثارُ بأن الله - عر وجل - ينزل كل ليلة إلى 


سماء الدنيا: فيجب الإيمان والتسليم له» وترك الإعتراض عليهء وإمراره من غير 
تکییف ولا تمئیل › ولا تأویل » ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. 


Nt : الله عنه ان رول الل قال‎ e 


وقي لفظ : «ينزل mba‏ 


(۱) 


(1) 
(۳) 


نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الأوقات الواردة في الأحاديث الصحيحة» من 
الصفات الثابتة له سبحانه» وقد تواردت الأحاديث ل ة في إثبات هذه الصفة. 

وقد رواه عن النبي, ا ون فا بل فقد أف الإمام الدارقطني کتابا جمع فيه أحاديث 
النزول. وانظر أيضاً - اعتقاد اللالكائي ٥۴۳ - ٤۳٤/۳‏ والتوحيد لابن خحزيمة ص ١۳١-۱۲١‏ 
والشريعة للاجري ص ۳٠١ - ۳١١‏ والسنة لابن أبي عاصم ۲۲٤-۲۱۱/۱‏ وشرح حدیث 
النزول لشيخ الاسلام» ومختصر الصواعق ۲۱۷/۲ - ۲٠۲‏ . 

في المطبوعة: وصحة . 

رواه البخاري ( ».)۷٤۹٤ - ۳۲۱ ۱۱۴١‏ ومسلم .)۷١۸(‏ وأبو داود ۱۳۱١(‏ ۔ »)٤۷۳۳‏ 
والترمذي .)۳٤۹۸ - ٤11(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )٤۷١(‏ إلى »)٤۸١(‏ وابن ماجة' 
»)۱۳١١(‏ وأحمد في المسند ۲0۸/۲ - A۷ ۳ - ۲۹۷ - 1٤‏ £ 0° 0° 0 
ومالك في الموطاء في کتاب القرآن» حدیث رقم (۳۰) ۲۱٤/۱‏ والدارمي »)۱٤۷۹ - ۱٤۷۸(‏ 


وأبو عوانة 7۲ -_ ۲۸۹ والبیهقی فی سننه ۲/۳ وفی الأسماء والصفات ۱۹٤/۲‏ ۔ ۱۹٥۵‏ - 


٩‏ وعد الرزاق فى المصنف ( ۱۹1۰0۳ ۹٦٠٥ ٤‏ › والفسوي في المعرافة ٤1٤/١‏ والطيالسي 
»)۲١۱٠(‏ واللالکائی فی اعتقاده .)۷٤۷ -۷٤١ -۷ ١ -۷ 1-۷۴ -۷٤1(‏ وابن خزيمة في 
التوحيد ص ٠۲١‏ - ١١ء‏ والآجري فى الشريعة ص ۳٠١ - ۳٠۸‏ والدارقطني في النزول (۰۱۴۳ 


A* 


ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمةء ولا نزول ملك لما روى 
مسلم بإسناده عن سهيل بن ابي صالح › عن أبيه» عن ابی هريرة - رضي الله 
عنه - عن رسول الله - َة -ء قال: «ينزل الله - عر وجل - إلى سماء الدنيا حين 
يمضي ثلث الليل الأول» فيقول: آنا الملك آنا الملكء من ذا الذي يدعوني 
فأستجیب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يضيء الفجر»(. 


وروى رفاعة بن عَرابة الجهني(): أن رسول الله - ب -» قال: «إذا مضى 

اشفا الليل - أو ثلث الليل - ينزل الع وجل دال سماء الدنياء فيقول : 5 

أسأل عن عبادي أحدا غيري» من ذا الذي يستغفرنى أغفر له؟ من ذا الذي يدعوني 

استجت له؟ من دا الذي يسالني أعطيه؟ حتی ينفجر الصبح »(" رواه الإمام أحمد. 
وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول» ويدحضان حجة كل مبطل<». 
روی حدیتثٹ النزول: علي ن اف طالب وعد الله بن مسعود» وجیر ہن 

مطعم › وجابر بن عبد الله » وأبو سعيد الخدري » وعمرو بن عبسة» وأبو الدرداءء 

وعثمان بن اف العاص» ومعاد بن جبل»› وأم سلمة زوج النبي - َي - وخلق 

سواهم - رصي الله عنهم ‏ . 

= إلى .)1٤(‏ والسنة لابن اف عاصم (14۲ - 14۳ - 64٩ - 4۸ - 14۷ - 147 - ٤4° - ٤4٤‏ - 
»)٥٠۳ ٠٠۲-۰‏ والديلمي في الفردوس »)۸٠٠١١(‏ من طرق كثيرة عن أبي هريرة» قد 
فصلتها في تخریجي لسنن ابن ماجه برقم )۱۳۹٩١(‏ فانظره غير مأمور. 

. انظر الحديث السابق‎ )١( 

)۲( هو رفاعة بن عرابة» الجهني المدني» صحابي » ويقال : ابن عرادة» والأول أصح . انظر التقريب 
۷/1 وتهذيب التهذيب ۲۸۲/۳. وقد وقع في المطبوعة خحطاً : رفاعة بن عروبة . 

)۳( رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (€۷°)› وابن ماجه ›)۱۳٦٣۷(‏ وأحمد في المسند ١١/٤‏ 
والدارقطني في النزول (1۸ - (۷١ E E‏ مطولا وفي أوله قصة» والدارمي )۸1 - c<(IEAY‏ 
والأجري في الشريعة ص ۳١۲ - ۳٠١‏ وابن خزيمة في التوحید ص ۱۳۲ - ۳۳٠١ء‏ والدارمي في 
الرد على بشر المريسي (ضمن عقائد السلف) ص ۳۷۸-۷ واللالکائي في اعتقاده ۷٥ ٤(‏ - 


¥00( . 
قلت : سنده صحيح» رجاله ثقات. أنظر تخريجي لسنن ابن ماجه حديث رقم .)۱۳١۷(‏ والله 
الموفق . 
رب لن الملك لا يقول: لا أسأل عن عبادي غيري. ولا يقول: من يسأالني أعطه. انظر مختصر 
الصواعق ۲۳٣۱/۲‏ . 


(ه) انظر تفصيل هذه الأحاديث في كتاب النزول للدارقطني » واعتقاد اللالكائي ٤۳٤/۳‏ - ١۳٥٤ء‏ = 


۸١ 


المخلوقين . 


وقد قال بعض العلماء: سئل أبو حنيفة' عنه - يعنى : النزول - فقال: ينزل 
بلا کیف ۲ . 


وقال محمد بن الحسن الشيبانى ").» صاحب أبى حنيفة : الأحاديث التى 
جاءت : إن الله يهبط إلى سماء الدنياء ونحو هذا من الأحاديث إن هذه الأحاديث 
قد روتها الثقات» فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها؟. 


وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبال(» قال : کت اوا بي عابرين في 
المسجد» > فسمع قاصًاً يقص في حديث النزولء فال را ار لل الت 
شعبان» ينزل الله - عر وجل - إلى سماء الدنیا» بلا زوال» ولا انتقال ولا تغیر حال . 


فارتعد ابي - رحمه الله - واصفر لونه» ولزم يدي » فأمسکته حتی سکن نم 
قال : قف بنا على هذا المتخرص. فلما حاذاهء قال: يا هذاء رسول الله عل - 
أغير على ربه منك قل كما قال رسول الله - ية -» وانصرف . 


= والتوحيد لابن خزيمة ص ٠۳١ - ٠٠١‏ والشريعة للآجري ص ۳٠٤١-۳٠١‏ وسنن اادارمي 
»٤١١ - ١‏ والسنة لابن أبي عاصم ۲۲٤-۲۱۹/۱‏ . 

(۱( هو الامام أبو حنيفة » النعمان بن ثابت» الكوفي » فقيه مشهور» ينسب إليه المذهب الحنفي » مات 
سنة خحمسين ومائة على على الصحيح »› وله سبعون سنة : فضائله جمة. آلف فيها المؤلفات . آنظر 
التقریب :۴٠۳/۲‏ 

(۲) نقله عن الإمام أبي حنيفة : البيهقي في الأسماء والصفات ۲٠٠/۲‏ . 

(۳) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» مولاهمء الفقيه» وكان من بحور العلم والفقهء قوياً في 
مالك تفقه على أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -. 
نه النسائي وغیره من قبل حفظه. انظر لسان المیزان ٠۲۲-۱۲۱/۰‏ . 

. ٤۳۲/۳ أنظر كلامه في اعتقاد أهل السنة للمام اللالكائي‎ )٤( 

.)٥(‏ هو الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن» محدث العراق» ابن الإمام أحمد بن حنبل. 
کان ثقة ثبتا فهماً. مات سنة مائتين وتسعين . انظر تذكرة الحفاظ 1٦١ - 1٦٦٥/۲‏ . 


(7) في فى المطبوعة: قال . 


AY 


قال حنبل'“: قلت لأبى عبد الله : يعنى : أحمد"؟ -: «ينزل الله إلى سماء 


الدنيا» قلت ٠:‏ نزوله بعلمه › أو مادا؟ 


کیف » RES‏ وھا ا اکا 


وقال إسحاق بن راهويه(): قال لي لأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يفوت 


هلا الحديث الذي ر - ا : لزيا e a‏ 
ليلة إلى السماء الدنيا» كيف ينزل؟ 


قال: قلت : ا آل الاهير لا يقال لأمر الغ وا کیف» إنما 


ج ومن قال : يخلو العرش عند النزول» أو لا يخلى فقد أتى بقول مبتَدَّع » 
ورأي مخترع . 


(1) 


(۲) 


(") 


5 


(9) 


(1) 


هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد. الحافظ الثقة » أبو علي الشيباني» ابن عم الاإمام 
أحمد وتلميذه . 

قال الخطيب: كان ثقة ثبتاء أنظر تذكر الحفاظ 1١١-1٠٠/۲‏ . 

هو الاإمام المبجل» أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي» نزيل بغداد» 
أبو عبد الله أحد الأئمةء ثقة» حافظ. فقيه» حجة» مات سنة إحدى وأربعين ومائة» وله سبع 
وسبعول سنة. انظر التقریب ۲٤/۱‏ . 

ذكر هذه الرواية اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة .٤٠۳/۳‏ وابن القيم في مختصر 
الصواعق ۲١۱/۱‏ ۲٥۲۔٤٣۲‏ ) 
هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي » أبو محمد بن راهويه المروزي» ثقة» حافظ. مجتهد» 
قرين أحمد بن حنبل» مات سنة ثمان وئلائين. وله اثنان وسبعون أنظر التقريب ٥٤/١‏ . 


آنظر الأسماء والصفات ۱۹۷/۳ - ۹۸ء ومختصر الصواعق 01/۲« وشرح حدیٹث ارول 


. ٥١ - ٤۹4 ص‎ 


انظر في هذه المسألة والخلاف حولها کتاب «شرح حديث النزول» لشیخ السلام صن 5£ :٤۹‏ 


AY 


[صفة ° صفة اليد 


رسول الله - َة - المصطفى الأمين : اليدان: 


قال الله - عر وجل -: بل یداه مبسوطتان 04 . 
وقال - عر وجل _: لما منعك أن تسجد لما خلقت بيديڳ0›. 


وروی ابو SE‏ الله عنه - عن النبي - َة -» قال: «التقى آدم 
دموسی» ‏ فقال ا e‏ أنت ابوناء حلمَك الله بيده » ونفخ فيك من روحه» 


فقال آدم : أنت موسىٰ» كلمك الله تكليماء وخحط لك التوراة بيده» واصطفاك 
برسالته» فبکم وجدت في کتاب الله : وعصی آدم ربه فغوی چ(٥؟‏ 
أفتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟!! 
قال رسول الله - كلل -: «(فحج آدم موسی ٩)‏ . 


- ٤۳/۲ انظر في هذه الصفة الثابتة لله - عر وجل - بالكتاب والسنة: الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 
والشريعة للآجري ص ۳۲۱ - ۳۲۲ والسنة لابن اف‎ .۷٦ ٥۳ والتوحید لابن خزيمة ص‎ ۳ 
VET والاعتقاد للبيهقي ص ۸۸- 4۰ء ومختصر الصواعق‎ .۲۷٤ - ۲۷۳ عاصم ص‎ 

(۲) مابين القوسين زيادة ليست في المطبوعة. 

(۳) سورة المائدة» أية رقم/٤٦‏ . 

.۷٥/ سورة ص» آية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ سورة طهء آية رقم/۱۲۱. 

)١(‏ رواه البخاري ( »)۷٥۱١ ۱۲ - ۷۳۸ ۰٤۷۳١-۰‏ ومسلم »)۲٣٣۲(‏ وأبو داود 
.))٤۷١١(‏ والترمذي (۲۳۹)» وابن ماجه .)۸٠(‏ ومالك في الموطأء في كتاب القدر» حديث = 


A4 


فلا نقول : ید کید» ولا نکف›» ولا ا ولا نتأوّل اليدين على القدرتين › 
کما یقول آهل التعطيل والتأويل› بل نؤمن بذلك»› وشت الصفة من غير تحديد ولا 

ولا يصح حَمْل اليدين على القدرتين» فإن قدرة الله - عر وجل واحدة» ولا 
على النعمتين › > فإِن نِعمّ اله - عر وجل لا تحصیء کما قال عر وجل - : #وإن 
تعذوا نعمة نعمة الله لا تحصوها#ه' . 

وکل ما قال آللَهُ - عر وجل - في كتابه» وصح عن رسول الله - با - بنقل 
العدل عن العدل»ء مثل : المحبةء والمشيئةء والإرادةء والضحك» والفرح› 
والعجب» والبغخض › aE‏ والكره» والرضى» وسائر ما صح من الله ورسوله» 
وان نيَب عنها أسماع بعض الجاهلين» واستوحشت منها نفوس المعظلين . 


= رقم »)١(‏ وأحمد في المسند ۲٤۸/۲‏ - ۲۱۲ ۔- ۲۱۸ - ۲۸۷ - ۳۹۸-۳٠١‏ وعبد الرزاق في 
المصنف (۷ ١١١-1 ء)۲٠٠١٦۹۸ - ۲۰۰۹٦‏ والبيهقي في الأسماء والصفات TOOT‏ 
۳٦١ -۳۱۳-۲‏ والدارمي ف فى الرد على الجهمية (۲۹۰ -۔ ۲۹۱ ۹۳) (طبعة البدر)» 
واللالكائي في أصول الاعتقاد ٠٠٠/۲‏ - ۳۹ - ۳۷ £ / 0۲-0 واین ا 7 
السنة ۷١ 1٩-٦۸-1۷ - 11 - 1١ - 1۳/١‏ وابن خزيمة في التوحيد ص ٥1-0١ ٥٤‏ 
۷ وابن مندة في الرد على الجهمية (۳۹- »)٤١ - ٤١ - ٤١‏ وعبد الله في e‏ 
١۳١ _- ۷‏ والآجري في الشریعة ص ٠۲١-۳۲٤-۱۸۱‏ . 

. ٠٤ سورة إبراهيم» آية رقم‎ )١( 


° هه صفة النفس ۲“ 


ومما نطق به القرآن» وصح به النقل من الصفات: النفس: 

قال لل - ع وجل - إخباراً عن نبيه عيسى - عليه السلام - أنه قال: «إتعلم ما 
في نفسي» ولا أعلم ما في نفسك 4 . 

وقال - عر وجل - : [إكتب ربكم على نفسه الرحمةي. 

وقال - عر وجل لموسی - عليه السلام -: #واصطنعتك لنفسي 4( . 

وروی أبو هريرة“ - رضي الله عنه - عن النبي - بل - قال: «يقول آللّه عر 
وجل -: : انا عند ظنْ عبدي بي وأنا معه حين يذكرني ٠‏ فإ ذكرني في نفسه ذكرتهةُ 
في نفسي » وان ذکرني في ملا ذكرته في ملآ خير منهم» وإن اقترب إل شبرا 
اقتربت إليه ذراعاء وإن اقترب إلى ذراعاء اقتربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي آتيته 
هرولة» . 


)۱( اا الرد على الجهمية للدارمي ص 4۳ والأسماء والصفات للبيهقي ۷/۲ وابن خزيمة 
في التوحید ص ٩ - ٦‏ وفتح الباري ۳۸٤/۱۳‏ ۳۸۵. 

(۲) سورة المائدةء آية رقم/١٠٠.‏ 

(۳) سورة الأنعامء آية رقم .٠٤/‏ 

. ٤١/ سورة طهء آية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ تقدمت ترجمته في باب الاستواء.. 

)٩(‏ رواه البخاري »)۷٥۳۷ ۷٠۰۵ -۷٤۰٥(‏ ومسلم )۲٦۷۵(‏ مكرر في كتاب الذكر مرتين 
.۲١۱۷- ۴٤‏ وفي كتاب التوبة ۲٠٠٠/٤‏ والترمذي .)٠٠۳(‏ والنسائي في كتاب 
اللعوت» من سننه الكبرى» باب )٠١(‏ قوله: لولتصنع على عيني)۰ وابن ماج (۳۸۲۲)» 
والبخاري في خلق أفعال العباد »)٤٠٠(‏ وأحمد في المسند .٤۸١ - ٤11۳ - ٠١٠۱/۲‏ وابن خزيمة 
في التوحيد ص ٦‏ - ۷› والبيهقي في الأسماء والصفات ۹/۲- ۲۰۳ ۔ ١۳۳۰۔۳۳۹‏ وأبو نعيم ۴ 
الحلية ۲۷/۹ وابن طهمان في مشیخته ص ۱۷١‏ والسهمي في تاریخ جرجان ص ٥٩٩ ٥٩۵‏ . 


A٦ 


E‏ الله عنه قال : 4 سو 


AY 


[إنّ الله يرى في الآخرة]“ 


وأجمع آهل الح » واتفی أهل التوحيد والصدق : أن الل رى في الأخرة» 
کما جاء فی کتابه» وصح به النقل عن رسوله - م -. 
قال الله - عر وجل -: «إوجوه يومئذ ناضرةء إلى ربّها ناظرة04). 
روی جریر بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال: كنا جلوسا ليلة مع 
رسول الله - َو - فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقال : «إنكم سرون ربكم - عز 
وجل - كما ترون هذا القمر» لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
ة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» . 


وفي رواية : «سترون ربکم عيانا»() . 


)١(‏ رؤية المؤمنين لربهم عياناً- يوم القيامة - عقيدة ثابتة بالكتاب والسنةء تلقتها الأمة بالقبول. 
وقد أنكرها بعض شدّاذ الخلق من المعتزلةء والجهمية» والخوارج وغيرهم . وكنت قد جمعت 
رسالة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» جمعت فيها أدلة هذه العقيدة من القرآن والسنة 
والإجماع والنظر» وذكرت شبه المخالفين » ورددت عليهاء وهي الرسالة الأخيرة ضمن هذه المجموعة. 

(۲) سورة القيامة » الآیتان رقم /۲۲ -۲۳ . 

(۲) هو الصحابي المشهور: جرير بن عبد الله بن جابر البجلي» يكنى أباعمرو. وقيل: يكنى : أبا 
عبد الله . ) 
قال عمر: هو يوسف هذه الأمة» وقدمه عمر في حروب العراق على جميع بجيلةء وكان لهم أثر 
عظيم في فتح القادسية» ثم سكن جرير الكوفةء وأرسله علي رسول إلى معاوية» ثم اعتزل 
الفريقين» وسكن قرقيسيا حتى مات سنة إحدى» وقيل: أربع وخمسين . انظر الإصابة ۲۳۳/۱ _ 
6 والتقر یت 1۷/۷ 

›)€۷4( ومسلم (1۳۳)» وأبوداود‎ »)۷٤۳١-٥ ۷٤۳٤ ٤۸0۱ - ٥٥٤ ( رواه البخاري‎ )٤( 
»)۱۷۷( واين ماجة‎ .)۲٠١١( والنسائي في الکرى» كما في التحفة 1۲۷/۲ - 1۲۸٤ء والترمذي‎ 
= وابن ابي‎ .)۷۹۹٩( والحميسدي في مسنده‎ »۳٣٣ - ٣٣٣ ۲ ٠٠٦٠/٤ وأحمد في المسند‎ 


AA 


(1) 


(۲) 
(۳) 


وروی صهيب)- رضي الله عنه -» عن النبي - ية - قال: «إذا دحل أهل 


الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنةء إن لكم عند الله موعدا [يريد أن ينجزكموه]. 


قال: فوالله ما أعطاهم آَللّهُ شيا أحبَ إليهم من النظر إليه» ثم تلا: «للذين 


أحسنوا الحسنى وزيادة4. رواه مسلم" . 


عاصم في السنة .))٥١ - ٤٥١ - 1٤4 - ٤٤۸ - ٤۷ - 1٤1(‏ واللالكائى فى أصول الاعتقاد 
-۸۲١ -۸ ۲° (‏ ۸۲۷ - ۸۲۸ - ۸۲۹)). وابن مندة فی الإیمان (۷۹۱- ۷۹41-٥ - ۷۹٤-۷۹۲‏ - 
۸- ۱-۷۹۹4 *۸°). ۰ 

والطبراني في الکبیر ٤(‏ ۲۲۲ ۔ ۲۲٦‏ ۔- ۲۲۲۷ ۔- ۲۲۲۸ ۔ ۲۲۲۹ ۔ ۲۲۳۰ ۔ ۳۱۔۳۲ 
ONL TITLE TT‏ 

والبيهقي في الأسماء والصفات ص ۸٠‏ وفي الاعتقاد ص 1۱۲۸ء والبخاري في خلق أفعال العباد 
ص ١١‏ وعبد الله في السنة ص ٤٥ - ٤٤‏ والبغخوي في شرح السنة (۳۷۸- ۳۷۹). والآجري 
في التصدیق بالنظر (۲۳ - ۲۲ - .)۲١ - ۲١‏ وفي الشريعة ص ۰۲٥۸ - ٠٥۷‏ وابن جرير في صریح 
السنة ص ۳1 - ٣۲‏ بتحقيقنا. 

وابن خزيمة ص ۱۹۷ - ۱٦۹‏ والخطيب في التاريخ ۶2 411/1۱ والدارمي في الرد على الجهمية 
ص ۸۸ (طبعة IE‏ خالد» عن جریر به . 

هو صهيب بن سنان بن مالك - ويقال: خالد- ابن عمر بن عقيل - ويقال: طفيل - ابن عامر بن 
جندلة . . . الرومي الصحابي الشهير. 

6 ا 

مات سنة تمان وثلاتين» وقیل : سنة تسع . انظر الاصابة ۱۸۸/۲ - ۱۸۹ . 

في المطبوعة: موعدا لم تروه. والمثبت في المصادر المخرّجة للحديث. 

رواه مسلم (۱۸۱)» والنسائي في كات اللعوت من سنه الكبرى»› باب »)٥۷(‏ وفي كتاب 
التفسير» كما في التحفة ۱۹۸/٤‏ . والترمذي »)۳٠٠١ - ٠٠٠۲(‏ وابن ماجه (۱۸۷)ء وأحمد في 
دە € / 77 Voy YY TFT”‏ 

وعبد الله في السنة ص ٥۲‏ - ۳ه والطيالسي في مسنده »)۲۸٤۲(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
»)٤۷۲(‏ وابن جرير في تفسيره ٠٠١٦/١١‏ وابن خزيمة في التوحيد ص ۱۸١-۱۸١‏ وأبو عوانة 
0/۱ ا في الشريعة ص ۲٦۲ - ۲١١‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد (۷۷۸) 
00/۳« وأبو نعيم في الحلية ٠٠١١/١‏ والبيهقي في الاعتقاد ص ٤١٠٠ء‏ والخطيب في تاریخه 
۱ والبغوي في شرح السنة )٤۳۹۳(‏ ۲۳۰/۱۰ - ۲۳۱ وفي تفسیره ٠١۱/۲‏ . 

والدارمي في الرد على الجهمية )٠۷٠١(‏ ص ۸٩‏ (طبعة البدر). 


۸۹ 


ج 


ETO CC E Rb د‎ 
۹ REE Hee E, RRR Tk 


)۱( 


(1) 


وقال مالك بن أنس - رضي الله عنه -: الناس ينظرون إلى الله - تعالى - 


وقال أحمد بن حنبل - رضي الله عنه -: من قال: إن الله لا يُرى في الآخحرةء 


رواه اللالكائي .٠٠۱/۳‏ والأجري في الشريعة ص ۲٠٤‏ . 
قلت : سنده م حیح» رجاله ثقات أفاضل . 

روى الإمام الآجري في كتابه الشريعة ص ٠٠٤١‏ عن الإمام أحمد _ رحمه الله - أنه قال: من قال:- 
إن الله - عر وجل - لا يرى في الآخرة فقد كفر» عليه لعنة الله وغضبهء من كان من الناس. 

وروي كذلك ص ۲٥١‏ عن ابي داود السجستاني» قال : سمعت أحمد بن حتبل - وذكر عنده 
شيء من الرؤية - فغضب» وقال: من قال: إن الله - عر وجل - لا يُرى» فهو كافر. 

وقال أبو بكر المروذي : سمعت أحمد يقول: : من زعم : : أن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. انظر 
طبقات الحنابلة ٥۹/۱‏ . 

وقال الآجري ص ۲۷٥‏ ایشا : «وظاهر القرآن ت أن المؤمنين يرون الله - عر وجل -» 
فالإیمان بهذا واجب» فمن آمن بما ذكرناء فقد أصاب حظه من الخيرء إن شاء الله فى الدنيا 
والآخرة. 

ومن كب بجميع ما ذكرناء وزعم أن الله - عر وجل - لا رى في القيامة فقد كفر» ومن كفر بهذا 
فا اورک ا ی ع اا وا ا 

وكذلك قال - رحمه الله - ص ۲١۲‏ في معرض مناقشته لمنكري الرؤية : «فإن اعترض جاهل ممن 
لا علم معه» أو بعض هؤلاء الجهمية الذين لم يوفقوا للرشاد» ولعب بهم الشيطان» وحرموا 
التوفيق فقال : وهل المؤمنون يرون الله - عر وجل - يوم القيامة؟ 

قيل له: نعم» والحمدلله على ذلك. 

فإن قال الجهمي : أنا لا أؤمن بهذا. 

قيل له: كفرت بالل العظيم . 

فإن قال : وما الحجة؟ 

قيل : لأنك رددت القرآن والسنةء وقول الصحابة - رضي الله عنهم - وقول علماء المسلمين واتبعت 
غير سبيل المؤمنين» وکنت ممن قال الله - عر وجل - فيهم : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن 
له الهدى» ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما توڵی ونصلِه جهنم وساءت مصيراً» اه. سورة 
النساءء آية رقم/ ٠٠١‏ . 


۹٩ 


[صفة الكلام. وأنّ القران الكريم. كلام الله تعالى]() 


ومن مهب أهل الحق: أن الل - عر وجل - لم یزل متکلما بکلام مسموع» 
مفهوم › مکتوت .. 
قال الله. - عر وجل -: وکلم آله موسیٰ تکليماًچ). 


e : ي الله عنه » قال‎ a r 
٤ . فلیع)‎ 


ء٤۲١۲‎ - ۲۹۹7/۲ أنظر في صفة الكلام وأ القرآن كلام الله : الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 
۷١ والشريعة للآجري ص‎ 1٦۷ - ٠١١ والتوحید لابن خزيمة ص‎ ۱۱١ - ۹٤ والاعتقاد له ص‎ 
وأصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي‎ ء٠۱۷١‎ - ٠١۲ والرد على الجهمية للدارمي ص‎ ٦ 
TITS TIT 
أحمد شاک)‎ e واقرأً للأهمية مختصر الصواعق المرسلة ۲۷۷/۲ - ۳۳۲ وشرح الطحاوية‎ 
. ۱۲۷ ۱۰۷ ص‎ 

(۲) سورة النساءء آية رقم / ٠٤‏ . ) 

۳( هو الصحابي الشهير» عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج» الطائي» أبوطريف» كان 
ممن ثبت على الإسلام في الردة» وحضر فتوح العراق» ومات سنة ثمان وستين» وقيل: غير ذلك. 
انظر التقريب a . ٠١/۲‏ 

«(Vo VEE o 108° 10۹ 1° 5۹ ۱٤1۷ -1٤1۳( رواه البخاري‎ )٤( 

ومسلم »)۱١۱١(‏ والترمذي .)۲٤٠٥(‏ وابن ماجة »)۱۸٤۳ -۱۸٥(‏ وأحمد في مسنده ۲٣٦/٤‏ ۔ 

۷ والبخاري في خلق أفعال العباد )٠٠١(‏ (طبعة البدر)» والطيالسي في مسنده ٠ -٠١۴۷(‏ 
»),)٨۸‏ وابن ابي عاصم في السنة .)1٠٦(‏ وعبدالله في السنة ص ٠١ - ٠١ - ٤۷‏ وابن خحزيمة = 


۹۱ 


وروی جابر بن عبداللة( رضي الله عنهما » قال لماقتل عبد الله بن 
حرام قال رسول الله - م -: ریا جایر ألا أخبرك ما قال آلا لأبيك؟)». 


فال 

قال: «وما كلم آَللّهُ ا حداً إلا من وراء حجاب وکلم أباك. کفاحاً“) قال: یا 
عبد الله تمن علي أعطك. 

قال : يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية» قال: إنه سبق مني انهم لا يرجعونء 
فال قالع هن وراي ب فادرل لله عر وجل - : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
اله أمواتاً بل أحياء عند ربهم یرزقون چ رواه ابن ماجه(. 


= في التوحید ص ٠١۹ - ٠١١ - ٠٤۹‏ - ١1۱۷ء‏ والأاجري في الشريعة ۱۰۰ ۔ »)۳۷١ ٠١۹٩‏ 
والبيهقي في الاعتقاد ص ۸۷»وفي الأسماء والصفات ۳٤۸-۳٤۷/١‏ وفي سننه ۲٠٠/٠‏ 
واللالکائی فی أصول الاعتقاد .)٥٥۴۳(‏ والطبرانی فی الکبیر ۸۲/۱۷- ۸۳ والدارمي في الرد, 
على الجهمية (۳۱۸- ۳۳۱) (طبعة البدر) . ا 

)١(‏ هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» الأنصاري . ثم السلّمي» صحابي ابن 
صحابي» غزا تسع عشرة غزوة. ومات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن أربع وتسعين . أآنظر 
التقریب ٠۲۲/۱‏ . 

(۲) هو والد جابر بن عبد الله » عبد الله بن عمروبن حرام بن علبة بن حرام الأنصاري» الخزرجي› 
السلمي» معدود في أهل العقبة وبدر» وكان من النقباءء واستشهد بأحد. أنظر الإإصابة ۳٤١/۲‏ - 
4 

. ۱۸١/٤ أي : مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. كما في النهاية لابن الأثير‎ )٣( 

. ٠۷١ سورة آل عمرانء آية رقم/‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي »)۳٠٠١(‏ وابن ماجة »)۲۸٠١ - ۱۹١(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)٦٠۲(‏ وابن 
خزيمة في التوحيد ص ۳۸١ - ۳۸١‏ والبخازي في خلق أفعال العباد )۱١۱(‏ ص ٠٤-۳۳‏ 
(تحقيق البدر)ء والحاكم في المستدرك .۲٠٤/٤‏ والبخوي في تفسيره ۳۷٠/١‏ والدارمي في الرد 
O NE‏ صر ۰٦ء‏ و (۲۸۹) ص ۱۳۷ ۔- ۱۳۸ (تحقيق البدر). 
والواحدي في أسباب النزول ص .۸٦‏ 
وسنده حسن» آنظر تخريجيٰ لابن ماجة. 
ورواه من طریق عبد الله بن محمد بن عقيل» عبن جابر بنحوه: [ 
الحاكم في المستدرك ٠۲١ ١۱۹/۲‏ وصخحه على شرط مسلم» وتعقبه الذهبي بقوله: 
«أبو حماد: هو المفضل بن صدقة. قال النسائي : متروك» اه. والطبري في تفسیره ۱۷۲/٤‏ . 
وأخرج أحمد في المسند ۳٠٠/۳‏ بإسناد حسن قصة إحيائه وتكليمه. 
- وفي المطبوعة : يا رب تحيني فأقتل . . . 


۹۲ 


6 والقرآن الله - عر وجل - وو حه وتنز یله › والمسموع من القاريء 
کلام الله - عر وجل ۔: 

قال الله تبارك وتعالى : ل[فأجره حتى يسمع كلام الله( وإنما سمعه من 
التالى . 

وقال - ع وجل ۔ ¡ لۋيريدون أن يېدلوا کلام ا04 . 

وقال - عر وجل - : إا نحن نلا الذكر» وإنا له لحافظو ن ي( . 

وقال - عر وجل ۔: «إوإنه لتنزيل رب العالمين» نَرَلَ به الروح الأمين ي). 

وهو محفوظ في الصدور: كما قال - عر وجل -: بل هو آيات بيات في 
صدور الذين أوتوا العلم 4 . 

وروی عبد الله بن مسعود ٠‏ - رصي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - َل -: 


«استذكروا القرآن» فلهو اشد من صدور الرجال من النعم من u‏ . 


.٦/ سورة التوبةء أية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الفتح» أية رقم/١٠٠.‏ 

(۳) سورة الحجر. آية رقم/٩.‏ 

. ۱۹۳- ۱۹۲/ سورة الشعراءء» الآیتان رقم‎ )٤( 

. ]4/ سورة العنكبوت. آية رقم‎ )٥( 

(1) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي » أبو عبد الرحمن» من السابقين الأولين» ومن 
كبار العلماء من الصحابة» مناقبه جمة. وأمره عمر على الكوفةء ومات سنة اثنتين وثلاثين» أو فى 
التي بعدها بالمدينة . انظر التقريب ٤٥١/١‏ . ۰ 

(۷) جزء من حدیث رواه البخاري )٥٩۳۹ - ٥٩۳۲(‏ بطوله» ومسلم (۷۹۰) بطوله» والترمذي )۲۹٤۲(‏ 
بطوله» والنسائي في كتاب الصلاة من سننه الكبرى» كما في التحفة .٠۳/۷‏ وفي فضائل القرآن 
)٦(‏ ص ۸٩‏ بطوله. وحدیث رقم )٩۷(‏ ص ۸٩‏ بشطره الأول. 
وفي كتاب الافتتاح من المجتبى » باب (۳۷) جامع ما جاء في القرآن . 
رفي عمل اليوم واللیلة (۷۲۲- ۷۲۵ ۷۲۹ - ۷۲۷) بشطره الأرل ساسا غ 
والدارمي )۳۳٤۷(‏ مطولا. 
وأحمد في المسند ۳۸۲/۱ 1۱۷٤ء ٤۲۳‏ ۔ 1۲۹ - ٤1۳ - ٤4 - ٤۳۸‏ وأبوداود الطيالسي 
»)۲٦۱(‏ وعبد الرزاق فی المصنف )٥۹٦۸ - ٥۹1۷(‏ بطوله» و )٥۹٦1۹(‏ بشطره الأول فقط» وابن 
أبي شيبة في المصنف 4446ء والحميدي في مسنده )٩۱(‏ بطوله» واللالکائي ٥٦۹ -٥٦۸(‏ - 
۰) وابن حبان (۱۷۸۲- )۱۷۸١‏ موارد. وابن اف شيبة (۲۹۹۹۳) ولفظه عند الببخاري: = 


۹۳ 


وهو محكتوب في المصاحف منظور بالأعين : قال الله - عر وجل -: 
#والطور. وکتاب مسطور . في ري منشور 4#( . 

وقال وا : [إنه لقرآن كريم. في کتاب مکنون . لا یمسّه إلا 
المطهرون4. 

وروی عبد الله بن عمر) - رضي الله عنهما -: «أن النبي - ي - نهى أن 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن يناله العدى(<). 

وقال عثمان بن عفان () - رضي الله عنه - a E‏ 
ليلة حتى آنظر في کلام الله - عر وجل -» - يعني : القراءة في المصحف E‏ 


= بش ما لأحدهم أن يقول: نسیت آية كيت وكيت» بل نسي» واستذكروا القرآن فإنه أشد تفص 
من صدور الرجال من النعم». 
-وقع في المطبوعة خطاً: تغصياً. 

٣ -٠/مقر سورة الطورء الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الواقعة» الآیات رقم /۷۷- ۷۹. 

(۳) هو الصحابي الجلييل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي. أبو عبد الرحمن»ء ولد بعد البعث 
بيسير» واستصغر يوم أحدي وهو ابن ربع عشرة سنة» وهو أحد المكثرين من الصحابةء والعبادلة» 
وکان من أشد الناس اتباعاً للأٹں مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أول التي تليها. انظر 
التقريب ٤١١/١‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري (۲۹۹۰)» ومسلم (۱۸۹۹)» وأبو داود ر( ١‏ ) والنسائي في كتاب فضائل القرآن» 
من سننه الکبری )۸٥(‏ ص ٩۹۸‏ وفي كات الب من سننه الكبرى» باب )٠۲٤١(‏ السفر بالقرآن 
إلى أرض العدو. حدیث رقم (۸۷۸۹) ۲٤۳/١‏ . 
ومالك في الموطاء في کتاب الجهاد» حدیث رقم (۷)۔1/۲٤٤.‏ وابن ماجه (۲۸۷۹ - ۲۸۸۰)» 
وأحمد في المسند -۷١ - ٥۵ -۳١ ۰۱۰ -۷ - ٦/۲‏ ۱۲۸ وابن أبي داود في كتاب المصاحف 
ص ۲٠۵‏ - إلى - ١‏ وابن الجارود في المنتقى .)٠٠٦٤(‏ والبغوي في شرح السنة -٠۲۳۳(‏ 
))» والحميدي في مسنده (1۹۹). والطیالسی فی مسنده .)۱۸٥٥(‏ واللالکائی (۳٦٥۔‏ 
٠ . (0¥ 011-00-4‏ ! 
کک ة عن أبن عمرء تجدها مفصلة في تخريجي لسنن ابن ماجه بحمد الله تعالى . 

() مير المؤمنين › ذو النورين» عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي» أحد 
الأولين› والخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرة» استشهد في ذي الحجة» بعد عيد الأضحى 
سنة حمس وئلاثين . وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة» وعمره ثمانون» وقيل أكش وقيل أقل. انظر 
التقریب ٠۲/۲‏ . 

)٦(‏ روه البيهقي في الاعتقاد ص ٠٠٠١‏ من طريق الحسن» عن عثمان قوله: «لو أن قلوبنا طهرت ما 


۹٤ 


وقال عبد الله بن أبي مليكة'“: كان عكرمة بن أبي جهل) - رضي الله عنه - 


يأخحذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول: کتاب ربي» وکلام ربي - عز 
جل . 


وأجمع أئمة السلفت والمقتدى بهم من الخلف : على أنه غير مخلوق› ومن 


قال“ مخلوق» فهو کافر(). وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في 


(۱) 
(1) 


(۳) 
(٤( 


(°) 


(1) 


شبعنا من كلام ربناء وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف» . 

لكن الحسن رأى عثمان بن عفانء ولم يسمع منه كما في المراسيل ص ۳١‏ لابن أبي حاتم . والله 
أعلم. 

وله طریق آخری یتقوی بهاء فقد رواه عبد الله من السنة ص ۲۷ - ۲۸ من طريق أبي معمر» عن 
سفيان» عن عثمان به . 

هو عبد الله بن عبيدالله بن أبي مُليكة بن عبد الله بن جدعان. المدني أدرك ثلاثين من أصحاب 
الي - ية -» ثقة» فقيهء انظر التقريب ٤١۱/١‏ . 

عكرمة بن أبي جهل بن هشام المخزومي» صحابي» أسلم يوم الفتح » وخسن إسلامه» واستشهد 
بالشام» في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. . . على الصحیح . انظر التقریب ۲۹/۲ . 

رواه ابن المبارك في الجهادء حديث رقم )٠١(‏ ص .٥۷‏ وعبد الله في السنة ص ۲١‏ والحاكم 
فى الممتدرك ٤۳/۴‏ 

قلت : سنده صحيح عن عكرمة. 

انظر في تكفير القائل بخلق. القرآن: الشريعة للآجري ص ۷۸ - ۸۲. والأسماء والصفات للبيهقي 
۳۸۸-۱ و ۳۹٠/١‏ والرد على الجهمية للدارمي ص ٠۷۳‏ - ۱۷۸ (تحقيق البدر)» وأصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة للاإمام اللالكائي ۳۱۳/۲ .٠۲۲‏ ) 
هو ابن عم رسول الله - ية -» وزوج ابتته: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 


الهاشمي› من السابقين الأولين› المرجح آنه أول من أسلم» وهو أحد العشرة» مات في رمضان 


سنة أربعين» وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنة» وله ثلاث وستون 
سنة على الأرجح» كما في التقریب ۳۹/۲ . ) 
رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد ۲۲۹/۲ - ۲١‏ بزيادة فى أوله. وفي سنده: 


علي بن صالح الأنماطي : لا یعرف . انظر المیزان ۱۳۳/۳ . 
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وقال عبد الله بن مسعود'٠‏ - رضي الله عنه -» وعبد الله بن عباس - رضي 
الله عنهما -: القرآن کلام الله منه بدأ وإاليه يعود(" . 

وروي عن سهیان بن ا قال : سمعت عمرو بن دینار(°) قول : أدرکت 
مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود“؟. 


رواه محمد بن جریر بن يزيد الفقيه› وهبة بن الحسن بن منصور الحافظ 


(۱) سبقت ترجمته. 

(۲) هو ترجمان القرآن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم رسول الله - 
َة -» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ودعا له الرسول - لله - بالفهم في القرآن فكان يسمى : 
البحر» والحبر» لسعة علمه. 
ال غه لر او ا عاف اا ا روما اأ مات هة اد و اطا وي اة 
المكثرين من الصحابة . وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة . أنظر التقريب ٤٠٠١/١‏ . 

(۳) انظر الأسماء والصفات للبيهقي ۳۷۷/١‏ - ۳۸۷ وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲۳۰/۲ء 
والدر المنثور ۳۲٠/٠١‏ . 

٠ )٤(‏ هو الثقة الحافظ الفقيهء الإمامء الحجةء سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» 
أبو محمد» الكوفي » ثم المكي كان أثبت الناس في عمرو بن دينار» مات في رجب سنة ثمان 
وتسعين ومائة» وله إحدى وتسعون سنة . انظر التقريب .۳٠۲/١‏ 

)٥(‏ هو عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم» الجمَجىٌء مولاهم ثقة» ثبت» كما في التقريب 
4/۲ . 

)٩(‏ قلت: سنده صحیح » رجاله ثقات أفاضل » وله طرق أخرى عن سفيان بنحوه. انظر الرد على 
الجهمية للدارمي ص ٠١١-٠٠١‏ . 
رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد .٠۴١ - ۲۳٤۲/۲‏ والبيهقي في سننه ٠٠٠/٠١‏ وفي الأسماء 
والصفات .۳۸١/١‏ والطبري في «صريح السنة» له ص ۲۹ بتحقيقناء والدارمي في الرد على 
الجهمية ص ٠١١ - ٠٠١‏ بنحوه. 
- وقد رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص ١١‏ (تحقيق البدر) وص ۷ (طبعة الرسالة)» قال: 
حدثني الحكم بن محمد الطبري - كتبت عنه بمكة-ء قال: سفيان بن عيينة» قال: أدركت 
مشايخنا منذ سبعين سنة» منهم عمرو بن دينار» يقولون: القرآن كلام الله » وليس بمخلوق. 
ورواه - أيضا- في تاريخه الكبير ۳۳۸/۲ والبيهقي في الاعتقاد ص ٠٠١‏ وفي الأسماء 
والصفات ۳۸١/۱‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد ۲٤١١ - ۲۳۹٣/۲‏ . وأبو أحمد الحاكم في شعار 
أهل الحديث ص ۳۷ وسنده صحيح - أيضاً -. 
قلت: وقد أدرك عمرو بن دینار أجلة أصحاب رسول الله - ية - من البدريين والمهماجرين 
والأنصارء» مثل: جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري» وابن عمر» وابن عباس» وعبد الله بن 
الزبير» وأجلّة التابعين . انظر سنن البيهقي ٠٠٠/٠١‏ . 


۹٦ 


الطبريان“ في كتاب السنة لهماء [و] قد أدرك عمروبن دينار: أبا هريرة» وابن 
عباس »› وابن عمر» - رصي الله عنهم -. 


واحتج أحمد بن حنبل على ذلك بان آللّه كلّم موسىْ» فكان الكلام من الله 


والاستماع من موسی )» وبقوله - عر وجل -: #ولکن حق القول مني . . f.‏ 


(۱) 


(1) 
(۳) 
(4) 


(°) 


وروی الترمذي من رواية خباب بن الأر ٠‏ أن النبىّ - ب - قال: «إنكم 


لن تقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه - يعني : القرآن»(“. 


آي الإمام الطبري» جهبذ المفسرين في رسالته: «صريح السنة» ص ۲۹ وقد وفقني الله فنشرت 
والإمام اللالكائي » في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲۳٤/۲‏ ۔ ۲٠۵‏ . وما بين 
القوسين ليس في المطبوعة . زيادة لتوضيح المعنى . أو: قالا. والله أعلم. 
انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد ص ٤۳‏ ۔ ٤٥‏ . 
سورة السجدة» آية رقم ٠١/‏ . 

هو الصحابي الجليل خباب بن الأرت» التميمي» أبو عبد الله » من السابقين إلى الإسلام» وكان 
يعَذب في الله وشهد ا . ثم نزل الكوفةء ومات بها سنة سبع وثلاثین . انظر التقریب ۲۲۱/۱ 
۲ 
رواية حباب بن الأرت لم يروها الترمذي» بل رواها البخاري في خلق أفعال العباد ص ۲٠١‏ (طبعة 
البدر). وعبد الله بن أحمد في السنة ص ۲١ - ۲٤‏ وفي الزهد ص ١‏ وأبوعبيد القاسم بن 
سلام في فضائل القرآن (ف ۲/۸)› والحاكم في المستدزك »٤٤١/۲‏ وصخحه» ووافقه الذهبي» 
والآجري في الشريعة ص ۷٦‏ واللالكائي .۳٤١/۲ )٠٥۸(‏ والبيهقي في الاعتقاد ص ٠٠۳١‏ - 
,٤‏ وفي الأسماء والصفات .۳۷١/١‏ والدارمي في الرد على الجهمية ص ٠١۸‏ (طبعة البدر)» 
وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف» حدیث رقم ٠١١/١ )۳٠۰٠۹۸(‏ عن خباب قوله: تقرّب إلى 
لله ما استطعت. فإنك لن تقرّب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه . وسنده صحيح . 
وفي الباب عن : 
ارچ رت : بلفظ: «إنكم لن ترجعوا ن ت 
يعني : کلامه. 
رواه ابو داو - واللفظ له - - في المراسیل» حدیث رقم (0۳۸) ص ۳٦۱‏ . 
والترمذي في سننه» في كتاب فضائل القرآن باب (۱۷)» حدیث رقم (۱۲۱۲) ۱۷۷/۰١‏ 
والبخاري في خلق أفعال العباد ص ٩۹٩4‏ (طبعة الرسالة). 


وذکره عبد الله بن الإمام أحمد - بلا سند - في السنة ص ۲۳ . 


وأسنده من طريق بيه » ص ۲٦٢‏ ۔- ۰۱۸٤‏ وفي فى الزهد ص Yo:‏ برقم (1۸4)› ورجاله قات » إلا أنه 


مرسل . 


۹۷ 


# ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة: عين كلام اله عر 


قال البخاري في خلق أفعال العباد ص ۹۹: «هذا الخبر لا يصح لاارساله وانقطاعه» اه. 

وقد وقع موصولاً من هذه الطريق - كما سيأتي . 

قلت : وقد وقع في سنده اختلاف. 

ا د فقدروا رین جن عن لے بن آي اج > عن زید ر بن أرطأة» عن أبي أمامة. 

بلفظ : «ما أذن و شي ء أفضل من ركعتين تاها وان البر ليذر على رأس العبد ما دام 
في صلاته» وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه» . 

قال أبو النضر: يعني : القرآن: 

رواه الترمذي في سننه» في کتاب فضائل القرآن»ء باب (۱۷)» حدیث رقم (۲۹۱۱) ۱۷٣/١‏ ثم 
قال : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وبکر بن خنيس : قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر أمره. 

وقد روى هذا الحديث عن زيد بن أرطأة» عن جبير بن نفير» عن النبي - َج - مرسل» آھ. 

ورواه أحمد في المسند ۲٦۸/٠١‏ وعبد الله في السنة ص ۲۳ . 

وابن نصر في قیام اللیل ص٩٤‏ - ٠۲۲٣ ٤۲‏ . 

والخطيب في تاریخه ۸۸/۷ و ۲۲۰/۱۲ . 

وابن النجار في ذیل تاریخ بغداد .۳۷۲/١‏ 


وسنده ضصعيف : فيه : 


۲ ب تن اب e‏ صدوق. اختلط احير ٠‏ ر i‏ ا التقريب 
۲ “ وانظر المغني ۲ والکاشف ۱۳/۳ . 

E E 

ب - وقد رواه من طريق عبد الرحمن بن مهدي » عن معاوية بن صالح› عن العلاء ين الحارث»ء 
عن زید ر بن أرطأة» عن جبير بن نفير» عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه غا 

رواه الحاكم في المستدرك ٠٥٥١/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ۱ 

ج وخالف ابن مهدي عبد الله بن صالح » فقال: «عن عقبة بن عامر» بدلا من ابي ذ 

اخرجه الحاكم 46١/١‏ واليهقي ۴۷٠/١‏ ثم فال الهقي : وويتمل أن يكون جير بن نفير روا 
عتهما جميغاء ورواه غيره عن أحمد بن حنبل دون ذكر أبي ذر- رضي الله عنه - في إسناده» اه. 
قلت : طريق ابن مهدي أرجح» لأنه ثقة. ثبت حافظ» عارف بالرجال والحديث» قال ابن 
المديني : ما رأيت أعلم منه - كما في التقريب ٤44/١‏ . 

وعبد الله بن صالح : كاتب الليث: صدوق كثير الغلطء ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلةء انظر 
التقریب ٤۲۳/۱‏ وتھذیب الکمال ۹۸/۱۰١‏ - ۱۰۹ وتهذیب التهذیب ۰/ ٣۹٣۲۔۱٣۲‏ . 

فطريق ابن مهدي هي الأرجح » وسندها صحيح . 

فيصح الحديث بسند عبد الرحمن بن مهدي به عن أبي ذر الغفاري والحمد لله تعالى . 


۹۸ 


وجل - لا حكايةء ولا عبارة: 
قال آله - عر وجل : «[آلم . ذلك الكتاب لا ريب فيه .٠(‏ 


وقال : يوالمص 4ه . 

وقال : الر 7 . 

وقال: #آلمر ه0). 

رقال: تيت © 

رقال: [ح سق 

فمن لم يقل : إن هذه الحروف عين كلام الله - عر وجل فقد مرق من 
وخرج غ ا الل وین انکر اد کون جروا فد كا العا 

تی بالبهتان . 

وروى الترمذي من طريق عبد الله بن مسعودء عن رسول الله - َة - أنه 
قال : «من قرا حرفا من کتاب الله ل فله عشر حسنات) . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

ورواه غيره من الأئمة وفيه: «أما إني 9 أقول: الم حرف ا آلف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف». 


۲-١ سورة. البقرةء آية رقم/‎ )١( 
. ٠/ سورة الأعراف. آية رقم‎ )۲( 
. ٠/مقر سورة يونس» وهود ويوسف» وإبراهيم» والحجر» آية‎ )۲( 
.٠/مقر سورة الرعده آية‎ )٤( 
.٠/ (ه) سورة مريم» آية رقم‎ 
. ٠/مقر سورة الشورى» آية‎ )٦( 
رواه الترمذي في كتاب فضائل القران» و‎ )۷( 
. ٠۷٠١/١ )۲۹۱۰( الأجر» حدیث رقم‎ 
: قلت : سنده حسن» فيه‎ 
- ۲۷۲/۱۳ الضحاك بن عثمان: صدوق» يهم» كما في التقریب ۳۷۳/۱ وانظر تهذیب الکمال‎ 
. ۷€ 
د طریتق أخری يتقوی بها:‎ 
من طريق سفيان» عن عطاءء عن أبي الأحوص» عن‎ ۲۸٥/١ فقد رواه الخطيب في تاريخه‎ 
عبد الله به مرفوعاً.‎ 
وسنده حسن» رواية سفيان عن عطاء بن السائب جيدة. انظر الاغتباط ص ۸۲ - ۸۳ بتحقيقنا.‎ 


۹۹ 


وروی يعلى بن مملك» عن أم سلمة) - رصي الله عنها- أا نعتت قراءة 


رسول الله - ل -» فإدا هي تنعت قراءة مفسرة رفا حرفا" . 


رواه ابو داود وأبو تعد الرحمن الان وأبو عیسى الترمذي وقال: حدیث 


(1). 


() 


(۳) 


ورواه أبو بكر الآجري - بأتم منه - - في أخلاق حملة القرآن» حديث رقم )٩(‏ صٍ ٠١‏ بتحقيقنا من 
طريق إبراهيم الهجري - وهو ضعيف - عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود مرفوعاً. 
- وقد ورد عن ابن مسعود موقوفاً عليه : 
- رواه الدارمي »)۳۳٠۸(‏ وابن أبي شيبة في المصنف .)۲۹۹۳٤(‏ والآاجري في أخلاق حملة 
القرآن )٩(‏ ص ۲١‏ بتحقيقنا. من طريق سفيان» عن عطاء. عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن 
عمر موقوفاً. 
- ورواه الأجري في أخلاق حملة القرآن. ص ۲٣ - ۲٠١‏ بتحقيقناء من طريق حماد بن سلمة» عن 
عطاء بن السائب» عن أبي الأحورص» وأبى البختري› عن ابن مسعود موقوفا عليه . 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف» حدیث رقم (۲۹۹۳۲) ۱۱۸/٦‏ من طريق قيس ! بن السكن»› 
e‏ 

قلت : ولعل الرفع أ رجح - وهو ما رجحه شيخنا حفظه الله في الصحيحة ۲٠۷/۲‏ بضم طريق 
ا يم الهجري عنه - والله تعالى 
أعلم بالصواب. 
I A E‏ 
يعلى بن مملك ‏ بوزن جعفرء المكي. مقبول» كما في التقریب ۴۷۹/۲ . 
لم يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه غير ابن أبي مليكة» > كما في التهذيب ٤٠٠١/١١‏ وأنظر 
الکاشف ۲٣۹/۳‏ . 

هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن المغيرة بن مخزوم 
ا أم سلمة» تزوجها النبي - ييا - بعد أبي سلمة» سنة أربع وقيل : ثلاث وعاشت بعد 
ذلك ست سةب ماقت اة اننتين وستين» وقيل : سنة إحدى» وقيل: قبل ذلك والأول أصح » 
كما في التقریب ٦۱۷/۲‏ . 
رواه ابو داود »)۱٤١١(‏ والترمڌذي (۲۹۲۲) وفي الشمائل )۳٠١(‏ بتحقيقي » والنسائي ۱۸١/۲‏ 
و۳/٤۲۱.‏ وفي كتاب فضائل القرآن من سننه الكبرى» حدیث رقم (۸۲) ص ٩۷‏ . 
وأحمد في المسند .٠٠* ۲۹٤/٦‏ 
والحاكم في المستدرك .٠٠١/١‏ 
والبيهقي في سننه ۱۳/۳ . 
وأبو عبيد في فضائل القرآن. كما في فضائل القرآن لابن كثيرء ابو الشيخ في الاق النبي - ي - 
ص ۱٥۷‏ . 
وابن خزيمة في صحیحه )۱۱٥۸(‏ ۱۸۸/۲ . 
قلت : سنده ضعيف» لجهالة يعلى بن مملك» كما سبق في ترجمته. 


٠۹ 


حسن صحیح . وروی سهل بن سعد الساعدي () رضي الله عنه -» قال: بينا 
وفيكم الأخيار» وفيكم الأحمر والأسودء اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونهء 
يقیمول حروفه کما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم › يتعجلون أجره ولا يتأجلونه»).. 
رواأه أبو بكر الآجرى" وأئمة عیره . 
بعض حروفه (*. 
وروى أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناده قال: سل علي - رضي الله عنه -: 
عن الجنب يقرأ القرآن؟ ) 


)١(‏ هو الصحابى المشهور سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي»› 
او الان ولأبيه صحبة» مات سنة ثمان وثمانين» وقيل بعدهاء وقد جاوز المائة. انظر 
الیق ن ٣/۱‏ 
(۲) رواه بو داود (۸۳۱)» وابن حبان في صحیحه ۱۷۸٦(‏ - ۱۷۸۷) مواردء وأبو بكر الآجري في 
أخلاق حملة القرآن» حديث رقم )۲٤(‏ ص ٤۸‏ بتحقيقي » وعبد الله بن المبارك في كتاب الزهد 
ص ۲۸٠‏ وعبد بن حميد في المنتخب'من المسنده حديث رقم )٤٦٦(‏ ص ۱۷۷ . 
وفي مسنده وفاء بن شريح : مقبول»ء كما في التقريب ۳۳۱/۲. ولكن تابعه عليه عبد الله بن 
عبيدة: ثقة» كما فى التقريب ٤۳١/١‏ وهذه المتابعة عند أبى بكر الآجري» وابن المبارك لكن 
رواه عن عبد الله بن عبيدة: أخوه: موسى بن عبيدة: ضعیف» وكان عابداً. أنظر التقريب 
۲ وتهذیب التهذیب ۳۰۹۹/۱۰ - ۳٦۰‏ والکاشف ۱۹٤/۳‏ والحغني ٦۸٥/۲‏ . 
فبضم الطريقين يرتقي الحديث لدرجة الحسن لغيره. 
وله شاهد من حدیث جابر بن عبدالله : 
رواه أبوداود (١۸۳)ء‏ وأحمد في المسند ٠٠١۷/۳‏ - ۳۹۷ وأبو بكر الآجري في أخلاق حملة 
القران» حدیث رقم (۲۳) ص ٤۷‏ بتحقيقي وسنده صحيح رحاله ثقات . 
وقد وقع في المطبوعة : وفيكم الأحبار. والمثبت من أخلاق حملة القرآن ص ٤۸‏ . والمنتخب من 
المسند لعبد بن حميد ص ١۷١‏ . 
(r).‏ امام العالم القدوة ابو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري› المتوفى سنة ۳٠٠١‏ هجرية في 
كتابه أخلاق حملة القرآن ص ٤۸‏ وقد صدر بحمدالله بتحقيقي . 
)٤(‏ ذكره القرطبي فی تفسیره ۲۳/۱ قال: «وعن محمد بن عبدالرحمن بن زید» قال: قال أبو بكر 
وعمر ۔ رضی افا ار ارات القرآن أحب إلينا من حفظ حروفه» اه. 
وذكره ابن قدامة في لمعة الاعتقاد ص .۲٤‏ 


۰1 


قال: لاء ولا حرفا(). 


وقال عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه -: من كفر بحرف منه - يعلى : 
القران - فقد كفر به أجمع١).‏ ۰ 

وقال - أيضا-: من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف منها يمين . 

وقال طلحة بن مصَرف قرا رجل على معاذ بن جبل0» فترك واوا فقال: 
لقد ركت جرا أعظم Ce‏ 

وقال الحسن البصري(“ في کلام له: قال الله - عر وجل -: كتا أنزلناه 
إليك ميارك لیدبروا ا وما تدبر آیاته إا اتباعه» أما والله وما هو بحفظ روه 

وإضاعة حدوده أن أحدهم ليقول : قرأت الان كل فما اب مه جن 

وقد أسقطه - والله - َة . 


وقال عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن» 


٩۷/١ )۱٠۹۱( وحدیث رقم‎ ٩4۷/۱ )۱۰۸7( رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف» حدیث رقم‎ )١( 
من طريق شريك» عن عامر بن السمط عن أبي الغريف› عن علي قال: لا ولا ها‎ 
يعنى : الجنب.‎ 
: ودا سنده ضعیف‎ 
. ٠١/۷ أبو الخريف: قال أبو حاتم : تكلموا فيه . انظر الكاشف ۱۹۷/۲ وتهذيب التهذيب‎ - ١ 
شريك النخعي : صدوق» يخطىء كثيرأء تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان عادل‎ - ١ 
. ٠٠١٠/١ فاضلا عابداًء شدیدا على آهل البدع» انظر التقریب‎ 

(۲) ذکره في لمعة الاعتقاد ص ٤‏ عن علي رضي الله عنه. 

(۳) هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي» الكوفي» ثقة» قارىء» فاضل» كما في التقريب 
۹/۱ - ۸°. 

)٤(‏ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن وس الأنصاري» الخزرجي » أبو عبد الرحمن» مشهور» من أعيان 
الصحابة» شهد درا وما بعدهاء وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن» مات بالشام سنة 
ثمان عشرة» كما في التقریب ٠٠١/۲‏ .. 

)°( ان ابي الحسن البصري › واسم بيه يسار الأنصاري»› مولاهم» ثقَة» فقيه. 0 
مشهور. انظر التقريب ٠٦٠١/١‏ والكاشف ۱٦١/١‏ والمیزان .٥۲۷/١‏ 

(7) سورة ص» آیة رقم/۲۹ . 

(۷) رواه ابن أبی ي حاتم عنه» کما قال ابن کثیر في تفسیره ۳۳/٤‏ . 

)۸( هو عبد الله : بن المبارك المروزي› مولى بني حنظلة» ثقة» ثبت» فقيه» عالم جوادء مجاهد = 


1۰۲ 


ومن قال : لا اومن هذه اللام فقد كفر. 


وروی عبد الله بن نيسا - رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله - و 


قول : «(يحشر آلله الناس يوم القيامة ‏ وأشار بيده ا الشام - عراة غا 


قال: قلت: ما بهما؟ 


قرب : أنا الملك. أنا الديانء لا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنةء وأحدٌ 
من اهل النار يطلبه بمظلمة. ولا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار» وأحد 
من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى أقصه منه. 


قالوا: وكيف» وإنما نأتى الله - عر وجل - عراة غرلاً؟! 

قال : بالحسنات والسسئات): 

رواه آخوا وجماعة من الأئمة” . 
وروی عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - أن اللبی - کو قال : «إذا تكلم 


(1) 


جمعت فيه خحصال الخير. 

ولد سنة ۸١١ه.‏ ومات سنة إحدى وثمانين ومائة في رمضان. وله ثلاث وستون سنة. أنظر 
التقريب ٤٤٥/١‏ والكاشف .٠٠١/۲‏ 

هر د اله ى اس الي اوي ال حاف الاسان خاي تد ةة ر خد 
ومات بالشام في خلافة معاوية» سنة أربع وخمسين» ووهم من قال: سنة ثمانين» كما في التقريب 
۱ 

اة البخاري نصيغة التمريض في كتاب التوحيد» انظر فتح الباري 1 to‏ 

وروا دا في خلق أفعال العباد )٤٦۳(‏ (طبعة البدر)» وفي الأدب المفرد .)4۷١(‏ وأحمد في 
المسيد ۳ والحاكم في المستدرك ٤۳۸ - ٤۳۷/۲‏ و ٠۷١ - ٠۷٤/٤‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ٤۱١/١‏ والخطيب في الرحلة في طلب الحديث -۳١(‏ ۲). وأبويعلىٰ» كما في 
الفتح ١۷٤/١‏ ورواه ابن حجر في تغلیق التعلیق ٠٠١١ ۳٠٣۵/۰‏ . 

وفي سنده: عبد الله بن محمد بن عقيل : صدوق. في حديثه لين» كما في التقريب ›٤٤۸/١‏ 
وانظر الكاشف ١١۳/۲‏ وتهذيب التهذيب ٠١/١‏ - ١٠ء‏ والمغني .٠٠٤/١‏ 

وهو حسن الحديث إن شاء الله . وله طريق أخرى يتأيد بها - فقد رواه الطبراني في مسند الشاميين» 
حدیث رقم ۱٠١-۱۰٤/۱ )۱٥٦١(‏ وتمام في فوائده» كما في الفتح ۱۷٤/١‏ وابن حجر في 
تغلیی التعلیق ٠٥۷ ۳٣٣/۰‏ . 

قال الحافظ ابن حجر: «وإسناده صالح» . 

وانظر فتح الباري ۱۷١ - ۱۷٤/۱‏ وتغلیق التعلیق .٠٠۷ ۳٣۵/۰‏ 


e 


الله بالوحي چھے صونه أهل الشنهااء ء كجر السلسلة على الصفوان فیخرون 
ا . .) وذكر الحديث ( . 

وقول اعائل بان ا والصوت لا يکون إل من مخارج : باطل ومحال . 

قال آلله ول : يوم نتقول لجهنم : هل امتلأت› وتقول : هل من 
مزید@ ٩‏ . 

وكذلك قوله تعالىٰ إخبارا عن السماء والأرض أنهما قالتا: «أتينا 
طائعین 4 0(7 

فحصل القول من E‏ ولا أدوات . 


وروي عن النبي - کا E E‏ الذراع المسمومة» وأنه عليه الحجرء 
ولت غاا 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب 0 ا قرفا انظر الفتح tortor 1Y‏ ورواه في خلق 
أفعال العباد ص ٠١١‏ و (طبعة البدر) . 
وكذلك رواه قرفا عبد الله في السنة ص »۷١‏ واللالكائي في الاعتقاد .)٥٥١ -٥٤۹(‏ وابن 
خزيمة في التوحید ص ۱٤١١‏ - ١۷٤۱ء‏ والییهقی فی الأسماء والصفات ۳۲٠/۱‏ ١۳١٤ء‏ والخطيب 
في تاریخه ۳۹۳/۱۱ . . 
ورواه مرفوعأً: أبو داود(۷۳۸٤)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد ص ٠٤١‏ وعبد الله في السنة ص ١۷ء‏ 
واللالكائي )٥ ٤۸ - ٥٤۷(‏ وابن حبان في صحيحه )۳١(‏ (الإحسان بتحقيق أحمد شاك). والبيهقي 
في الأسماء والصفات ٤4١١-۳۲١ - ۳۲٠/۱‏ وابن أبي حاتم في الرد على الجهمية» كما في 
الفتح cto‏ والخطيب في تاربخه ۳۹۲/۱۱ و ۳۹۳ وابن حجر في التغلیق ٠٠٤/٩‏ 
قلت : سنده حسن» إن شاء الله تعالى . انظر تغليق التعليق ٠٤ ٠٠٠١/٠١‏ وفتح الباري 
OV O17‏ 
قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الإحسان :۱۸١/١‏ «وقد اختلفوا في رفعه ووقفه على ابن 
مسعو د 
وينبغي قبل ذلك أن نذكر أن الرفع زيادة من ثقةء وهو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الحافظ» 
ویکفي فيه قول وکیع : ما ركا آخدا أعلم بأحاديث الأعمش من أبي معاوية». 
والزيادة من الثقة مقبولة. 
ثم إن الموقوف في هذا إنما يكون موقوفا i‏ وهو مرفوع حکما باتفاق» فإنه مما لا یعلم بالرأي 
والنظر» وإنما هو مما یعلم من الرسول - ما - وحيا عن ربه - جل وعلا۔ء فالرواية الموقوفة فيه 

- تؤيد المرفوعة» ولا تعللها» اه. 
)۲(٠‏ سورة ف آية رقم /۳۰. 
(۳) سورة فصلت› آية رقم/٠١‏ . 


[الإيمان بالقدر ]° 


ر © 


وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدّر خيره وشره» حلوه 


ومرّه» قليله وكثيره بقضاء الله وقدّره» لا يكون شيء إلا بإرادته» ولا يجري خير 


حي من شاء للسعادة واستعمله بها فضاف وخلق من أراد للشقاء» 


اا و فهو سر استأئر به وعِلْمْ حَجبهُ عن ليه : إلا يسأل عما يفعل 
وهم يسالون چ . 


قال آللَهُ - عر وجل -: [ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس4. 


)١(‏ نفي القدر من أوائل البدع ظهوراء» فقد حدثت في أواخر عهد الصحابة - رضي الله عنهم - أظهرها 


(1) 
() 


وقيل: بل إن أول من تكلم في القدر: سنسويه البقال. وقال الأوزاعي : سوسن . وذكر آنه أول من 
نطق بالقدر» وهو من أهل العراق» وأنه كان نصرانياء فأسلمء ثم تنصر» فأخذ عنه معبد الجهني › 
وأخذ غيلان» عن معبد. 

ثم تبنت المعتزلة هذه البدعة وغيرهم» ممن أصبح يطلق عليهم اسم القدرية» والقدرية فرقتان : 
الأولى : وهي التي تزعم أن الله - عر وجل - لا يعلم الأشياء قبل وجودهاء ولم يقدّرها قبل وقوعهاء 
وإنما يعلمها حال وقوعهاء ويقولون: إنما الأمر أنف. أي : مستأنف مبتدأً بقدرة الإأنسان نفسه. 
وهذه الفرقة شر الفرقتين» وأكثر كلام السلف - رحمهم الله - في ذم هذه الطائفة» ولكن هذه 
الطائفة قد اندثرت كما ذكر النووي - رحمه الله تعالى -. 

الثانية : هم الذين أقرّوا بعلم الله - عر وجل - وأنكروا خلقه لأفعال العبادء وزعموا أن العباد هم 
الخالقون لأفعالهم . وهذا هو مذهب المعتزلة الذي لا يزال إلى اليوم. 

أنظر أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي .٠۳٤/۳‏ والاعتقاد للبيهقي ص ١۳۲‏ والشريعة للآجري 
ص ۱٦۸ - ۱٤۹٩‏ وشرح الطحاوية ص ۳۸۲ - ۳۹۹ وصريح السنة للطبري بتحقيقنا ص ٠٤١‏ - 
۳٦‏ ولوامع الأنوار ۲۹۹/۱ - .٠١‏ 

سورة الأنبياءء آية رقم /۲۳ . 

سورة الأعراف» آیة رقم / ۱۷۹ . 


وقال عر وجل ۔ : [ولو شئنا لآتينا كل نفس هداهاء ولكن حقّ القول مني 
لأملأنَ جهنم من الجنة والناس أجمعيني0. 

وقال - عر وجل -: إا کل شيء خلقناه بقدر 4( . 

وروی علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: كنا في جنازة في بقيع 
الغرقد» فأتانا رسول الله - ب فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة فنكس» وجعل 
ینکث بمخصرته ثم قال : اما سكو من أخه إلا رف كب متحده من الا وق من 
الجنة». 


فقالوا: يا رسول الله » أفلا نتکل على کتابنا؟ 

فال راغ وكل مد لها لى ل اما من امن آهل اة في 
لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل أهل الشقاوة»» ثم 
قرآً: إفأما من أعطى واتقى وصدَّق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل 
واستغنى . . . 4( الاأية(). 

وروی عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه a EE‏ اوهو 
الصادق المصدوق -: «إن خلى أحدكم يجمع ف بطن أمه أربعين یوما نطفةء ثم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مشل ذلك ثم يبعث آله إليه مَلّكاً بأربعم 
کلمات : بکتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. 


.٠١/ سورة السجدة. آية رقم‎ )١( 
) . سورة القمرء آية رقم/)‎ )۲( 
. وکان في المطبوعة : وأما من أعطى‎ .۸ -٥/ سورة الليلء الآيات رقم‎ )۳( 
«((Voo 11*0 1۱۷ - £۹6۹ - ۸-4٤۷ - 141 - 14٤0 -۱۳1۲( رواه الببخاري‎ )6( 
والنسائي في كتاب التفسير من‎ .)۳٤٠٤١ - ۲۱۳۳( والترمذي‎ »)٤٨٩ ٤( وأبو داود‎ »)۲٣٤۷( 
2 سننه الكبرى» كما في التحفة ۳۹۹/۷ وابن ماجة (۷۸)» وأحمد في ال‎ 
)۸٤( والبخاري في الدب المفرد (۳٠۹)ء وعبد بن حميد‎ - ٠١۷-۰ er SDN 
ء٠٠١/١١‎ )۲٠٠۷٤( وابن جرير في تفسیره ۲۲۳/۳۰. وعبد الرزاق في المصنف‎ »٥۷ ص‎ 
وأبونعيم في أخبار‎ ء٠١۷۲‎ - ١٠۷١١ والبيهقي في الاعتقاد ص ۳۷ء والآجري في الشريعة ص‎ 
والطبراني في‎ ء١۳۲١‎ - ٠۳١/١ وفي شرح السنة‎ ۲٠٦/۲ أصبهان ۱ والبغوي في تفسیره‎ 
. ۷٤/١ الصغير‎ 


فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه 
وبينها إل دذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار» فيدخحلهاء وإ 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعاً فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخحلها»'٠.‏ 

وفي حديث عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - الذي رواه مسلم في الصحيح 
وأبو داود في السنن وغيرهما من الأئمة: زان جبریل عليه السلام قال للنبي - َة : 
ما الإيمان؟ 


قال ۰ «(أن تومن بالل » وملائکته › وکتمه » ورسله» واليوم الآأخرء والقدّر خيره 


وشره») . 
i e 4 ۰ 6 ۰‏ 
قال : فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ 


قال : نعم 
وفيه من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال. 


= والدارمي في الرد على الجهمية» ص ٠١١ - ٠۲۹‏ (طبعة البدر)ء واللالكائي في شرح الاعتقاد 
LOANS TES VATED‏ 20۹ 

»)٤۷۰٩۸( وأبو داود‎ .)۲۱٤۳( ومسلم‎ »)۷٤٤ - ۹ - ۴۳۲ -۳۲۰۸( رواه البخاري‎ )١( 
. )۷١( والترمذي (۲۱۳۷). وابن ماجه‎ 
. ٤١١ - ٤)1٤ -۳۸۲/١ وأحمد في المسند‎ 
والطيالسي في مسنده (۲۹۸)» وعبد الرزاق في المصنف‎ .)٠۲١( والحميدي في مسنده‎ 
AEST) 
. ۱۸۲ والأاجري في الثريعة ص‎ 
.٥ه۹١-٥۹۰/٤‎ )۱١٤۲ ۱۰٤۴١-۱۰٤٩۰ ( واللالكائي في شرح الاعتقاد‎ 
TAV VO Ag 10/۷ وأبو نعيم في الحلية‎ 
. ٠١۸ -٠۱۲۷/۲ والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 
. ۱۳۸ - ۱۳۷ وفي الاعتقاد ص‎ 
. 1٩/٩ والخطیب في تاریخه‎ 
. (طبعة البدر)‎ ٠۲۹ والدارمي ف الرد على الجهمية ص‎ 
- ٠۲۸/١ والبغوي في شرح السنة‎ .۲۳٤/١ )۹۲( وابن مندة في التوحید (۸۲) ۲۱۸/۱ - ۲۱۹ و‎ 
. ۲۳ - ۲۲ والط سوس في مسند ابن عمر ص‎ ۹ 

(۲) رواه مسلم (1۸). وأبو داود .»)٤1۹۷ - ٤1۹٩ - ٤1۹٥(‏ والترمذي (۲1۱۰)» والنسائي ۸ - 
٠۱‏ وابن ماجه (1۳)» وأحمد في المسند ٠١١ ۲۸ - ۲۷/١‏ و۲ه» وعبد الله في السنة 

ص ۱۱۹ واللالكائي (۱۰۳۷ - .»)۱٠۳۹ - ۱٠۳۸‏ والبيهقي في الاعتقاد ص ٠۳۳‏ . 


4 


[الاسراء والمعراج ]© 


4 ا‎ yT 
جمع القائلون بالأخبار. والمؤمنون بالآثار: أن رسول الله - ية = إسري به‎ 


إلى نوق سح سموات. تم إلى سدرة المنتهى . 


أسري به ليلا من المسجد الحرام ا المسجد الأقصى - مسجد یت 


المقدس ڪڪ ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعاً ثم عاد من ليلته إلى 
مكة قبل الصبح0). 


ومن قال : إن الاأسراء في ليلة» والمعراج في الأخحرىء فقد عاط( . 
ومن قال ٠‏ إنه منام» وإنه لم یسر بجسده فقد کفر. قال الله تعالی : #سبحان 


الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأ قص ى2“ ۰7 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4). 
(0) 


الإسراء والمعراج من المعجزات التي أكرم بها ربنا سبحانه وتعالىٰ نيه محمداً - 4ة -. 

ولقد جمع علماؤنا في الإسراء والمعراج المؤلفات الكثيرة» وقد جمع أبن كثير في تفسيره 
الأحاديث الواردة فيهماء وكذلك فعل السيوطي في تفسيره الدر المنثور» وفي كتابه الخصائص 
الكبرى» وله رسالة: «الآية الكبرى في شرح قصة الإإاسراء» وهي مطبوعة بحمد الله . 

وهذا هو مذهب الجمهور من المفسرين والمحدثين والفقهاء والمتكلمين» حيث ذهبوا إلى أن 
الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة.. وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة. انظر 
الآية الكبرى ص ١١٠٠ء‏ ولوامع الأنوار ۲۸۸/۲ وتفسیر ابن کثیر ٤/۳‏ . 

حيث تمسکوا بما في بعض TS‏ در الاشرات 

ورد: بأنه محمول على أن , بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الأخر. انظر الآأية الكبرى ص »٠°۸‏ 
وشرح الطحاویة ص ۱۹۸ - ۱۹۹ (طبعة شاکر). ولوامع الأنوار ۲۸۸/۲ . 

سورة الاإسراءء آية رقم ٠/‏ . 

لأن التسبيح إنما يكون عند الأمور العظام» ولو كان مناماً لم يكن ذ فيه کبير شيء. 

ولما بادرت قريش إلى إنكاره. 


وروى قصة الإأسراء عن النبي - ية -: أبو ذر» وأنس بن مالك ومالك بن 
صعصعة» وجابر بن عبد الله» وشداد بن أوس» وغيرهم - رضي الله عنهم -: كلها 
صحاح» مقبولة» مرضية عند أهل النقل» مخرجة في الصحاح7. 

وأنه عليه السلام ری رب - عر وجل - كما قال - عر وجل -: إولقد رآه نزلة 
أخرى. عند سدرة المنتهى") 04 . 

قال الإمام أحمد١)-‏ فيما رويشا عنه -: أن النبي - ية - رأى ربُه- عرز 
وجل -. 


= ولا ارت جماعة من ضعفاء مَنْ أسلم . 
ق ن e‏ > ولو کان مناماً لم يقل : بعبده» بل : بروح عبده. 
وليس في العقل ما يحيل ذلك - أ 
ولأنه حمل على البراق» n‏ »> وإنما يحمل البدن. 
انظر تفسير ابن كثير ۲۳/۳. والآية الكبرى ص ٠٠١‏ والأنوار البهية ۲۸۸/١‏ وشرح الطحاوية 
ص ١۷١‏ (طبعة شاكر)» ولمعة الاعتقاد ص ۲۸ . 

- ٠١١/٤ وقد سردها الحافظ ابن كثير في تفسیره ۲/۳ - ۲۲. والسيوطي في تفسيره الدر المنثور‎ )١( 
وفي كتابه الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء.‎ ۲۹۸ - ۲١۱/۱ وفي الخصائص الکبری‎ ٤ 

(۲) سورة النجم الآيتان رقم .٠٤١- ٠۳/‏ 

(۳) قال الحافظ ابن آلقيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۳۹ بتحقيقي : «وقد حكى عثمان بن 
سعيد الدارمي في كتاب الرؤية له: إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج. وبعضهم 
استشنی ابن عباس فيمن قال ذلك . ) 
وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة› فإن ابن عباس لم يقل : راه بعيني رأسه. وعليه 
اعتمد أحمد في إحدى الروايتين» حيث قال: إنه - م و ولم يقل : بعيني رأسه. 
ولفظ أحمد لفظ ابن عباس - رضى الله عنهما-. 
ا ا - رضي الله عنه - قوله - َة - في الحديث 
الآخحر: «حجابه النور» فهذا النور هو- والله أعلم - النور المذكور في حدیث آي ` ذر- - رضي الله 
عنه : را ر اھ. 
وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الاإسلام ۷/٦‏ 
قال الاإمام البيهقي في الأسماء والصفات ۱۸۲/۲ اوفاتفقف رواية e‏ مسعود» وعائشة 
بنت الصديق › وأبي هريرة - رضي الله عنهم - على : أن هذه الآيات أنزلت في رؤية النبي ل 
جبريل عليه الصلاة والسلام » وفي بعضها أسند الخبر إلى النبي - ية -» وهو أعلم بمعنى ما 
انزل إليه» اھ. 

)٤(‏ آنظر اعتقاد الإمام أحمد في طبقات الحنابلة ٠۳١١ - ۲٤۲/١‏ فهو منقول هناك وفيه ازيادة: ورواه= 


۰۹ 


عباس 


فإنه اور النبي - 6 ata‏ : رواه قتادة عن عكرمة» عن ابن 
(1) . 


والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي - مي -» والكلام فيه بدعة» لکن 


نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحد|0). 


وروی عكرمة» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إن الله - عر وجل - 


اصطفى إبراهيم بالخلة» واصطفى موسي بالكلام» واصطفى محمداً بالرؤية - 


صلوات 


(۱) 


(1) 


(1) 


(4) 


ا E‏ 
وروی عطاء» عن يڻ عباس » قال : وار فا 


الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس . ورواه علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» وعن 
ا ا 
وأنظره بتحقيقى ضمن سلسلة عقائد السلف وأصحاب الحدیث ص ۲۳-۲۲ . 
رواه الإمام أحمد في المسند ۲۹١ - ۲۸١/١‏ والآجري في الشريعة ص ٤4٤ - ٤4١‏ والطبري 
في تفسیره ۱۱/۲ ج/۲۷ ص ۳۱ وابن ا عاصم في السنة )٤۳۳(‏ ١/1۱۸۸ء‏ و(١٤٤)‏ 
۱۹۲-۱ والبيهقي في الأسماء والصفات ۱۸۹/۲. واللالكائي في أصول الاعتقاد )٠١ ٤(‏ 
7۳ . وابن خزيمة في التوحید ص ۲۰۰ من طرق عن ابن عباس. 
وهو حديث صحيح » رجاله ثقات رجال الصحيح » ولكنه مختصر من حديث الرؤيا» وعلى هذا 
حمله البيهقي eS‏ - رضي الله عنهما - 
E E‏ الإمام ا حمد. انظر أصول السنة ص ۲۲ د 
قال شیخ الاإسلام : «وآما قول ابن عباس: رآه بفؤاده مرتین» فان کان استناده إلى قوله تعالیٰ : ما 
كذب الفؤاد ما رأى . ثم قوله : ولقد رآه نزلة أخرى4› والظاهر أنه مستنده. فقد صح عنه- 
ية - آن هذا المرئي : جبريل» رآه مرتين في صورته التي خلق عليها» اه. 
راه e‏ اللالكائي في أصول الاعتقاد ۳/٠٠ه.‏ والآجري 

فى الشريعة ص 1١4٤ء‏ وابن أ بي عاصم في السنة ۱۸۹/١ )٤۳١(‏ وعبد الله في السنة ٠١٤/۲١‏ . 
قلت: سنده صحیح لغیره. فيه قيس بن الربيع : صدوق» تغیر لما كبر أدخل عليه ابنه ما ليس من 
حديثه فحدّث به» كما في التقریب ۱۲۸/۲. وانظر الکاشف ۳٤۸ ۳٤۷/۲‏ وقد تابعه عليه 
إسماعيل بن زكريا عند ابن خزيمة. 
eS‏ 

سنده صحيح إن شاء الله تعالىٰ : 

٤‏ طریق أخری عند الترمذي (۳۲۷۹)» وابن أبي عاصم )٤۳۷(‏ ۱۹۰/۱ روياه من طريق 
الحكم بن أبان - فيه ضعف من قبل حفظه - عن عكرمة» عن ابن عباس . 
ورواه الترمذي «TYT/Y‏ وابن خزيمة في التوحيد ص ٠١‏ . 


11۰ 


وروي عن الإمام أحمد. - رضي الله عنه أنه قيل له: بم تجيب عن قول 
غائشة(O‏ : : من زعم أن محمدا - یی - قد رأی ربه غر ول . . الحديث ° ؟ 
قال: بقول() النبي - و : ارت ري - عر وجل»(). 
وقي حديث شريك بن عبد الله بن نمر» عن أنس بن مالك: أن النبي - 
ا فال" فرجعت أت ربي وهو في مکانه. 2 والحديث بطوله مخرج في 
الصحيحين“ . 

والمنكر لهذه اللفظة بعد هذا الحديث راد على الله ورسوله). ' 


)١(‏ هي الطاهرة» بنت الطاهر» زوجة الطهر - ييل -: عائشة بنت ا بكر الصديق› أم المؤمنين› أفقه 
الستاء عطلفا: وأفضل أزواج النبي - کل ل إلا حديجة ففيها خلاف شهير» ماتت سنة سبع 
وخمسين على الصحيح . انظر التقريب ٠٠٦/۲‏ . 

(۲( رواه البخاري .)٤٩۱۲(‏ 
مقتصراً على قوله : من حدثك أن محمدا - ا - كتم شيشا ما أنزل عليه فقد كذب و( .-٩۹‏ 
۲ ) مقطعاً. و (۸00) کاملا. 
ومسلم (۱۷۷). والترمذي (۳۰۹۸- ۳۲۷۸). 
والنسائي في كتاب التفسير» من سننه الكبرى» كما في التحفة ٠٠١/٠۲‏ . 

.والطبري تفسیره ۳٠/۲۷‏ والبيهقي في ا والصفات ۲/ ۰ 1۸1 وابن جي 
as‏ د 

(۳) فى المطبوعة: يقول. ولعل الصواب ما أثبتناه. وهو كما أنبتناه ف في الفتح *A/۸‏ . تقلا عن 
الخلال في كتاب السنةء نقلا عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالىٰ -. 

(٤(‏ قد سبق الكلام عليه قريباً وتكملة كلامه: قول النبي - ية أكبر من قولها: رواه الخلال في كتاب 
السنة عن المروزي قلت لأحمد. . . فذكره. كذا في الفتح 1٠۹ - 1٠۸/۸‏ . 

)٥(‏ رواه البخاري .)۷٥۱۷ - ۳٣۷۰(‏ ومسلم )۲۹٦۲(‏ حديث الکتاب» كتاب الإيمان. 
والإمام اللالكائي في أصول الاعتقاد ۷۷۲-۷٦۷/٤‏ . 
والبيهقي في الأسماء والصفات ۲ -- ۱۸۷ وابن خزيمة في التوحید ص ۲۱۰ - ۲۱۳ . 

)٦(‏ اختلف السلف في رؤية النبي - ية - ربه: 

١‏ - فذهبت عائشة وابن مسعود إلى إنكارها. 

واختلف عن أبي ذر. 

۲ - وذهب جماعة إلى إثباتها. . منهم : ابن عباس» وحكى عبد الرزاق» عن معمر» عن الحسن : 
ا ا نخ ا 

وأخرج ابن خزيمة» عن عروة بن الزبير إثباتهاء وكان يشتد عليه إذا ذكر له إنكار عائشة. 


1۱۱ 
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= وبه قال سائر أصحاب ابن عباس . 

وجزم به كعب الأحبار» والزهري» وصاحبه معمر» وآخرون. 
وهو قول الأشعري وغالب أتباعه. 
- ثم اختلفوا هل رآه بعینه» أو بقلبه؟! 
وعن ال کالقولین . 
قال الحافظ ابن حجر: جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة» وأخرى مقيدة» فيجب حمل مطلقها 
على مقيدها. . . ثم ذكر الأخبار المطلقة بالرؤيةء والمقيدة بالفؤاد. ثم قا 
وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس» ونفي عائشة: بأن يحمل نفيها على رؤية البصرء 
وإتباته على رؤية القلب. ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب» لا مجرد حصول العلم. انظر فتح 
الباري .°A/۸‏ 

قلت: ويمكن الجمع بين قولي e CE‏ - رضي الله عنهم - بطريقة أخرىء وهي : ا 
ابن عباس يقول بإثبات الرؤية للنبي ا اكاد ال أن النبي ل - رأى ربه في المنام» وهي 
رؤیا حق. لا آنه رآه في ليلة المعراج» وأن عائشة تنفي رؤية النبي - ا - لربه في ليلة المعراج 
فقط. أو رؤيته لربه يقظة . 
ولم تنفِ أنه رآه في المنام» بل نفت أن يكون قد رآه في اليقظةء وعلى هذا فلا تعارض»› 
والحمد لله رب العالمين» والله تعالىْ أعلم [ 1 
ولقد جمعت رسالة في مسألة رؤية النبي ية لربه في ليلة المعراج جمعت فيها كل ما توصلت إليه 
من أقوال وأدلة للعلماء. 
وهي موجودة ضمن كتابي : رؤية الله تعالى في الأخحرة» وموقف العلماء منهاء وكذلك هي موجودة' 
على هامش كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية من ص ٤١‏ إلى ص ٥*‏ بتحقيقي فمن أراد أن 
يتوسع فلينظرها هناك . والله الموفق . 
وانظر أقاويل الثقات ص ۱۹١‏ - 1۹۷ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ٠١/١‏ والسنة .٠۱۸١/١‏ 


11۲۳ 


[ثبوت الشفاعة للنبي - مَل .]0 


ویعتقدوں ن ۔ آهل السنة» ویؤمنول اَن النبي ا - يشفع يوم القيامة لأهل 
الجمع» کلھم شفاعة عامة» ويشفعح في المذنبين من مته فيخرجهم من النار بعدما 


احترقوا. 

كما روى أبو هريرة - رضي الله عله - و عاو _ قال : «لکل نبي 
دعوه يدعوبها. فأريد ڪال شاء الله أن أخبى ء دعوني ا لأمتي يوم 
القيامة» . 


: الشفاعة الثابتة لنبينا محمد - ية - أنواع‎ )١( 
النوع الأول: الشفاعة العظمى» الخاصة بنبينا - ية - من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين›‎ 
. صلوات الله عليهم أجمعين - ي ُن يأتي الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء‎ 
النوع الثاني والثالث : شفاعته - 144 - في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا‎ 
الجنةء وفي أقوام آخرين قد اسرب إلى النارء لا يدخلونها.‎ 
شفاعته - ار - في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب‎ : Sg 
اا الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب.‎ 
النوع السادس : الشفاعة في تخفيف العذاب عمن اة کشفاعته في عمه ا طالب أن‎ 
فف عة غذابه‎ 
النوع السابع : شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة.‎ 
النوع الثامن : شفاعته في أهل الكبائر من أمته» ممن دخل النارء فیخرجون متها‎ 
. (تحقيق شاكر)‎ ۱۷۸ - ۱۷٤ آنظر شرح الطحاوية ص‎ 

(۲) رواه البخاري »)۷٤۷٤ -٦۳۰٤(‏ ومسلم (1۹۸)» والترمذي .»)۳٠٠۲(‏ ومالك فى الموطأء في 

»)٤۳۰۷( وابن ماجه‎ ۲۱۲/۱ )۲١( تاب القرآنء حدیث رقم‎ ٠ 
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۱11۳ 


وروی أبو هريرة - رضى الله ےا قال : قلت : يا رسول الله من أسعد 


الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 


قال : «لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لحرصك 


على الحديث : إن اسل الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إل الله اتا 
من قبل نقسه) . رواه البخاري'. 


وعبد الله بن عمر» وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان» وأبو موسى عبد الله بن 
قيس» وأبو هريرة - رضي الله عنهم). 


® ثم الإیمان بأن لرسول اللہ ۔ ی - حوضاً ترده مته( كما صح عنه: وإنه 


(۱) 


(1) 


(). 


والدارمي .»)۲۸٠١ - ۲۸٠٩(‏ وابن خزيمة في التوحید ص ۲٠۷ - ۲٤۸‏ إلى ۲٠۲‏ والبيهقي في 
الاعتقاد ص ٠۲١١ - ۱١١‏ والأجري في الشريعة ص ۳٤١-۳٤١١‏ وابن مندة في الإإيمان -۸۹٩۲(‏ 
إلى - »)4١١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (٠٠٤١-٠١٤١-١١٤١ ١١٤١ -۱١۳۹(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف .)۲٠۸٦٤(‏ وابن المبارك في الزهد »)١١١٤١ -١١۲۳-۱۹۲۱(‏ 
والخطیب في تاریخه ٤۲٤/۳‏ و١١/١٤۱.‏ 

رواه البخاري (۹۹- »)٠٥۷١‏ وأحمد في المسند ۳۷۳/۲ وابن خزيمة في التوحید ص ۲۹۰ - 
.۳١١ - ۲‏ والاجري في الشريعة ص ٠٤١‏ وابن أبي عاصم في السنة .)۸٠٠١(‏ 

وقد سردها ابن خزيمة في التوحيد ص ٠٠١ - ۲٤۲‏ وار بن أبي عاصم في السنة «PVE - ٠١۹/۱‏ 
وقد خرّجها شيخنا حفظه الله في السنةء فانظرها هناك . والله الموفق . 

قال القرطبي في المفهمء تبعاً للقاضي عياض في غالبه: مما یجب علی کل مكلف أن بعلب 
ویصدّق به: أن الله سبحانه وتال فد ع ن دا ٠‏ ية - بالحرض المصرح باسمه وصفته 
وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي م العلم القطعي› إذ روى ذلك عن 
النبي - يلا - من الصحابة نيف على الشلاثين» منهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين» وفي 
غيرهما بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواتهء ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين 
أمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم» وهلم جرا 

وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف» وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة. . . كذا في 
الفتح .٤1۷/١١‏ وآنظر الشريعة ص ٠۲‏ والسنة لابن ا عاصم ۳٠۷/١‏ وشرح الطحاوية 
ص ۱۷۱ واللوامع .۹٤/۲‏ 


کما س عدل إلى عمال الىلقاء"' . وروي . من مكکة اف بیت المقدس” ٣‏ وبألفاظ 
أخر : ماؤە شد 8 من اللبن› وأحلى و وأکوابه علد دجوم السهاءة: 

رواه عبد الله بن عمر» وعبد الله وعمرو» ا وأبو ذرء وثوبان 
مولی رسول الله - مل -» وأبو فاه الباهلي› ويزيد الأسلمي - رصي الله 
عنهم (". 

والإإيمان بعذاب القبر حقَ واجب» وفرض لازم: رواه عن النبي - با 
علي بن اأ س طالت) وا بو أبوؤت» وريد ر ت انت وأنس بن مالك وأبو هريرة» 
وأبو د ه« e‏ وعتمان بن اف العاص»› وعد الله بن عباس » وجابر نن 
عبد الله» وعائشة زوج النبي - َي -» وأخحتها أسماء) وغيرهم - رضي الله 
(ه 
عىهم - 


-۷٠١( وابن ای عاصم في السنة‎ ٠۳ وردمن حديث ثوبان. رواه الأجري في الشريعة ص‎ )١( 
.)۳۹( والطبراني في الأوائل‎ )۷ 
قلت : ا‎ 

(۲) رواه ابن ماج .)٤۳١١(‏ وابن أبي عاصم وهذا السند ضعيف. فيه: عطية العوفي : 
ولکن له شواهد كثيرة يرتقي بها لدرجة الحسن لغيره» والله أعلم . 
قلت : قد جمع العلماء بين هذا الاختلاف الذي , وقع في تقدير مسافة الحوض» من هذا الجمع : 
آنه لاختلاف السير البطيء. وهو سير الأثقال» والسير السريع وهو سير الراكب المخف» وتحمل 
رواية أقلها وهو الثلاث. على سير البريد وهناك أقوال أخرى. وانظر تفصيل هذا الجمع الأقوال 
الأخرى في الفتح ٤۷١ -٤۷١/١١‏ . 

(۳) وقد أكثر من سردها الإمام مسلم في صحيحه» آنظر كتاب الفضائل . باب )١(‏ إثبات حوض نبينا - 
ب - وصفاتهء ۱۸۰٩۲ - ۱۷۹۲/٤‏ . 
وابن أ بي عاصم في السنةء ا - ی - ۷/1 ° - ٤۷‏ . 
وقد جمع جزءا اا في البعث والنشور» وكذلك سردها وخرجها خاتمة الحفاظ في 
تابه الرائع فتح الباری ٤٦۹ - ٤1۸/۱۱‏ . فانظرها للأهمية . 

. في المطبوعة: أسمى‎ )٤( 

)٥(‏ انظر في عذاب القبر: الاعتقاد للبيهقي ص ۲۱۹ والشريعة للآجري ص ٥۸‏ . والسنة لابن انی 
عاصم ص ٤٨۷‏ وشرح الطحاوية ص ۳٤١‏ ولوامع الأنوار ٠١/۲‏ . 
ولامام البيهقي كتاب جامع في إثبات عذاب القبر» جمع فيه كل ما توصل إليه من أحاديث في 
إثبات عذاب القبرء وما يتعلق حوله. 
وهو مطبوع باسم : «إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين». طبع دار الجيل بيروت. ومكتبة التراث 
القاهرة. فانظره للأهمية. 


© وكذلك الإيمان بمسألة مُنْكر ونكير . 


© والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان أبدأً: خلقتا للبقاء لا للفناء 


وقد صح في ذلك أحاديث عدَة٠.‏ 


© والإيمان بالميزان: قال آله تعالى : «ونضع الموازين القسط ليوم 


القيامة04). 


@ والاايمان بأن الأيمان قول وعمل ونية» يزيد بالطاعة» وينقص 


بالمعصية(“ : قال الله ر وجل - : فما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا04 . 


وقال - ع وجل - : إليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 4 . 
وقال - عر وجل - : #ويزداد الذين آمنوا إيماناي0 . 


وروی بو هريرة - رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله - ل _: «الأيمان بصع 


وسبعون - وفي رواية وستون شعبة - والحياء شعبة من الإيمان ». 


(۱) 
(۲) 


() 
(٤( 
(°) 


(۵) 
(¥) 
(A) 
(4) 


انظر الشريعة للآجري ص .۳٠١‏ وشرح الطحاوية ص .۴٠١١‏ ولوامع الأنوار ٥/۲‏ . 

أنظر الشريعة ص ۳۸۷ شرح الطحاوية ص ۳۷٠‏ ولوامع الأنوار ۲۱۸/۲ وكتاب رفع الأستار 
لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» لاجمام الصنعاني» بتحقيق شيخنا حفظه الله تعالى » مع مقدمة مهمة 
في بابها فانظره للأهمية. 

انظر الشريعة ص ۳۸۲. والسنة لابن أبي عاصم ص ۳٤۷‏ . 

سورة الأنبياءء آية رقم/۷] . 

انظر الاعتقاد للبيهقي ص ٤۱۷٠ء‏ وأصول الاعتقاد لامام اللالكائي .۸٠١١ -۸۳١/٤‏ والشريعة 
للآجري ص ١١١‏ - ۹١1۱ء‏ والسنة لابن أبي عاصم ص ٤٤4‏ والكتاب الرائع لشيخ الاإسلام ابن 
تيمية : اللإیمان ص ۱۸۲-۱۳۲ . 

وشرح الطحاوية ص ۲۷۷ ولوامع الأنوار ١‏ ,مء والمنهاج للحليمي .٠٠٥/١‏ ولمعة الاعتقاد 


لابن قدامة ص ۲۷ . 


سورة التوبةء أية رقم/٤١٠‏ . 

سورة الفتح » آية رقم ٤/‏ . 

سورة المدثرء آية رقم/۳۱. 

رواه البخاري »)٩۹(‏ ومسلم »)۳٥(‏ وا بو داود .)٤٨۷٨(‏ والترمذي .»)۲٣۱٤(‏ والنسائي »۱۱١/۸‏ 
وأحمد في المسند ۳۷۹/۲ - ٤٤٥ - 6۱٤‏ وابن ماجه (۵۷- 0۸)» وابن حبان ۱١۷ -۱١٩(‏ - 
.)۱۹١ - ۱۹١-١‏ والبخاري في الأدب المفرد .)٥۹۸(‏ وابن مندة في الإيمان ٠٤١ ٠٤ ٤(‏ - 
«(YY -۱۷1 - ۱۷-1‏ اة في شرح السنة -٠۷(‏ ۱۸)ء والآجري في الشريعة = 


۱۱١ 


ولمسلم وأبي داود: «فأفضلها: قول: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى 
عن الطريق» . 
*# والاستئناء في اللإيمان سنة ماضية(“: فإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ 


روی ذلك عبد الله بن مسعود» وعلقمة بن قيس› والأسود بن یرید » وأبو وائل 
شقيق بن سلمة» ومسروق بن الأجدع› ومنصور بن المعتمر» وإبراهيم يم النخعي» 
ومغيرة بن مقسم الضبي» > وفضيل' بن عياض »› وعيرهم - رصي الله عنهم -. 


وهذا استثناء على يقين» فأنزل الله - عر وجل -: لإلتدخلن المسجد الحرام 
إن شاء الله آمنین 4 . 

# والإيمان: هو الإسلام وزيادة: قال الله تعالى : «إقالت الأعراب: 
آمناء قل: لم تؤمنواء ولکن قولوا: أسلمنا4(. 

وروی عبد الله بن عمر» قال سمعت رسول الله - ا - يقول: «بني الإسلام 
على حمس : : شهادة أن 5 إله إل 1 وان ee‏ عیده ورسوله» وإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وصیام رمضان» وحج الت الحرام»“ 


= ص ١۱°‏ والطيالسي في مسنده .)۲٠٠۲(‏ والبيهقي في الاعتقاد صر ۱۷۷ . 

)١(‏ انظر الشريعة ص .٠٤١ - ٠۳١‏ والاعتقاد للبيهقي ص 1۱۸۲ء وشرح الطحاوية ص .۲۹١‏ والاإيمان 
لشيخ الٍسلام ابن تيمية ص .٠٠١‏ ولوامع الأنوار ٤۳١/١‏ والمنهاج للحليمي ٠۱۲۷/١‏ والسنة 
لعبد الله ص ١١٠٤١‏ . 

(۲) في المطبوعة: فضل» وهو خطأ. 

)۳( سورة الفتح » آية رقم /۲۷ . 

. ٠١٤-۳ انظر کتاب الأيمان لشيخ الاإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ص‎ )٤( 

وشرح أصول الاعتقاد لاإمام اللالكائي .۸٠١/ ٤‏ 

وشرح الطحاوية ص .۲۹١‏ والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي .1۹/١‏ والكليات لأيوب بن 
موسی الحسيني الکفوي ۱۷۰/۱ - ۲۷۲ . 

. ٠٤/ سورة الحجرات» آية رقم‎ )٥( 

)٨(‏ رواه البخاري (۸- .)٤٥٤٥١‏ ومسلم .»)۱١(‏ والترمذي »)۲٨۰۹(‏ والنسائي» في كتاب الاإيمان» 
باب (۱۳) على كم بني الرسلام؟ 

وأحمد في المسند ۲- ۹۳- ١٠ء‏ وعبد بن حميد في المنتخب من المسند (۸۲۳)» = 


11۷ 


فهذه حقيقة الإإسلامء و[أما]“ الإيمان فحقيقته ما رواه أبو هريرة فيما 
قدمناه . 
جالس› رك رسن اه - 6 a n‏ فقمت › e‏ 
لك عن. فلان» والله اني لأراه ا 

فال ورل ال - ا راز مسل :كر ذلك سعد لاا :رايتل 
ذلك ئم قال: «! ني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكب في النار 
على وجهه»(“) . 

قال الزهري': ا أن الأسلام: الكلمة. والايمان: العمل 
الصالح (. 


= والبخاري في التاریخ الکبیر ۰۱۹۸/۱/۲ و ۲۱۳/۲/۲. والبيهقي في سننه ›۸١/ ٤و ۳٣۸/۱‏ 
وفي الاعتقاد ص ۲٤۸ - ۲٤۷‏ وابن عدي في الكامل ۲٤۳/۲‏ و ٠٠٠/٤‏ والحميدي في مسنده 
»)۷٠٤ -۷٠۳(‏ والآجري في الشريعة ص ٠٠١‏ - ١١٠٠ء‏ وأبو نعيم في الحلية ٦۲/۳‏ والديلمي 
في الفردوس .»)۲٠٠۸(‏ والسهمي في تاريخ جرجان ص ٤٥١ - ٤١١‏ والذهبي في تذكرة الحفاظ 
44/۲ . 

)١(‏ ما بين القوسين زيادة ليست في المطبوعة. 

(۲( هو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن ا اقات و و کاب الزهري› 
أبو إسحاق» أحد العشرة» وأول من رمى بسهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة» مات بالعقيق » سنة 
خمس وخمسين على المشهور» وهو آخر العشرة وفاة. كما في التقریب ۲۹۰/۱.. 

.۷۹/۱ الرهط: عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة. كذا في الفتح‎ )٣( 

)٤(‏ رواه البخاري (۲۷ - »)۱٤١۷۸‏ ومسلم -)۱٥١(‏ و(۱۳۱) ۷۳۲/۲ کتاب الزکاةء وأبو داود 
A1)‏ - £1۸0(« والنسائي ۸ --_ ۱١٤‏ وأحمد في المسند -۱۷٣/١‏ ۲١۱۸ء‏ والحميدي 
في مسنده (1۸ - .)1۹٩‏ وعبد بن حميد .)٠٤١(‏ والإمام اللالكائي في أصول الاعتقاد ۱٤۹٤(‏ - 
.)۱1٤۹41-_- ٥‏ 

)٥(‏ هو محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب 
القرشي الزهري» وکنيته ابو بکر؛ الفقيهء الحافظء متفق على جلالته وإتقانه. كذا في التقريب 

) ) ) 2 

r فى المطبوعة: فترى بالتاء - والصوات بالنون - فنرى كما ايتا من مسند الحبيدي‎ )١( 
ا‎ 

(۷) قول الإمام الزهري هذاء هو تكملة الحديث السابقء عند الحميدي (1۹)ء وأبي اوذ E‏ 
ورواه اللالكائي في أصول الاعتقاد ۸٠١/٤‏ ا ) 


11۸ 


قلنا: فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام e‏ 
الاإسلام إل الكفر بالله ول 

® ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لامحالة(: كما أخبر 
رسول الله - ب - وصح عنه : أن عيسى بن مريم - عليه السلام - ينزل على المنارة 
البيضاء شرقي دمشق» فيأتيه» وقد حصر المسلمين على عقبة افيقَ» فيهرب منه١)‏ 
فيقتله عند باب لد الشرقي”. 


من أرض فلسطين» بالقرب من الرملة» على نحو ميلين منها. 
© ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسي عليه السلام فصكه ففقا 


عينه( : کما صح عن رسول الله - ل - لا ینکره ه إلا ضال مبتدع» راد على الله 
ورسوله) . 


= قال الحافظ ابن حجر في الفتح -۸١/١‏ ۸۲: «قال الزهري : فنرى: أن اللإسلام: الكلمةء 
والاإيمان: العمل . 
وقد استشكل هذا بالنظر إلى حديث سؤال جبريل» فإن ي يخالفه . 
ویمکن أن یکون مراد الزهري : أن المرء ء يحكم باسلامە. وين ا إذا تلفظ بالكلمة دای 
كلمة الشهادة -ء وأنه لا يسمى مؤمنا إلا بالعمل» والعمل يشمل عمل القلب والجوارح» وعمل 
الجوارح يدل على صدقه. 
وأما الإسلام المذكور في حديث جبريل فهو الشرعي الكامل. المراد بقوله تعالى : ومن يبتغ غير 
الإ سلام دیناً فلن يقبل منه)» أ ه. 
(۱( انظر في خبر الدجال: الشريعة للآجري ص ٤۸1‏ والنهاية لابن کثیر ص ۹۳-۰٥۲‏ وشرح 
ا ص ۰٤۸٩‏ ولوامع e‏ والتذكرة للقرطبي ص ۳۸١ - ۳٤٤‏ بتحقيقنا. 
)۲( في المطبوعة : فیهرب عنه . 
(۳) جزء من حدیث طویل: رواه مسلم (۲۱۳۷). وأبو داود »)٤۳٨١(‏ والترمذې »))۲۲٤١(‏ وابن ماجه 
.))*۷٥(‏ 
وأحمد في المسند ٠۸١-۱۸۱/٤‏ . 
والآأجري في الشريعة ص ۳۷١‏ . 
والأحاديث في نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان متواترة انظر «التصريح بما تواتر من نزول ا 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۳۳۹- »)۳٤٩۷‏ ومسلم (۲۳۷۲)» وأحمد في المسند ٥۳۳-۳۵١۱ -۳۱٣/۲‏ . 
)٥(‏ قال ابن خزيمة : أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث. وقالوا: إن کان موسى عرفه فقد استخف به 
وإن کان لم یعرفه فکیف لم یقتص له من فقء عینه؟ 
والجواب : أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئذء وإنما بعثه إليه_ 


۱۱۹ 


0 ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح : كما رواه أبو سعيد 


الخدري) ‏ رضي الله قنه ت قال قال رسول الله عة _: «(يؤنى بالموت كهيئة 


كبش أملح› فينادي مناد : يا أهل الحنة فیشرئہوں وينظرون»› فقول : هل تعرفون 
هذا؟ . 


فيقولون: هذا الموت» وكلهم قد رآه. 
ثم نادي مناڊ: يا أهل النار فيشرئبّون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون : : نعم هذا الموت» وکلهم قد رأه» فيذبح تم يقول : یا هل الحنة 


خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» ثم قرا رسول الله - مَل -: 
«إوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم 5 يۇمنون ”04 . 


(۱) 


(1) 
() 


اختبار وإنما لطم موسى ملك الموت لأنه رأى آدميا دخل داره بغیر إذنه» ولم یعلم أنه ملك 
الموت» وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذن. . 

وقيل غير ذلك . 

انظر فتح الباري ٤٤۳١ - ٤٤١/١‏ ولمعة الاعتقاد ص ۲۸ وهامشه. 

هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري»› أبو سعيد الخدري» له ولأبيه صحبة» استصغر 
ا شهد ما بعدهاء وروى الكثير» ومات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين. انظر 
التقریب ۲۸۹/۱ . 

سورة مریم آیة رقم / ۳۹ . 

رواه البخاري .)٤۷۳۰(‏ ومسلم »)۲۸٤۹(‏ والترمذي )۳٠٣١ - ۲٣٣١۸(‏ والنسائي في کتاب 
التفسير من سننه الكبرى» كما في التحفة ٠٤٤/۳‏ وأحمد في المسند ٩/۳‏ من طرق عن أبي 
سعید. 

والدارمي في کتاب الرقاق» باب )٩٩(‏ في ذبح الموت» حدیث رقم (۲۸۱۱) ٤۲٤/۲‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

ويشرئبون: أي : يمدون أعناقهم ينظرون. 

وانظر التذكرة للقرطبي ۱۹۸/۱ - ٠١۹‏ بتحقيقنا» ولوامع الأنوار ۲٣٣/۲‏ . 


۱11۰ 


فصل () 


8 ونعتقد: أن محمداً المصطفى : خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على 
لله - عر وجل - وأعلاهم درجةء وأقربهم إلى الله وسيلةء بعثه الله - رحمة 
للعالمين -» وخصه بالشفاعة في الخلائق أجمعين . 

روی جابر بن عبد الله ی ا E‏ - ل » قال : E,‏ 
خمسا لم يعْطهُنْ أحدٌ من الأنبياء قبلي : : نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجيت لي 
الأرض ا هور فأيما ارجل من أمتي أدرکته الصلاة فليصل » وأحلت لي 
الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» رات الشفاعةء وكان النبي من الأنبياء يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»(. 


E 5 e : الله عنه ۔. قال‎ e 
e القامة وذكر حدیث الشماعة‎ 


۱7( انظر في فضل سیدنا محمد سيد ولد آدم ولا فخر» صلوات ربي وسلامه عليه: الشفا للقاضي 
عياض» والخصائص الكبرى للسيوطي » والشريعة للآجري ص ٤١١ - ٤٠۲‏ وشرح أصول الاعتقاد 
.A*A-V0۱/ 6‏ 

 )۲(‏ رواه البخاري (۳۳۰- ٤۳۸‏ - ۳۱۲۲). ومسلم »)٥۲۱(‏ والنسائي ۱ و۲/٦٥.‏ وأحمد في 
المسند ٠٠٤/۳‏ والدارميٴ OFA)‏ < _وعبد بن حميد »)١٠١٤(‏ وأبو نعيم في الحلية ›۳٠١/۸‏ 
والبيهقي في سننه ۲۱۲/۱ و ٤۳۳-۳۲۹/۲‏ و ٣٤و٦/۲۹۱1‏ و٩/٤.‏ والأجري في الشريعة ص 
۸ والاإمام اللالكائي في أصول الاعتقاد .)۱٤۳۹ - ۱٤۳۸(‏ 

(۳) جزء من حديث طويل في الشقاعة: 
رواه البخاري ( .)٤۷۱۲ ۳۳٣۱ - ۳۳٤١‏ 
ومسلم (۹)»› والترمذي (۱۸۳۷) اا و ٤(‏ ۳( لو وفي الشمائل )۱١۷(‏ بأوله. 
بتحقيقناء والنسائي في سننه الكبرى» في كتاب الوليمة باب (۳۹) فضل لحم الذراع على غيرها. = 


۱۲١ 


وروی ات مالك قال : قال رسول الله - ل _: «آتي يوم القيامة باب 
الجنة فأستفتح » فيقول الخازن: من أنت؟ 

EOE 

فيقول: لك امرت أن لا أفتح لال قبلك» رواه مسلم). 

وعن 2 هريرة - رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله - َة -: «أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة ولا فخر» وأول من ينشقَ له القبر وأول شافع » وأول مشقع » رواه 
مسلم وأبو داود . 

8 ونعتقد: أن خير هذه الأمَة وأفضلها بعد رسول الله - ية ٠‏ صاحبه 
الأخص» وأخوه في الإ سلام» ورفيقه في الهحرة والغار: أبو بكر الصديق : وزيره 
گی حیاته » وخليفته بعد وفاته . عبد الله بن عثمان - عتیق بن أبى قحافة (°), 

ثم بعده الفاروق» أبو حفص عمر بن الخطاب: الذي أعرَ آللّهُ به الإسلامء 
وأظهر الدين . 

ثم بعده ذو النورين أبو عبد اله عثمان بن عفان: الذي جمع القرآن. وأظهر 
العدل والإاحسان. a.‏ 


ثم ابن عم رسول اله - ية - وختنه علي بن أبي طالب: رضوان الله عليهم 


= وباب (4۷) نهس اللحم. ) 
وفي كتاب التفسير» كما في التحفة ٥١/٠١‏ وابن ماجه .)۳۳٠۷(‏ وأحمد في المسند ٠٠٠/٠١‏ 
وابن أبي عاصم في السنة .)۸١١(‏ وابن خزيمة في التوحید ۲۲٤-۲٤۲‏ و ۲۹۷-۲۹٦‏ وأبو 
الشيخ في أخلاق النبي ية ص 1۱۷۳ء والبغوي في شرح السنة .)۲۸١۵۱(‏ 
.)١(‏ هو الصحابي المشهورء أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي. خادم رسول الله باو خدمه 
عشر سنين» مات سنة اثنتين» وقيل : ثلاث وتسعين»ء وقد جاوز المائة . كما في التقريب .۸٤/١‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۹۷)ء وأحمد في المسند ۱۳٣/۳‏ وعبد بن حمید (۱۲۷۱). 
(۳) رواه مسلم (۲۲۷۸)» وأبو داود .»)٤٦۷۳(‏ وابن خزيمة في التوخيد ص .۲٠١ - ۲٠١‏ والبيهقي 
في سننه ٤/۹‏ وابن أبي عاصم في الأوائل (١٠)ء‏ والطبراني في الأوائل (٦)ء‏ والإمام اللالكائي 
- في أصول الاعتقاد (۲ ٠٤٥‏ ۔ .)٠٤١۳‏ 
)٤(‏ هو عبد الله بن عثمان. وهو أبو قحافة»ء بن عامربن عمروبن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
القرشي » التيمي. أبو بكر الصديق» خليفة رسول الله ية وصاحبه في الغار. 
وقیل : اسمه: عتیق› انظر تھذیب الکمال ۲۸۲/٥١‏ ۔ ۲۸۳ . 


1۲۲ 


أجمعين › فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون ' . 


ٹم الستة الباقون من العشرة: طلحة ن عبيد الله » ارم العوام» 


وسعد بن أبي وقاص › وسعید بن رید بن عمرو بن نفیل » وعبد الرحمن بن عوف» 
e‏ ا رضوان الله ا 


لھم بھا کما شهد 5 بها لقوله» وإمتثالا لأمره”. 


(۱) 


(۲) 


() 


(٤( 


(°) 


.(% 


وقد شهد رسول الله - َو - بالجنة: لانت ن فشن ن مهاس 


وعبد الله بن سّلام9)» ولبلال ن رباح(» ولجماعة من النساء والرجال من 


0 


انظر السنة لابن أبى ي عاصم ٥٥۲/۲‏ ۔ ٦٠۳‏ وصريح السنة للطبري ص ۳۸- ۳۹. 

وشرح الطحاوية ص ٤۳۲ - ٤۱۹‏ ولمعة الاعتقاد ص ۳۳-۳١‏ ولوامع الأنوار ۳۱۱/۲ .٠٠٠١‏ 

انظر الترمذي .)۳۷٤۸(‏ والسنة ٦٠۷ - ٦٠ ٤1/۲‏ والاعتقاد للبيهقى ص ۳۲-۳۳١‏ ولمعة 

الاعتقاد ص ۳۳ وشرح الطحاوية ص ٤۳۳‏ ولوامع الأنوار ۳۵۷/۲ ۔ ۳۹ . 

رواه البخاري »)٤۸٤٩ -۳٣۱۳(‏ ومسلم (۹١۱)»ء‏ وأحمد في المسند ۱۳۷/۳ وانظر لمعة 

الاعتقاد ص ٣۳‏ . 

روی البخاري (۳۸۱۲). ومسلم .)۲٤۸۳(‏ والنسائي في كتاب المناقب من سننه الكبرىء كما في 

التحفة ۲۹۳/۳ وأحمد في المسند ۱۹۹/۱ ۱۷۷ : 

عن دون ى اضر قال ما س زرل اله شرل ل يمى انه الجةء ال 

لعبد الله بن سلام. o.‏ 

رواه البخاري »)۱۱٤۹(‏ ومسلم (0۸(. والنسائي في كات المناقت من سنه الکرى كبا 

في التحفة £0 . 

من حديث ابي هريرة» قال: قال رسول الله ي لبلال عند صلاة الغداة: «يا بلال» حدثني بارج 

عمل عملته عندك في الاإسلام منفعة» a E e a‏ 

الحديث . 

رواه من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعاً: الإمام أحمد في المسند ٠٠٠/١‏ والخاکہ في 

المستدرك .1۸١ - ۱۸٤/۳‏ والضياء في المختارة ق .)١۱/٠۲۸(‏ وأبو يعلى والطبراني» كما فى 
مجمع الزوائد ۲۲۳/۹ . وسنده حسن» ويرتقي بشواهده لدرجة الصحيح لغيره. 


e‏ بن أوفى : البخاري )۳۸۱۹ - «(TTT‏ والنسائي في فضائل الصحابة 


(۲۵)» والإمام اخښد فی المسند ٠٥۵٥/٤‏ ۔ ٥٦‏ ۳۸۱ وابن ابی شيبة في المف 


- (۳۲۲۸۸)» والحميدي في المسند .)۷۲١(‏ 


۲۳ 


وأخبر أنه رأى الرميصاء ابنة لحان في الجنة). فكل مَنْ شَهدَ له رسول 
الله _ لا بالجنة شهدنا له» ولا نشهد لأحد غيرهم » »> بل نرجو للمحين ونخاف 
على المسيء» نكل علمٌ الخلق إلى خالقهم . 

فالزم - رحمك الله - ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلام نبيك 
الكريم» ول اف ولا د تبغ الهدى من غيره» ولا تغتر بزخحارف المبطلين»ء وآراء 
المتكلفين» فن ارد واهدی راشوز وارضی نیما جا من عند اله ورسوله: ل 
فيما أحدثه المحدثون» وأتی به المتنطعون من آرائهم الما ونتائج عقولهم 
الفاسدة» وارّْض بکتاب الله وسنة نبيه ورسوله بدلا من قول كل قائلء وزخحرف 


وباطل . 


E 


< وفي الباب عن: عائشةء وأبي هريرةء وفاطمة» وجابر» وأبي سعيدء ا رئاب. وابن 
عباس» ورجل من أصحاب النبي ب فصلت تخريج طرقهم والحكم عليهاء في الملتقى بتخريج 
أحاديث المنتقى برقم (۷) . فانظره غير مأمور. 

(۱) روی مسلم )۲٤٥٩١(‏ عن انس مرفوعاً: «دخحلت الجنة فسمعت خشفة» فقلت: من هذا؟ 
قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحانء م أنس بن مالك» . ) 

وروی البخاري ۲٤ - ٥۲۲۲ - ۳٣۷۹(‏ ۷). ومسلم »)۲٤٥۷(‏ ااي في الكبرى» في کتاب 

المناقب. كما في التحفة ۲ عن جابر: أن رسول الله ية قال: «اريت الجنةء فرایت امرأة 

أبى طلحةء ثم سمعت خشخشة أمامي» فإدا بلال» . واللفظ لمسلم. 

ھی ام سليم بنت ملحان بن خالد» الأنصارية› والدة أنس بن مالك . 

يقال : اسمها سهلةء أو رميلةء أو رميئةء أو مليكةء أو أنيئة. 

وهي الغميصاء. أو الرميصاء . 

اشتهرت بكنيتهاء وكانت من الصحابيات الفاضلات» ماتت في خلافة عثمان. انظر التقريب 

۲ 


فصل: 
في فخائل الإتباع 


روی جابر بن عبد الله“ - رضیى الله عتما قال : کان رسول الله - اة 
يقول في خحطبة الوداع : «نحمد الله ونشني عليه بما هو آهله» ثم يقول: «من يهده 
الله فلا مضل لهء ومن يضلل الله فلا هادي له. 

إن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد - مي -» ت 
الأمور محدثاتهاء وکل محدئة بدعة» وکل عة ضلالة› وکل ضلالة في النار» . 

ثم قول : ونت انال والتاغة كهاتن»: 

وکان إدا ذکر الساعة احمرت ت وحنتاه» وعلا ا وافتل عضه» کأنه نذیر 
جیش صبحکم مساکم» نم قال : «(من ا مال فلأهله» ومن ل دنا أو اغا 
فإلي» ونا أولى بالمۇمنين» . 


رواه مسلم والنسائي ولم يذكر مسلم : «وکلٍ ضلالة في النار) ٠"‏ 
وروی زید بن أرقم» قال : قام فینا رسول الله 6 e.‏ فحمد 


(۱) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن خَرَام» الأنصاري» ثم السلمي» صحابي ابن صحابي» غزا تسع 
عشرة غزوةء ومات بالمدينة» بعد السبعين» وهو ابن ربع وتسعين» كما في التقریب ٠۲۲/۱‏ . 

(۲) رواه مسلم »)۸٨۷(‏ والنسائي ۸/۳“ وفي کتاب العلم من سننه الكبرى» كما في التحفة 
۲ وابن ماجه .)٤٥(‏ وأحمد في المسند ۹۱/۳-۔ ۳۱۰ - ۳۱۹- ۳۷١-۳۳۸‏ والدارمي 
(۷)› وابن وضاح في البدع ص ۲۳ . والدارمي ۰)۲۰١(‏ وابن ابی ي عاصم في السنة »)۲٤(‏ 
والبيهقي في سننه ۲۰۹/۲ ۲۰۷ ۲۱۳ ۲٠٤‏ وفي الاعتقاد ص ۰۲۲۹ واللالكائي في أصول 
الاعتقاد (۸۲- ۸۳)ء وابن حبان في صحيحه ( ۰ )۳٠٦۲‏ (الإاحسان)» وابن خزيمة »)۱۷۸١(‏ 

وأبو يعلى »)۲۱٣١(‏ والبغوي .)٤٤۹١(‏ والرامهرمزي في الأمثال ص ٠۹‏ . 
- وفي المطبوعة : صبحکم ومسائکم . 

(۳) هو زید بن أرقم بن زيد بن قيس» الأنصاري الخزرجي» صحابي مشهورء أول مشاهده الخندق» 

وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين» مات سنة ست» أو ثمان وستين» انظر التقريب ۲۷۲/١‏ . 


1Yo 


الوا عليه» ووعظ وذکر» ثم قال: اا ا ا ا 
أن يأتيني e‏ ربي ا وإني تارك فيكم ثقلين» أولهما: كتاب الله فيه 
الهدى والنور» من استمسك به وأخحذ به کان على الهدی» ومن ترکه وأخطأه کان 
على الضلالةء وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي - ثلاث مرات -» رواه e‏ 


روی العرباض بن سارية السلميى١)‏ - رصي الله عنه قال ٠‏ وء ظنا 
رسول الله ا - موعظة ا درفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال 
قائل : يا رسول الله » کأن هذه موعظة موذع» فمادا تعهد إلينا؟ 


قال : «أوصيكم بتقوی الله › وعلیکم بالسمع والطاعة. وإن كان عبدا e‏ 
فإنه من یعش منکم فسیری اختلافا کثيرا. 


فغليكم بسن وسنة الخلفاء الراشدين المهندين عضرا غلنها بال جد 


رواه أبو داود والترمذي › وقال : حدیٹث 2 ورواه ابن ماحه وفيه: ((قد 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»<. 


. ۲٠٠۳/۴۳ والنسائي في كتاب المناقب من سننه الكبرى» كما في التحفة‎ »)۲٤٠۸( رواه مسلم‎ )١( 
والبخوي في‎ »)۸٨( والإمام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ (VT) واختصره ابو داود‎ 
. ۳۳۲/۱ تفسیرہ‎ 
. )۳۷۸۸( وانظر الترمذي‎ 

(۲) هو العرباض بن سارية السلمي» بو نجيح » صحابي » كان من أهل الصفةء ونزل حمص» ومات 
بعد سبعین » انظر التقريب ٠۷/۲‏ . 

(۳) رواه ابو داود »)٤٩۷(‏ والترمذي .))۲۱۷١(‏ وابن ماجه »)٤۳ - ٤۲(‏ والدارمي »)٩۹٥(‏ وأحمد في 
المسند ١۲١-۲۷ / ٤‏ - 1۲۷ والحاكم في المستدرك 4۷-۹٦ -۹٥/۱‏ وابن ا عاصم في 
السنة (۲0- ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - »)۳٤ -۴۳ -۳۲ -۴۱ -۲ ٢‏ والبيهقي في الاعتقاد ص ۲۲۹ - 
٠‏ وابن نصر في السنة (۲۲). واللالكائي في أصول الاعتقاد ۲۲/۱ و(۱) ve‏ 
والأاجري في الشريعة ص ..٤1‏ 
وابن عبد البر في جامع بیان العلم ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ . 
وابن حبان في صحیحه (۱۰۲) موارد ص »٥٩‏ و (٤)(الإحسان‏ بتحقیق شاکر) وابن وضاح في 
ل جن ٤ ١‏ رن ٠١١‏ فر رن عن النموناضي مم كر غل الاخ اظ 
تفصيل الطرى في تخريجنا لسنن ابن ماجه. 
قلت : وسنده صحيح . 


وروی أبو الدرداء - رصي الله نه قال: خحرج علينا رسول الله - و 
ونحن الفقر ونتخوفه. e‏ واي نفمسي بيده ا 


وآيم ا ق 

قال أبو الدرداء: ا ا - ية - تركنا على البيضاء ليلها ونهارها 
سواء. رواه ابن ماجه() 

وروى أبوهريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - كلل _: «إني قفد 
خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم أو عملتم بهما: كتاب الله وسنتي» ولن 
یفترقا حتی يردا لن الحوض»» رواه أبو القاسم الطبري الحافظ في ال 

وقال أبوبكر الصديق - رضي الله عنه في خحطبته اناسع ولت نة . 

و بن الخطاب - رضي الله عنه وت اح الف راص و 
لكم السنن» ورك على الواضحة إا أن تضلوا ا ا 

وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه _ ا نقتدي ولا نبتدي » ونتبع ولا 
ERO‏ 


وروی الأوزاعي(” عن الزهري”) أنه روى أن النبي َو قال: « 


TT وسنده حسن لغيره‎ )٤۷( وابن أبي عاصم في السنة‎ »)٥( رواه ابن ماجه‎ )١( 
ماجه ا ن ا ره ن ا اجه ور المطبوعة: إلا هي» والمثبت من سنن‎ 
. ماحه‎ 

(۲) أي: الإمام اللالكائي في أصول الاعتقاد ۸٠/١‏ ورواه الحاكم في المستدرك 4۳/١‏ وأبو بكر 

فى الغيلانيات» كما في کنز العمال ١‏ وذكره الذهبي في المیزان ۳٠۲/۲‏ . 

E NEE‏ : صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة التيمي» الكوفي رك 
كما في التقریب .۳٦۳/۱‏ وانظر المیزان ۳۰۱/۲ .٠۰۲‏ 

)۳( هو في خطبته الطويلة بعد البيعة» انظر تاریخ غ الطبري . 

.۸٦/١ روه اللالكائي في أصول الاعتقاد‎ )٤( 
وسنده ضصعيف › ف او جر ارا : صدوق› سيء الحفظ» خصوصاً عن مغيرة کا‎ 
. 1/١ التقرب‎ 
. ومن العلماء من حسن حديثه. والله تعالى أعلم‎ 

)٥(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» أبو عمروء الفقيه» ثقة جليل» مات سنة عشر 
ومائةء كما في التقريب ٤4۳/١‏ . 


(1) سبقت ترجمته . 


1۲۷ 


يزني الزاني وهو مؤمن»'“ فسألت الزهري : ما هذا؟ 


فقال: من الله العلم» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم» مروا أحاديث 
رسول الله - م - كما جاءت( ۹ , 


وفي رواية : فان أصحاب رسول الله قد أمروها“ . 
وقال عمر بن عد العزيز - رضي الله نه س : اس رسول الله - َة - وولاة 


(1) رواه البخاري ٥٥۷۸ - ۲٤۷٥(‏ - 1۷۷۲ - 1۸۱۰). ومسلم »)٥۷(‏ وأبو داود .)٤1۸٩(‏ والترمذي 
»)۲٠۲٠(‏ والنسائي ۳٠۳ - ٥ - ٦4/۸‏ وفي كتاب الرجم» من سننه الكبرى» باب )١(‏ تعظيم 
الزنا» وفي كتاب الأشربةء كما في التحفة ٥/٠١‏ وأحمد في المسند ۳۷١-۳۱۷ - ۲٤۳/۲‏ 
وابن ماجه »)۳۹۳١(‏ والبيهقي في سننه ۱۸٦/۱۰‏ - ۱۸۷ والدارمي ( ۲۱°( والحميدي 
(۱۱۲۸)» وتمام في فوائده (۱۷- ۱۸ - ۱۹ - »)۲١‏ وعبد الرزاق في المصنف ٠۳۹۸١(‏ - 
۱۳۹۸٤ - ۱۳۹۸۳ -_ ۲‏ - ۱۳۹۸۸)» والخطیب فی تاریخه ۱٤۲/۲‏ و٤/۲۹۲-‏ ۲۹۳ 
و ٤1/۱٠‏ و ۷٠/١١‏ وأبو نعيم في الحلية ۱۹۳/۳ ۱٦٤‏ و ۲۵۷/۸ و ۲٤۹-۲٤۸/۹‏ 
وابن عدي في الکامل ۷٤/۲‏ و ۲۳٤/۰‏ و ۱۹۹/٣‏ . 
من طرق كثيرة عن أبي هريرة» وبعضهم يزيد على بعض» انظر تفصيل طرقهء وتخريجهاء في 
تخریجنا لسنن ابن ماجه برقم .)۳۹۳١(‏ والحمد لله على توفيقه. 

(۲) رواه بو نعيم في الحلية ۳٠۹/۳‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن الزهري» أنه 
روي : أن النبي بي قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» . 
فسألت الزهري عنه: ما هذا؟ 
فقال: من الله العلم» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليمء أمروا أحاديث رسول الله يو كما 
حاءت ., . 
وفي سنده: الوليد بن مسلم : ثقة» لكنه كثير التدليس والتسوية» كما في التقريب »۳۳٠/۲‏ وانظر 
الكاشف .۲٠۳/۳‏ وطبقات المدلسين ص ١٤١١ء‏ وقد عنعنه. 
ولكن تابعه عليه هقل بن زياد» عن الأوزاعى » عن الزهري به ولفظه: «أمرّوا الأحاديث كما أمرُها 
من کان قبلكم» فإن أصحاب رسول الله ية أمرّوها» . 
رواه تمام في فوائده» حدیث رقم (۱۹) ۹٩/۱‏ (الروض البسام).. 
وهقل: ثقة» كما في التقریب ۳۲٠/۲‏ . 

- فيرتقي لدرجة الحسن لغيره. 

وانظر أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي .٤۳/۳‏ ونقله عن الزهري بمعناه ابن حجر في الفتح 
۲ وانظر شرح هذا الحدیث فيه ٦۳ - ٥۹/۱۲‏ . 

(۳) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي» أمير المؤمنينء أمه أم عاصم 
بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» ولي أمرة المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزير» وولي 
الخلافة بعده» فعدَ مع الخلفاء الراشدين» مات في رجب سنة إحدى ومائة» وله أربعون سنة» = 


۲۸ 


الأمر بعده i‏ الأخحذ بها دصدیی بکتاب الله » واستکمال ل طاعته» وقوة على دين 
الله» ليس لأحد تغييرها ولا تبديلهاء ولا النظر في رأي من خالفهاء فمن اقتدی بما 
سوا اهتدی» ومن استبصر بها بصر» ومن خالفها واتبع غير سبیل ا ولاه الله 
ا وأصلاه جهنم وسائت ئت مصیرا“. 

وقال الأوزاعي : اصبر ا ا و السنة» وقف حيث وقف القوم» 
وقْل فيما قالواء وكا كرا a‏ الصالح› e‏ يسعك ما 
a‏ 

وقال نعيم بن حماد : من شبّه الله بخلقه فقد كفر» ومن نکر ما وصف 
الله به نفسه فقد كفر» لفو ا وف ال به ف س داك را 

وقال سفيان بن عيينة: کل ما وصف الله به نفسه بالقران فقراءته تفسیره › 
لا کیف ولا a‏ 

وقال أبو بكر المروذي : سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها 
الجهمية ف الصقات والرؤية والإأسراء وقصة العرش»› فصخحها E‏ وقال : 
قد تلقاها العلماء بالقبول نمر الأخبار كما جاءت ©“ . 


ومدة خلافته سنتان ونصف. كما في التقريب ٠* - ٥۹/۲‏ . 
(۱) روی الدارمي في سننه )٤۳۲(‏ جزءأً من كلامه واللالكائي .)٠١٤(‏ والآجري في الشريعة ٤۸/١‏ - 
٠ PYLE‏ 
وسنده حسن › فيه الحسن بن بسر : صدوق يخطىیء. كما في التقريب i‏ وهو من رجال 
البخاري . وانظر تهذيب الكمال ٠۲ - ۸/١‏ وقد توبع عند غير الدارمي 
(۲) ما بين القوسين زيادة على المطبوعة من أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي ٠١٤١/١‏ . 
(۳) رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد ٠٠١١ ٠١٤/١‏ بأتم منه وسنده حسن إن شاء الله تعالى . 
)€3 هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي» أبو عبد الله المروزي› aE‏ صدوق › 
یخطی ء کثیرا فقيه عارف بالفرائض › انظر التقريب 0/۲ 
(O0)‏ رواه اللالكائي من طريق عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي عنه. اال اعتقاد أهل 
السنة ٣/۳۲ه.‏ 
(WD‏ هو سفيان بن عيينة بن ابي عمران میمون الهلاليء أبو محمد الكوفي» ثم المكي» تقة» حافظ 
فقيهء إمام حجة . انظر التقريب ۳٠۲/١‏ . 
)¥( رواه البخوي في شرح السنة ۱۷١/١‏ واللالكائي ETT‏ 
(A)‏ دکره في طبقات الحنابلة 0/۱ في ترجمة ابي بکر المروذي وفيه : مر الأخبار كما جاءت . 


۲۹ 


وقال محمد بن الحسن الشيباني“ صاحب أبي حنيفة : اتفق الفقهاء كلهم 


من الشرق إلى الغرب على : الإيمان بالقرآن. . والأحاديث التي جاءت بها الثقات 
مور ا - 4ة - في صفة الربّ - عر وجل - من غير تفسير ولا تشبيه» فمن 


سر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي - ا وأصحابه» فإنهم لم 


يقسروا ولگ أفتوا بما في a‏ فمن قال بقول جهم فقد 
فارف الجماعة» فانه وصفه بصفة لا شيء 


وقال عباد بن العوام “: قم علينا شريك بن عبد الله فقلنا: ا 


هذه الأحاديث : إن الله شرل ال السماء الدنيا» والرؤية» وما ات هذه 
الأحاديث» فقال: إنما جاء بهذه الأحاديث مَنْ جاء بالسنة في الصلاة والزكاة والحج 
وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث. 


(۳) 


(٤( 


ورواه عبد الله عن أبيه في السنة .٤٤- ٤۳/١‏ 

ورواه اللالكائي في أصول الاعتقاد ٠٠۷/۳‏ من طريق حنبلء قال: قلت لأبي عبد الله فذكر 
نحوه . 

وانظر ترجمة المروذي في طبقات الحنابلة ٠۳ -٥١/١‏ . 

رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد ٤۳۲/۳‏ . 

وأكثر رجاله لم أهتد إليهم . والله أعلم. 

وقع في المطبوعة: عباد بن العدام خطاً. 

وهو: عباد بن العوام بى عمر الكلابيء مولاهم» بو سهل ا ثقة» انظر التقریب ۳۹۳/۱ . 
رواه عبد الله في السنة ٦٦/١‏ من طريق أبي معمر القطيعي عنه. . وسنده صحيح . 

وكذلك رواه من طريق أبي معمر اللالكائي في أصول الاعتقاد ٠٥١٤/۳‏ . 


۳۰ 


خاتمة 


فهذه جملة مختصرة من القرآن والسنةء وآثار من سلف» فالزمها وما كان 
مثلها مما صح عن الله ورسوله وصالح سلف الأمة معن حصل الاتفاق عليه من 
ج الأئمة › ودع أقوال من کان عندهم محقورا ورا سا جرا مذموما 
ا وإ اغتر کثیر من النتاخرية بأقوالهم» وجنحوا اف اتباعهم » فلا تختر بكثرة 
أهل ا فقد روي“ عن زسول الله - ل ا قال «بداً الإسلام ا 
وسيعود ا کا بدأ فطوبی للغرباء» رواه مسلم وغ 


وروي عن رسول الله - ل أنه قال : «ستفترق متي على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إا واحدة». ayy‏ 

وفي رواية : «قيل : فمن الناجية؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي» رواه جماعة من 
الأئمة" . 

واعلم رحمك الله : أن الإسلام وأهله أتوا من طرائق ثلا 


)١(‏ الأول أن يذكره بصيغة الجزم» لصحته. لأن لفظة (روي) مشعرة بالضعف. E E‏ عل 
علماء الحديث . والله أعلم . 

(۲) رواه مسلم .)۱٤١(‏ وابن ماجه .)۳۹۸٩(‏ وأحمد في المسند ۳۸۹/۲. والطحاوي في المشكل 
١‏ ,؛, والخطیب في تاریخه ۳۰۷/۱۱ وفي شرف أصحاب الحدیث ص ۲۳ من حدیث أبى 
هريرة . وفي الباب عن أنس وابن مسعود. انظر ابن ماجه (۳۹۸۷- ۳۹۸۸) بتحقیقنا. 

(۳) رواه ابو داود »)٤٥۹٨(‏ والترمذي »)۲٣٤١(‏ وابن ماجه »)۳۹۹۱١(‏ وابن حبان في صحيحه 
)۱۸۳١(‏ موارد. والأجري في الشريعة ص .٠١‏ وأحمد في المسند ۳۳۲/۲ والحاكم ۱۲۸/١‏ 
وابن أبي عاصم في السنة ٦٦(‏ - 1۷). والديلمي في الفردوس )۲۱۸١(‏ من حديث أبي هريرة. 

سنده صحیح لغیره ار تفهيل الح عله في ريج ان عاج 

وفي الباب عن عوف بن مالك : رواه ابن ماجه (۳۹۹۲)» وابن م ا بي عاصم »)٦۳(‏ وسنده حسن . 
وعن أنس بن مالك :رواه ابن مساجه (۳۹۹۳)» وابن أبي عاصم .)٠٤(‏ وأحمد في المسند 
٠٤١-۳‏ والطبراني في الصغير .٠٠٠/١‏ وابن عدي في الكامل .۱۸٤/۷‏ والآجري في - 


۱۳۱ 


فطائفة : روت أحاديث الصفات وكذبوا رواتهاء فهؤلاء أشدَ ضرراً على 
السلام وأهله من الكفار. 

وأخحرى: قالوا بصحتها وقبلوها(') ثم تأولوهاء فهولاء أعظم ا من 
الطائفة الأخحرى. 

والثالثة : جانبوا القولين» وأخذوا بزعمهم ينزهون› وهم یکذبون» فأذاهم 
ذلك إلى القولين الأولين. وكانوا أعظم ضررا من الطائفتين الأولتين . 

فمن السنن اللازمة: السكوت عمّالم يرد فيه نص عن رسولهء أو يتفق 
المسلمون على إطلاقهء وترك التعرَّض له بنفى أو إثبات» وكما لا يثبت إلا بنص 
شرعي» كذلك لا ينفی إلا بدليل سمعي . 

نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنيةء وأن يحيينا 
على الطريقة التي يرضاهاء ویتوفانا عليهاء وأن يلحقنا بنبیه وخیرته من خلقه محمد 

وكل حديث لم نضفه إلى مَنْ أحرجه فهو متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم 

تم المعتقد بعون اله وأسأل الله أن .يحيينا عليه ويميتنا عليه 
آمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين“ 


= الشريعة ص ۱۷-١١‏ والديلمي في الفردوس (۲۱۷۸). 
وسنده صحیح . 

)١(‏ في المطبوعة: وقبولها. 

(۳) ووجدنا في ذيل هذه الرسالة: تم بقلم فقیر ربهء وأسیر دینه» عبده راجي عفو ربه وغفرانه محمد 
الحمد بن سايح غفر الله له ولوالديه ولوالدي والديه ومشايخه وأحبابه ومن صنع إليه معروفا آمين . 
وذلك في ليلة الجمعة المباركة التي هي ليلة تسعوعشرين من الشهر الحرام رجب الفرد سنة 
٢‏ هجريةء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 


\PY 


فواز أحمد زمرلي : 
انتهيت من تحقيقه والتعليق عليه في الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 
۱ هحرية . ) ۰ 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
الفقير إلى عفو ربه ورضوانه 
أبو عبد الرحمن 
طرابلس ‏ لبنان 


۳۴۳ 


سلسلة عقائد السلف. وأصحاب الحديث 
E‏ 


اعتقاد 
الامام. سيد الحفاظ أبو عبد الله 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 


\o 


المقدهمة 


إن الحمدلله » نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ٠‏ 
سيئات أعمالنا. 
NE‏ ومن يضلل فلا هادي له. 
أشهد أن لا إله إل الله » وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
أما بعد . 
هذه الرسالة الرابعة من مجموعة : «عقائد السلف وأصحاب الحديث» أقدمها 
للأخوة القراءء بعد أن شرَفني الله - عر وجل - بالإعتناء بهاء وتخريج أحاديثها 
والتعليق عليها. 
وهي لاإمام الكبير» سيد الحقاظ سفيان بن سعيد الثوري» طلب منه تلميذه 
شعیب بن حرب أن یوضح له اعتقاداً يقابل به رب العالمین. 
فكان هذا الإعتقاد مجملا يوضح أهم النقاط الأساسية التي تفصل آمل 
السنة والحديث عن أهل البدعة والأهواء. 
أسأل الله أن يوفقني لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والاعتقاد. 
وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي يوم ألقاه. 
وکتبه 
أبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي . 
۳ جمادى الثانية ٠٤١١‏ هجرية 
طرابلس ‏ لبنان 


۱۳۴۷ 


ترجمة موجزة لصاحب هذا الإستقاد١›‏ 


# هو شيخ الإسلام» إمام الحماظ سيّد العلماء العاملين في زمانهء أبو 
عبد الله الئوري الكوفي المجتهد: سفیان بن سعید بن مسروق الثوري . 
# ولد سلة سبح وسعین اتفاقل وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده. 
# ومات سنة ست وعشرين ومئه . 
# يقال : إن عدد شيوخه ستمائة شيخ . وأما الرواة عنهء فخلق . 
زمانه : في الفقه والحديث والزهد» وکل شی . 
وقال أيوب السختياني : ما قدم علينا من الكوفة أحد أفضل من سفيان 
وقال شعبة : ساد سيان الناس بالورع والعلم . 
قال الذهبي في لبر 41/۷ فد كان شقان راسا في الزهد والغألهء 
والخوف» رأسأً في الحفظ» رأساً في معرفة الآأثارء رأسأ في الفقهء لا يخاف في 
الله لومة لائم» من أئمة الدين. 


) (۱) انظر فی ترجمته سير أعلام النبلاء ۲۲۹/۷ ۔ ۲۷۹ وطبقات ابن سعد ۴۷٤ - ۳۷١/١‏ وحلية 
الأولياء ۳0/٦‏ إلى \E/۷‏ وتذكرة الحفاظ ۲۰۳/۱ ۲٠١۷‏ وتهذيب التهذيب ۱۱۱/٤‏ - 
,٥‏ وشذرات الذهب ۲٣۰/۱‏ ۔ ۲٠١۱‏ . 


۱۳۸ 


ڪلمة عن هذا اإاعتقاد 


ذكر هذا الاعتقاد الإمام اللالكائي في كتابه الرائع شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة ٠٠١٤١ _ ٠١١/١‏ بسنده إلى سفيان الثوري - رحمه الله تعالى -. 

وقد ذكر الحافظ الذهبی فى تذكرة الحفاظ ۲٠۷-۲۰٦/۱‏ مجمل هذا 
الاعتقاد ثم قال ۲٠۷/١‏ : «هذا ثابت عن سفيان» وشیح المخلص نقة رحمهة الله 


عليهم» . 


سند هذا الاعتقاد 


| - محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن : أبو طاهر البغدادي 
المخلص: هو الشيخ المحدث المعمر الصدوق. 

قال الخطيب: كان ثقة . 

ولد سنة حمس وئلائمائة في شوال. . . ومات في رمضان سنة ثلاث وتسعين 
وثلاثمائة . 
انظر سير أعلام النبلاء ۱7 cEA°* - VA‏ وتاریخ بغداد ٣/۲‏ - ۳۲۳ وشذرات 
الذهب ٠٤٤/۳١‏ . 

۲ - شعیب بن محمد بن الراجیان : وثقه الذهبى فى التذكرة ۲٠۷/١‏ . . 

٣‏ علي بن حرب الموصلى : الإمام المحدث الثقة الأديب» مسند وقته» أبو 
الحسن . 

ولد سنة خمس وسبعين ومائة . 

قال أبو حاتم : صدوق. وقال الدارقطني : ثقة. توفي سنة خمس وستين 


۱۳۹ 


ومئتین . انظر السیر Oa ۲١٣۱/۱۲‏ والجرح والتعديل 7 وتاریح بداد 
۱- - ° وطبقات الحنابلة ۲۲۳/۱ وشذرات الذهب ۲ / 8 


٤‏ - شعيب بن حرب . ارمام الققدوة» العأابد سیخ الإإسلام» أبو صالح 
المدائني » قال النسائي : ثقة» وقال ابن معين وأبو حاتم : ثقة مأمون. 

مات سنة ست وتسعين ومائة» وفیل : سنة سبع وتسعين ومائة رحمة الله عليه . 

أنظر الي ۹ - ۱۹۱ وطہقات ابن سعد ۳۲۰/۷ والجرح TET‏ 
والميزان ¥/ «Vo‏ وتهذيب التهذيب ٤‏ 0°« وشذرات الذهب ۹/۱. 


# والإيمان قول وعمل ونية» يزيد وینقص('): يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» ولا يجوز القول إلا بالعمل» ولا يجوز القول والعمل إلا بالنيةء ولا 
يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنّة. 

قال شعیب : فقلت له: يا أبا عبد الله » وما موافقة السنة؟ 

# قال: تقدمة الشيخين : أبي بكر وعمر - رضى الله عنھما ے۱ . 
يا شعيب» لا ينفعك ما كتبت حتى تقدَّم عثماناً وعلياً على من بعدهما. 

# يا شعیب بن حرب» لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا 
نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله - [- ب -] -» وكلهم من قريش<). 


= والأجري في الشريعة ص ٩4١ - ۷١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ۲۹۹/۱ - ١۲۲٤ء‏ والاعتقاد 
ص ١٠١ - ۹٤‏ والرد على الجهميةء ص ۱۳۲ - ۱۷۰ والرد على بشر المريسي ص ٤٦٤‏ . 
ومختصر الصواعق ۲۷۷/۲ _ ٣۳۲‏ وشرح الطحاوية (تحقيق أحمد شاكر رحمه الله) ص ٠١١۷‏ 
۷ -. 

)١(‏ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص من الأمور التي أجمعت عليها الأمة. انظر الأدلة لهذه العقيدة 
والرد على أهل الأهواء والبدع في صريح السنة س ٤٠ - ٤١‏ والشريعة للآجري ص١٠٠‏ - 
۸ وص .٠۳۲ - ٠۳۰‏ والسنة لابن أبي عاصم ص ٤١١ - ٤٤٩‏ وشرح أصول الاعتقاد 
A16 A4 ° / 0g A ° / €‏ والاعتقاد للبيهقي ص ۱۸١ - ٠۷٤١‏ والحجة للأصبهاني 0/۱ 
٦‏ والايمان لأبي عبيد ص ۷۲ . 

(۲) اتفقت كلمة الأمة على أن أفضل أصحابه يه أبو بكر الصديقء» ثم الفاروق بعده: عمر بن 
الخطاب ثم ذو النورين : عثمان بن عفان ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين : علي بن أبي طالب 
- رضوان الله عليهم أجمعين . انظر صریح السنة ص ۳۸ - ۳۹. 
وقال شيخ الاإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «أما تفضيل أبي بكر» ثم عمر» على عثمان وعلي» 
فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين والمشهورين بالمامة في العلم والدين: من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» . 
إلى أن قال: «وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك. فقال: ما أدركت أحداً ممن أقتدي به 
يشك في تقڏم ا بكر وعمر» . ) 
انظر الفتاوی / ٤۲٤١‏ ۔ ٤۲۸‏ وفتح الباري ۷ ولوامع الأنوار ۳٠١/۲‏ وشرح أصول الاعتقاد 
۷ س VY‏ 

(۳) قال شارح الطحاوية ص ۳۷۸: «آنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة: إنه من أهل الجنة أو 
من أهل النارء إلا من أخبر الصادق ية أنه من أهل الجنة كالعشرة - رضي الله عنهم -ء وإن كنا 
نقول: إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار» ثم يخرج منها بشفاعة - 


۱4۲ 


ا ا و ای قال : حدثنا أبو الفضل شعيب بن 
محد بن الراجيان» قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر من رأى سنة سبع 
وخمسين ومائتين ‏ قال : سمعت شعیب بن حرب يقول: قلت لأبي عبد الله 
e e SS A‏ - به فإذا 
وقفت بين يدي الله - تبارك وتعالی - وسألني عنه» فقال لي : من ين أخحذت هذا؟ 


فل ارت خد بهذا الحديث سفيان الثوري» وأخحذته عنهء فأنجو أنا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


# القرآن کلام اله غير مخلوق(٥:‏ منه بدا ولیه یعؤد» من قال غير هذا 
فهو کافر. 


)١(‏ القرآن الكريم كلام الله وتنزيله» غير مخلوق» كيف كتب. وحيث تلي» وفي أي ی ری 
في السماء وجد» أو في الأرض» حيث حفظ» في اللوح المحفوظ كان وا أو في ألواح 
صبیان الكاتت روما فی حجر فن أو في ورق خط أو في القلب حفظ› أو باللسان لفظ . 
فمن قال غير ذلك» أو ادعى أن قرآنا فى الأرض. أو فى السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا» ٠‏ 
ونكتبه في مصاحفناء أو اعتقد ذلك بقلبه Foe‏ تق أ اله يلاه داشا فيو كا 

حلال الدم والمال» بريء من الله» والله منه بريء. كما قال الطبري في صريح السنة ص ۲٤‏ 

0 

۳۷۸/۳ السنة للإمام عبد الله ۰۱۸/۲ وشرح أصول الاعتقاد ۲۱۹/۲ ۔ إلى آخره و‎ E 

٥۵‏ وصریح السنة للطبري ص ۲٤‏ - ۲۹ء والحجة للأصبهاني ۳۳۲/۱- ۳۰۹ و ۱۹۸/۲ د 


۱٤١ 


الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك'. 


# يا شعيب بن حرب: ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء ليسم الله 


الرحمن الرحيم 4 في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها" . 


(٤( 


3% یا شعیب بن حرب› لا ينفعك الذي کتبت حتی تؤمن بالقدر خیره وشره» 


الشافعين» ولكنا نقف في الشخص المعين» فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علمء لأن الحقيقة 


باطنةء وما مات عليه لا نحيط به» لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين . وللسلف في 
الشهادة بالجنة ثلائة أقوال: 

أحدها: أن لا يشهّد لأحد إلا للأنبياءء وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي . 

والثاني : أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. 
والثالث: أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون» ا ه. 

وهم أبو بكر» وعمر» وعثمانء وعلي » وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وسعد بن أبي 
وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح - رضوان 
له عليهم أجمعين. 

وانظر سنن الترمذي »)۳۷٤۸(‏ والسنة لابن ابي عاصم ٦٠۷ - ٦٤/۲‏ والاعتقاد للبيهقي 
ص ۳۳۱ - ۳۳۲ ولمعة الاعتقاد ص ۳۴ وشرح الطحاوية ص ٤۳۳‏ ولوامع الأنوار ٠١۷/۲‏ 
۹ . 


)۱( 


(۲) 


تواترت السنة عن رسول الله يل بالمسح على الخفين وبغسل الرجاين» والرافضة تخالف هذه 
السنة المتواترة. فيقال لهم : الذين نقلوا عن النبي ياء الوضوء قولاً وفعلا والذين تعلموا الوضوء 
منه توضأوا على عهده» وهو راهم ويقرهم» ونقلوه إلى مَنْ بعدهم -: أكثر عدداً من الذين نقلوا 
لفظ هذه الأيةء فإن - جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده» ولم يتعلموا الوضوء إلا منهء فإن 
هذا العمل لم e‏ عندهم في الجاهلية. وهم قد رأوه يتوضا ما لا يحصي عدده إلا الله 
تعالى » ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين في ما شاء الله من الحديث» اه. 

انظر التفصيل في هذه المسألة في شرح الطحاوية ص ۳۸١‏ - ۳۸۷ . 

قال محقق شرح أصول الاعتقاد :٠٠١۲/١‏ «هذه من المسائل العملية الفرعية التي وقع فيها النزاع 
بين علماء الأمة» وذلك لتعارض الروايات فيهاء وإن كانت روايات الإإخفاء أصح ا 
تبقى من الأمور التي لا تتعلق بقضايا العقيدة. 

وقد وقع الخلاف فيها من عهد الصحابة - رضي الله عنهم - إلى اليوم: فمن الذين قالوا بالجهر 
بها : أبو هريرة وابن عمر وابن ¿ عباس وأ بو الزبير» وقال به: E E‏ 
وذهب إليه الشافعي . 

راجع شرح السنة ٠٤/۳‏ وفتح الباري ۲۲۹/۲ - ۲۲۹ وإنما ذكرت هؤلاء ليتبين أنه خلاف لا 
يترتب عليه تضليل ولا تفسيق» وإنه أمر خلافي بين أهل السنة أنفسهم» ١ه.‏ 


€۳ 


حلوه ومره» کل من عند الله ۔ عر وجل (. 

اتب و تو اقات د اقل ل و اا 
الملائكة. ولا ما قالت الول ولا ما قال أهل الجنةء ولا ما قال و النارء ولا ما 
قال أخوهم إبليس - لعنه الله -. ) 

قال آللّهُ - عر وجل -: «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله اله على علم 
وختم على سمعه وقلبه» وجعل على بصره غشاوة» فمن يهديه من بعد اف؟ أفلا 
تذکر ون . 

وقال تعالى : وما تشاؤون إلا أن يشاء اله 74 . 

وقال الملائكة: إسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم 4“ . 

وقال موسى - عليه السلام -: لإإن هي إلا فتتتك تضل بها من تشاء وتهدي 
من تشاء 4( . 


وقال E‏ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إل 
کان الله یرید أن یغویکم هو ربکم وإلیه ترجعون »0 . 


)١(‏ القدر: هو الأخبار عن تقدم علم الله بما يکون من أفعال العبادء واکتسابهم » وصدورها عن تقدير 
منه سبحانه» وخلتق لها خيرها وشرها. فالقدر هو ما تتحقق فيه أركان أربعة: 
الأول: علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها. 
الثاني : : كتابة ذلك عنده سبحانه . 
الثالك : لا یکون في الوجود ااا ا فما شاء کان» وما لم یشأً لم یکن . 
الرابع : : خحلق الله سبحانه الأعمالء وتکوینه› اجات لها . 
انظر شرح أصول الاعتقاد ٠۳٤/۳‏ والاعتقاد للبيهقي ص ۱1۳۲ء والشريعة للاجري ص ۱٤۹‏ - 
۸, وصریح السنة ص ۳١ - ۳٤‏ والرد على الجهمية للبخاري ص ٤۲-۳۹‏ والحجة 
للأصبهاني ۲ - 1٩۹‏ ومجموع الفتاوی ٠١۲/۲‏ و ٤۸۸ - ٤۸٤/۸‏ ولمعة الاعتقاد ص ۲۱١‏ - 
۲ وطریق الهجرتین ص ۷۱ - 1۱۷۲ء وشرح الطحاوية ص ۳۸۳ - ۳۹۹ . 

. ۲۳/ سورة الجاثية» آية رقم‎ )٠( 

(۳) سورة الإنسان» آية رقم/ ۳٠‏ وسورة التكوير» آية رقم/۲۹ . 

.٠۲/مقر سورة البقرة» آية‎ )٤( 

(۵) سورة الأعراف» آية رقم ٠١١/‏ . 

(7) سورة هود آية رقم .٠٤/‏ 


وقال شعیب - عليه السلام -: طوما يكون لنا أن نعود فيها إلا 
ربناء وسح ربنا کل شيء علما#(. 

وقال أهل الجنة: «[الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
اهي . 

وقال أهل النار: إغلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ٠4‏ . 

وقال أخوهم إبليس - لعنه الله -: رب بما أغويتني 04 . 

# یا شعیب. لا ينفعك ما کتبت حتی تری: 

# الصلاة حلف كل بر وفاجر<. 

٭# والجهاد ماض إلى يوم القيامة” ‏ . 

# والصبر تحت لواء السلطان جار م دل 


قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبدالله » الصلاة كلها؟ 
فقال: لا ولكن صلاة الجمعة والعيدين › صل خلف من أدركت› وأما سائر 


. ۸٩ / سورة الأعرافء آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» آية رقم/۳٤.‏ 

(۳) سورة المؤمنونء آية رقم/١١٠‏ . 

.۳۹/ سورة الحجرء آیة رقم‎ )٤( 

(9) قال الإمام الطحاوي : ونرى الصلاة حلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى من مات منهم . 
ثم قال شارح هذه العقيدة: «اعلم رحمك الله وإياناً: أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم 
منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة» وليس من شرط الإئتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن 
يمتحنه» فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف المستور الحال. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى 
بدعته» أو فاسق ظاهر الفسق» وهو الاإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفهء كإمام الجمعة 
والعيدين» والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك : فإن المأموم يصلي خلفه» عند عامة السلف 
والخلف» ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر» فهو مبتدع عند أكثر العلماءء والصحيح 
أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف 
الأثمة الفجار ولا يعيدون» ١ه.‏ انظر تمام المسألة في شرح الطحاوية ص ۳۷۳ - ۳۷۷ . 

() يشير إلى الرد على الرافضةء حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضى من آل 
محمد ياء وينادي مناد من السماء: اتبعوه. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. 
انظر شرح الطحاویة ص ۳۸۷ - ۳۸۸ . 

(۷) انظر شرح أصول الاعتقاد ٠۲٠۳/۷‏ - ۱۲۲۹ء والاعتقاد للبيهقي ص ٠۲٤١ - ۲٤۲‏ والسنة لابن 


أبي عاصم ص ۱١ - 0٩۸‏ . 5 


والجماعة . 

یا شعیب بن حرب : دا وقففت بين يدي الله - عر وجل - فسألك عن هذا 
الحديث» فقل: يا رب حدّثنى بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري» ثم خلّ بيني 
وبين ربي - ع وجل -. 


انتهت الرسالة 
بحمد اله تعالیٰ . 


= يقول العبد الفقير إلى مولاهء 
فواز أحمد زمرلي : ) 
انتهيت من التعليق عليها بقدر الطاقة 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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Fore 
2 الحافظط أبي‎ 
امام‎ 


فی سنة ۲۱۹) 
(المتوفى 


€۷ 


المقدمة 


إن الحمدلله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. | 

ك اف فا مل 0 نبلل تاعاق ك 

أشهد أن لا إله إا ا ايدان مدا رولا 


صلی الله عليه » وعلی آله وصحبه» ومن اتبع سنته باحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد. 
هذه هى الرسالة الخامسة من السلسلة التى عقدت العزم على إخراجها 
للأخوة القرّاءء مستعيناً بالله العلى القدير على إخراجها. 
وهذه الرسالة ھی لإمام من أيْمة الحديث› قال فيه الاإمام اتخ رحمه 
الله -: الحميدي عندنا إمام . 
دون فيها أصول السنةء عند أهل السنةء الأصول التى يعتقدونها جميعا. 
وهي على صغر حجمها مفيدة في بابها. 
ولقد حرصت في هذه السلسلة أن تكون لأئمة كبار عظام» بعيدة عن 
التطويل» حتى تكون سهلة المتناول. 
الل أسأل أن يتقبل منا أعمالناء وأن يوفقنا لما یحبه ویرضاه . 
وکتبه 
أبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي 
طرابلس - لبنان 


٤‏ جمادی الثانی ۱٤١۳‏ هھ 


۱۹ 


ترجمة موجزة لصاحب 
هذا الإعتقاد(› 


# هو الإمام العم الحافظ الفقيه» شيخ الحرم» عبد الله بن الزبير القرشي 
الأسدي الحميدي » المكي » صاحب المسند. 

# أخذ عن ابن عيينة و بن خالد» وفضیل بن عیاض» والدراوردي . 

وهو معدود في كبار أصحاب الشافعي . 

٭# حدذث عنه البخاري» والذهلي. وأبو زرعة» وأبو حاتم» وبشر بن موسى 
وخلق. 

4 قال أحمد بن حنبل : الحميدي عندنا إمام . 

قال الفسوي : ما لقيت أحدا أنصح للإسلام وأهله من الحميدي . 

# مات بمكة في آوائل النهار قبل الظهر يوم الاثنين» سنة تسع عشرة. 

وقيل : سنة عشرين . 


كلمة عن هذا الاعتقاد 


هذا الاعتقاد موجود في آخر المسند» المطبوع بتحفیی الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمى . فى آخر المجلد الثانى .٥٤۸ ٥٤١/۲‏ 


وقد ذكر الحافظ الذهبى جزءاً من هذا الاعتقاد بسنده إلى الحميدي . 


(۱( انظر في ترجمته الشن 11-11۰ وطبقات ابن سعد 0٥*۲ / ١‏ والجرح والتعديل 01/9 ` 


وتذكرة الحفاظ ٤۱۳/۲‏ - ٤٠۱٤ء‏ وتهذیب التهذیب ۲٠٣-۲۱۰/۰‏ . 


10۰ 


حدثنا بشر بن موسیٰ'). قال: حدَثنا الحُمَيدِى: السنة عندنا: 


# أن يؤمن الجل بالفد ر او حلوه ومرٌه) 
وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» E NT‏ أن 


)١(‏ هو الإمام» الحافظ, الثقة المعمُرء أبو علي بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الأاسدي 
البغدادي . ولد سنة تسعين ومائة قال الخطيب: كان ثقَة أميناء عاق رکیناً. 
قال أبو بكر الخلال الفقيه: كان أحمد بن حنبل يكرم بشر بن موسى . وقال الدارقطني : ثقة 
توفي لأربع بقين من ربيع الأول» سنة ثمان وثمانين ومئتين . وعمر ثمانياً وتسعين سنة. 
انظر سیر أعلام النبلاء ۳٤ - ٠٠۲/۱۳‏ وتاریخ بغداد -۸٦/۷‏ ۸۸. وطبقات الحنابلة ۱۲۱/۱ 
۲, وتذكرة الحفاظ ٦۱۱/۲‏ ۔ 1۱۲٦ء‏ وشذرات الذهب ۱۹٩/۲‏ . 

(۲) الإيمان بالقدر ركن من أركان الأيمان. وعقد الإيمان وأصول المعرفة» والاعتراف بتوحيد الله تعالى 
وربوبیته . 
وقد ضل في هذا الموضع خلائق » فأنكروا قدرة الله على كل شيء» e‏ هلم يخلق أفعال 
العبادء فأخرجوها عن قدرته وخلقه. 
والقدر: هو الأخبار عن تقدَم علم الله بما يكون من أفعال العباد» واكتسابهم . a‏ 
منه سبحانه» وخلتق لها خيرها وشرَها .'فالقدر هو ما تتحقق فيه أركان أربعة: 
أي : علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها. 

الكتابة : كتابة ذلك عنده سبحانه . 
المشيئة : فلا يكون في الوجود أمر إلا بمشيئتهء فما شاء کان وما لم یشأً لم یکن 

٤‏ الخلق: أي : خلق الله سبحانه الأعمالء وتكوينه وإيجاده لها. 
انظر شرح أصول الاعتقاد لاحمام اللالكائي ۳ء , والاعتقاد للبيهقي ص ۱۳۲٠ء‏ والشريعة 
للآجري ص ۱٤۹‏ - ۱۹۸ وصریح السنة ص ۳٤‏ - ١۳ء‏ وشرح الطحاوية ص ۳۸۳ ۔ ۳۹۹ 
وجامع العلوم والحكم ص ٠٠٤ - ٠٠۴‏ ولمعة الاعتقاد ص ۲۱ - ۲۲ وطريق الهجرتين 
ص -۷١‏ 1۷۲ والرد على الجهمية للبخاري ص ۳۹- »٤۲‏ ومجموع الفتاوى ٠١١/۲‏ 
و ۸1/۸ - ٤۸۸‏ والحجة للأصبهاني ۳/۲ - 1۹ 

= عن ابن الديلمي» قال: وقع في نفسي شيءَ من هذا القَدَرِ» خشيتُ أن يميڌ علي ديني وأمري.‎ )٣( 


1٥1 


لاقتنا من الله عر وجل -. 


٭# وأن الإيمان قول وعمل»› يزيد وینقص' : لا ينفع قول إلا بعملء ولا 


ای ای بن کب فت اا اترا إو فی یی فی د هدا افر فت عل د 
وأمري» فحدّثني من ذلك بشيء» لعل الله أن ينفعني به. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته 
وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهمء ولو رحمهم لکانت رحمته خیرا لهم من أعمالهم . ولو کان 
اف ا اا رك جرا - تنفقه في سبیل الله ما قبل منك حتی تؤمن بالقدر؛ 
فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأنك إن مت على غير 

هذا دخلت النار» ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. 


فأتيت عبد الله فسألتهء فذكر مثل ما قال أب > وقال لى : ولا عليك أن تأتى حذيفةء فأتيت حذيفة 


فسألته » فقال مثل ما قالا. وقال لي : إئت زید بن ثابت فاسأله فأتیت زید بن ثابت' فسالته» فقال : 
سمعت رسول الله م يقول : «لو أن الله عب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم 

لهم . ولو رحمهم لکانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم. 

ولو كان لك مثل احد ذََباً ‏ أو مثل جبل اد ذهباً ‏ تنفقه في سبيل اله» ما قبله منك حتی تؤمن 

بالقدر کله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك»› وما أخطاك لم يكن ليصيبك. وأنك إن مت 

على غير هذا دخلت النار» . 

رواه بو داود .)٤٩۹٩۹(‏ وابن ماجه (۷۷). وأحمد ۱۸۲/١‏ ۔ ۱۸۵ ۔- ۹٩۱۸ء‏ وابن حبان (۷۲۷)» 

والطبراني في الكبير »)٤4۲١(‏ وابن أبي عاصم ۱٠۰۹/۱ )۲٤٥(‏ واللالکائي (۱۰۹۳- ۱۲۳۲)ء 

والأصبهاني في الحجة (۴۷) ٠١ - ٥۹/۲‏ والبيهقي في سننه ۲٠٤/٠١‏ وفي الاعتقاد 

ص ٠٤۹‏ وسنده صحیح . ) 

أتفقت كلمة السلف على أن الإيمان قزل وعمل) يزيد ويقضص: بريد بالطاعات وينقص 

مستدلين على هذا بالكتاب والسنة. 

قال الاإمام الطبري : «فإن الصواب فيه قول من قال : وقول وعمل› ویزید وينقص» وبه جاء 

الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله َء وعليه مضى أهل الدين والفضل» ١ه.‏ انظر صريح 

السنة ص ٤١‏ بتحقيقي . 

وقد خالف في هذا طوائف المبتدعة فزعموا أن اللإيمان لا يزيد ولا ينقص . 

سئل الأوزاعي عن الاايمان؟ فقال: «الإيمان يزيد وينقص» فمن زعم أن الأيمان يزيد ولا ينقص 

فهو صاحب بدعة» انظر شرح أصول الاعتقاد 40۸/٠‏ والآجري ص ١١١‏ . 

وقال يعقوب بن سفيان: الإيمان عند أهل السنة: الإخلاص لله بالقلوب والألسنة والجوارح» وهو 

قول وعمل يزيد وينقص» على ذلك وجدنا كل من أدركنا من عاصرنا بمكة والمدينة والشام 

والبصرة والكوفة» ثم ذكرهم بأسمائهم . انظر شرح أصول الاعتقاد .٩٦٤ -۹٦۳/١‏ 

وقال سهل بن المتوكل بن حجر الشيباني يقول: أدركت ألف أستاذ وأكشر» لهم يقولون: اللإيمان 

قول وعمل يزيد وينقص» والقرآن كلام الله غير مخلوق» وكتبت منهم». انظر اللالكائي .۹٦٤/٥‏ 


\o۲ 


ا ل ا 


(1) 


(۲) 


4 والترخم على أصحاب محمد ۔ ل كلهم : فإن آللة - عر وجل - 


قلت : انظر أقوال السلف وأدلتهم والرد على المخالفين المبتدعة: في شرح أصول الاعتقاد 
٤‏ و 41٤ -۸۹٠/١‏ والاعتقاد ص ۱۸١ - ۱۷٤‏ والشريعة للآجري ص ١١۸-٠٠۳‏ 
ون ٠‏ د ا وال ی اي ي عاصم ص ٤٥١ - ٤٤٩4‏ وصريح السنة للطبري ص ٤١‏ - 
٥‏ والحجة للأصبهانى 1-۱ ٠‏ والایمان لأبی عبید ص ۷۲. 

قال الأوزاعي - رحمه الله تان لا يقي الأيمان إلا بالقول: ولا قي الإيعان والقرن إا 


بالعمل» ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة . 


فان من مضى ممن سَلّف لا يفرّقون بين الإيمان» والعمل من الإيمانء والإيمان من العمل. . .) 
انظر شرح أصول الاعتقاد ۸٤6۸/٤‏ و ۸۸1/١‏ وصريح السنة ص ٤٠ - ٤٤‏ . 

وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن 
أدركناهم : أن الإيمان: قول وعمل ونية› لا يجزىء واحد من الثلاثة بالآخر». انظر شرح أصول 
الاعتقاد ۸A۷ -۸۸ ٦1 / ٥‏ . 
قال الإمام أحمد في أصول السنة ص ۲۸ - ۲۹: «ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول 
الله 5 القرن الذي بحث فيهم - کا ر نه ا را ا أو ساعة» أو رآه: فهو من 
أصحابه . 

له من الصحبة على قدر ما صحبه» وكانت سابقته معه» وسمع منه» ونظر إليه. 

فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمالء كان هؤلاء الذين 
صحبوا النبي ب ورأوه» وسمعوا منه . ٍ 

ومن رآه بعينه» وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعينء ولو عملوا كل أعمال الخير» اه. 
وقال ص ۳۳ : دومن انتقص واحداً من أصحاب رسول الله َة أو أبغضه لخحْدَّثِ كان منهء أو ذكر 
مساوئه : کان مبتدعا حتی یترحم علیهم جمیعاء ویکون قلبه لهم سلیما» اه. 

ويترتب على الانتقاص من الصحابة أمور خطيرةء منها ما يلي : 

١‏ - تكذيب القرآن الكريم الذي أثنى عليهم ومدحهم في عشرات الآيات. 

۲ - اتهام الله - عز وجل - بأنه لم يختر لنبيه ية أصحابا يحفظونه من بعده. 

اتهام نبينا محمد ية بأنه لم ينجح في تربية أصحابه وغرس العقيدة في نفوسهم . 

. نزع الثقة في كل ما نقله الصحابة - رضي الله عنهم - من هذا الدين‎ - ٤ 

ه - إبطال الدين الذي أراده الله - عز وجل - ليكون ديناً أبدياً إلى قيام الساعة» لعدم توافر النقل 
المأمون له» حسب زعم أصحاب ذلك الاعتقاد الباطل . 

٦‏ - عدم إقامة الله - عز وجل - الحجة على الناس. 

هذه بعض النتائج المترتبة على تلك العقيدة السيئة. 

انظر شرح أصول الاعتقاد ١۲۳۷/۷‏ - ۱۲۷۰ وکلام محققه حفظه الله ۱۲۳۸/۷ رمنه نقلت هذه 
الأمور المترتبة على هذا الاعتقاد الباطل . 


\o 


قال: مطوالذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالا يمان 4( . 
على السنةء وليس له في الفيء حق . 

أخبرنا ذلك م واحد عن مالك بن ان 0 آنه قال: قسم الله تعالى 
الفيء» فقال : #للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دیارهم 4( ثم قال : 
فؤوالذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربُنا اغفر لنا ولإخواننا. . . الآية04). 

فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء(“. 


# والقرآن کلام انه : سمعت سفيان يقول: والقرآن كلام الله . 


. ٠١/مقر سورة الحشرء آية‎ )١( 
هو مالك بن أنس بن مالك بن بي عامر بن عمرو الأصبحي » أبو عبد الله» المدني» الفقيهء إمام‎ (1) 
. دار الهجرة» رأس المتقين وكبير المثبتين‎ 
مات سنة تع وسبعين» وکان مولده سنة ثلاث وتسعين وقال الوافدي: بلغ تسعين سنة. انظر‎ 
.۹٩۹/۳ التقریب ۲۲۳/۲. والکاشف‎ 
.۸/ سورة الحشر» آية رقم‎ )۲( 
.٠٠/مقر سورة الحشرء آية‎ )٤( 
. ۱۲۹۹ ۔‎ ۱۲۹۸/۷ )۲٤٩۰( رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقادء حدیث رقم‎ )9( 
. وسنده حسن عنده إلى أنس بن مالك‎ 
قال الإمام أحمد في أصول السنة ص ۲۱ - ۲۲: «والقرآن كلام الله وليس بمخلوق» ولا يضعف‎ )١( 
أن يقول: لیس بمخلوق» وآن کلام الله لیس ببائن منه» ولیس شيء منه مخلوق.‎ 
وإياك ومناظرة من أحدث فيه » وقال باللفظ وغیره.‎ 
ومن وقف فيه» فقال: لا دري مخلوق أو ليس بمخلوق؟ وإنما هو کلام الله : فهو صاحب بدعةء‎ 
مثل من قال: هو مخلوق.‎ 
) .ه١ وإنما هو كلام الله » ولیس بمخلوق»‎ 
` ۳۸۵-۳۷۸/٣ انظر السنة لامام عبد الله ۱۸/۲ وشرح أصول الاعتقاد ۲۱۹/۲ ۔ إلى آخرہ و‎ 
۷١ والآجري في الشريعة ص‎ ۳١۹4-١ والحجة‎ .۲۹ - ۲٤ وصريح السنة للطبري ص‎ 
والدارمي في‎ ء٠١٠١‎ -۹٤ والبیهقی فی الأسماء والصفات ۲۹۹/۱ - ١۲۲٤ء والاعتقاد ص‎ ٦ 
٤٤٤ والرد على بشر المريسي ص‎ ,١ ٠۳۲ الرد على الجهمية ص‎ 
- ٠١١۷ ومختصر الصواعق المرسلة ۲-- ۳۳۲. وشرح الطحاوية (تحقيق أحمد شاكر) ص‎ 
.- ۷ 


\o٤ 


ومن قال: مخلوق فهو مبتدع» لم نسمع أحدا يقول هذا. 
وسمعت سيان يقول : الإإيمان قول وعمل »› ویرید وينفص . 
فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة : يا با محمد » لا تقل: ينقفقص › فغضب 


وقال: اسکت يا صبي» بلی» حتی لا یبقی منه شيء(٩‏ 


# وال قرار بالرؤية بعد الموت”). 
# وما نطق به القرآن والحديث: مثل : #وقالت اليهود: يد الله مغلولة» 


غلت أيديهم 4 . 


ومثل : #والسموات مطويات بیمینه 4(“ . 
وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا يزيد فيه رلا ر يقف على ما 


وقف عليه القرآن والسنة(“. 


(۱) 


(1) 


() 
(٤( 
(°) 


رواه ابن أبي عمر في اللإيمان» رقم (۲۸) ص 4٤‏ واللالكائي في أصول الاعتقادء برقم )١۷٤١(‏ 
٥‏ والاجري في الشريعة ص ۱١۷‏ وسنده صحيح . 

أجمع أهل الحق. واتفق أهل التوحيد والصدق: أن الله يُرى في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم عيانا 
يوم القيامة . 

وقد انكر هذه العقيدة المعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم 

انظر أدلة هذه العقيدة من القرآن والسنة و والنظ > وشبه المخالفين والرد عليها في 
رسالتي : : «رؤية الله في الأخحرة». 

سورة المائدة. آية رقم .1٤/‏ 

سورة الزمرء آية رقم ٦۷/‏ . 

قال الترمذي في سننه :١١ - ٠٠/۳‏ «وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه 
هذا من الروايات من الصفات» ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. قالوا: قد 
تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم» ولا يقال: کيف؟ 

هذا روي عن مالك e‏ نهم قالوا في هذه الأاحاديث: أمرُوها 
بلا كيف . وهکذا قول أهل هل العلم من أهل السنة والجماعة. 

وأما الجهمية فأنكرت هذه الرواياتء وقالوا: هذا تشبيه. وقد ذكر الله - عز وجل - في غير مو 


ت من کتابه: اليد والسمع والبصر› فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسر وها على غير ما فسّر أهل 
العلم» وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده» وقالوا: إن معنى اليد ههنا: القوة. ٠‏ 
وقال إسحاق بن إبراهمم e‏ يد کید أو مثل يد أو سَمُعَ كسمع » أو مثل 
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# ويقول: طالرحمن على العرش استوى4. 

ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي(“. 

# وأن لا يقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر . 

* ولا يکفر بشيء من الذنوب: إنما الكفر في ترك الخمس. التي قال 


زول الله - ا -: ا الاإسلام على حمس : 


شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ء وإقام الصلاةء وإيتاء 


الزكاة» وصوم رمضان » وحج ال 


(۱) 
(۲) 


() 


(4) 


وأما إذا قال e ek‏ : يد وسمع وبصرء ولا يقول: كيف. ولا يقول: مثل سمع ولا 
کسمع › e‏ وهو كما قال الله تحالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير | ه وانظر سنن الترمذي أيضاً 1۹۲/٤‏ . 

وانظر للتوسع في هذا الموضوع مختصر الصواعق .٩١ - ٠١/١‏ وذم التأويل لابن قدامة» والاكليل 
لشیخ اللإسلام ابن تيمية بتحقيقي» وشرح أصول الاعتقاد ٤)۳۳ - ٤١٠/۳‏ وعقيدة الأمام ابن 
قدامة المطبوعة مع هذه المجموعة. وكتاب الصفات للحافظ عبد الغني المقدسي ص ٠۲۹‏ - 
8 

سورة طه»ء آية رقم .٥/‏ 

استواء الرب - جل جلاله - على عرشهء عقيدة ثابئة بالكتاب والسنة» وإجماع علماء السلف 
وأصحاب الحديث . 

وصفة العلو صفة ثابتة لله وقد لف في اثباتها المؤلفات . انظر «اثبات صفة العلو» لابن قدامةء 
و «العلو» للذهبي » واجتماع الجيوش الأ سلامية لابن قيم الجوزية. 

فقد حشد هؤلاء الأعلام الأدلة من الكتاب والسنةء والنظرء والإجماع في إثبات هذه الصفة. 

وانظر تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية ٥۸٠ ٠١۷ - ٠۲۷/١‏ وأصول الاعتقاد للإمام 
اللالكائي ۳۸۷/۳ - ٤٠۲‏ . وكتاب الصفات للحافظ عبد الغني ص ۷١‏ - ۷۷ بتحقيقي . 

اعلم - يرحمك الله وإياناً - أن باب التكفير وعدم التكفير» باب عظمت الفتنة والمحنة فيه» وكثر فيه 
الافتراق.» وتشتتت فيه الأهواء والآراءء وتعارضت فيه دلاتلهم: 

فطائفة تقول : لا نکفر من أهل القبلة أحدأء فت فتنفي التكفير نفيا عامأ» مع العلم بأن في أهل القبلة 


Es 
. وطائقة : تکفر تكفر المسلمٌ بل ذنب» أو بكل ذنب كبير» وكلا القولين غلط‎ 
وأن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة ة لا يكر كفراً ينقل عن الملة بالكليةء كما‎ 


قالت الخوارج . 


انظر و شرح الطحاوية ص ۳۱٦‏ ۔- mh o‏ 
رواه البخاري «(A)‏ ومسلم (7)› والترمذي (۲1°4)› والنسائي °7۸ وأحمد 1/۲ - ۳ - = 


a 


وما ثلث منها فلا یناظر تارکه» من لم يتشهد» ولم يصل› ولم يصم› لأنه لا 


. ولا یحزیء من قضاه بعد تفریطه فيه عامدا عن وقته‎ A 


وأما الزكاة فمتى أداها أجزأت عنهء وكان اا في الحبس . 
وأما الحج فمن وحیب عليه › ووحد السبيل إليه وجب عليه › ولا یجب عليه 


في عامة ذلك حتی لا یکون له منه بده متی ااه کان مؤدیاء ولم یکن آئما في 
تأخیره إذا أذاه» كما كان آثما في ال كاف لان الركاة ىللين اگين جه 


عليهم » فکان الا خي وف ا 


وأما الح فكان في ما بينه وبين ربه إذا ذاه فقد أدى. 
وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سال الرجعة إلى الدنيا 


ويجب لأهله أن يحجوا عنه» ل داك ع ا ن عليه د 
فقضي عنه بعد موته(' . 


(۱) 


انتهت الرسالة 


\\A/1/Y * والحمیيدي (۷۰۳)» وعبد بن حمید (۸۲۳)» والبخاري في التاريخ‎ ۱٤۳ ٣۰ 
(1۸) u واللالكائي في أصسول الاعتقاد (١۹٤٠)ء وابن أبي عمر في‎ .۲٠۳/۲/۲و‎ 
والطبراني في الشاميين‎ ».)٠٠١١ - ٠٤۹ - ٠٤۸ - ٤۲ - ٤١ - ٤٩ ( وابن منده في الإیمان‎ ۸٤ ص‎ 
. ۲٤۸ - ۲٤۷ والبیهقي في الاعتقاد ص‎ »)۱٤٤٩ - ۱٥۸( وابن ¿ حبان‎ ۰۲۸۳/۲ )۱۳۲۷( 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي يلاف فقال: إن أختي ماتت ولم 
تحج . أفأحج عنها؟ 

فقال ية : «أرأيت لو کان عليها دين فقضيته» فالله أحق بالوفاء» . 

رواه البخاري »)۷۳٣١ - 11۹٩ - ۱۸٥۲(‏ والنسائي 6, وأحمد ٤٥/١‏ والطيالسي 
(۲۹۲۱)» وابن حبان (۳۹۹۳)» والطبراني ۱۲/ »)٠۲١۱۲ - ۱۲٤٤٤ - ۱۲۲٤۳‏ وابن الجارود 
»)٥٠١(‏ والبيهقي ۱۷۹/١‏ والبغوي في شرح السنة .)۱۸١١(‏ 

انتهيت من تحقيق هذه الرسالةء والتعليق عليها بقدر الطاقة مساء يوم الثلاثاء في ۲١‏ جمادى الثانية 


۳ هھه. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
وکتبه 
أبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي 


ص 4 ا 


سلسلة عقائد السلف» وأصحاب الحديث 
ا“ - 


أعتقاد الامام العإامة 


ابن أبي زيد القيرواني 
الملقب ب (مالك الصغير) 


SED AD 


10۹4 


الآ 
اس ولو ھن e‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى اله 
وصحبه» ومن انتهج نهجهم › وسار على دربهم باحسان ا يوم الدين . 
أما بعد . 
هذه هي الرسالة السادسة من مجموعة: «عقائد أئمة السلف» أقدمها للأخوة 
1 لمسلمين › وهي لإمام کبیر» لقب ب (مالك الصغيس)› وهو سيسخ المالكية 
بالمغرب . 
قال عنه القاضي عياض : حاز رئاسة الدنيا والدين . 
وهذه العقيدة - على اختصارها- قد حوت مجمل اعتقاد السلف» بأسلوب 
اال ان ت نامجع الزات وال كى وان ن عه 
وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم 
والحمد لله رب العالمين 
وکتبه 
أبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي 


۱٦۱ 


ترجمة موجزة للمؤلف © 


# هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النغراوي القيرواني» 

3% ولد سنة 8 18 هجرية . 

فال القاضى عياض غه جار رتاف الذنا والدين» ركان يس مالا 
الصغير. 

قال امام الذهبي علنه: ارمام العلامةء القدوة.ء الفقيه» عالم أهل 
المغرب. . . وكان أحد من برز في العلم والعمل. . . وكان مع عظمته في العلم 
والعمل ذا بر وإيثار وإنفاق على الطلبة وإحسان. . . وكان رحمه الله على طريقة 
السلف فی الأصول» ل يدري الكلام» ولا يتأول- 

# من مصنفاته : 

كتاب النوادر والزيادات . 

- اخحتصار للمدونة . 

الثقة بالله والتوكل على الله . 

إعجاز القران . 

النهي عن الجدال. وغيرها. 

%* توفي - رحمه الله - في النصف من شعبان سنة ٦‏ هجریه› دفن في داره 
بالقيروان . 


)١(‏ انظر في ترجمته السير ١۳-٠١/١۷‏ وترتيب المدارك ٤)4۷ - ٤4۲/٤‏ وشذرات الذهب 
1۳1/۴ 


۱۲ 


كلمة عن هذا الاعتقاد 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - حماها الله - سنة ٠١۹٩‏ هجرية . 


وفك اها الجامهة الأسلاهة 2 نضا ب اة الور 


فقدفة رسا أبن ابي زيك القزوان 
باب ما تنطق به الألسنة» وتعتقده الأفئدة 
من واجب امور الديانات : 
*# من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان: بأن اله إله واحد لا إله غيره: 
ولا شبيه له ولا نظیر له» ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له» ولا شريك له. 
# ليس لأوليته ابتداءء ولا لآخريته انقضاء: لا يبلغ كنه صفته الواصفون» 
ولا یحیط بأمره المتفكرون. 
يعتبر المفكرون باياته» ولا يتفکرون في ماهية ذاته» ولا يحيطون بشيء من 


علمه ل یما شاء» إوسع کرسیه السموات والأرض» ولا يۆدەه حفظهماء » وهو 
العلي العظيم ٠(4‏ . . . العالم» الخبير» المدبّرء القدير» البصير العلي» الكبير. 
# وأنه فوق عرشه› بذاته": وهو بکل مکان بعلمه. ۰ 
(۱( سورة البقرة» آية رقم/ ۲٣۵‏ . 
(۲) استواء الرب -عز وجل - على عرشه»ء عقيدة ثابتية بالكتاب والسنة» وإجماع السلف ا 


وأصحاب الحديث . 
وصفة العلو صفة ثابتة لله » وقد أف العلماء فى إثباتها المؤلفات» مثل كتاب «إثبات صفة العلو» = 


1۳ 


خلق الاأنسان ویعلم ما توسوس به نفسه» وهو أقرب إليه من حبل الوريد. 
و إل يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض»› ولا رطب ولا 


ا استوى» وعلى الملك احتوى. وله الأسماء الحسنى والصفات 
العلى . 
3 سز بجی صمفاته استائ( تعالی أن ر صفاته مخلوقة› ) 


وأسماڙه ما 


كلم موسي بكلامه الذي هو صفة ذاته» و E‏ 
فصار دكا من جلاله . 


٭# وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد“: ولا صفة لمخلوق فينفد. 


= لابن قدامة المقدسي. و«العلو» لاومام الذهبي. واجتماع الجيوش الإسلامية لابن قيم الجوزية. 
ولا يجوز تأويل الاستواء بالاستيلاء. وقدرذ الحافظ ابن قيم هذا التاويل من أوجه عديدة. انظر 
كتاب اجتماع الجيوش ال سلامية» وانظر الملحق الثاني بتحقيقنا ص ۳۳۷ . ) 
وانظر تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية ٥۵۷ ٠۱۲۷/١‏ ١۸٥0ء‏ واصول الاعتقاد ۳۸۷/۳ - 
۲ ومختصر الصواعق ٠١۲-۱۲١/۲‏ . 

(۳) إن الجهمية لما إن e‏ مجاز» صرح آهل السنة بأنه ۰ على عرشه . 
انظر أسماء من صرح بهذا في مختصر الصواعق ۲ :ب 


. أي: إن الله سبحانه وتعالى لم زل متصفاً بصفات الكمال: صفات الذات وصفات الفعل‎ )١( 
ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفاً بهاء لأن صفاته سبحانه صفات‎ 
كمال» وفقدها صفة نقص» ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفاً بضده.‎ 
. ٠٠١ ٠۲٤ انظر شرح الطحاوية ص‎ 

(۲) القرآن الكريم: الله » sS‏ صفاته» فليس عبارة عن كلام الله ولا حكاية. ولا 
مخلوق . 
انظر أدلة ذلك والرد على أهل الزيغ والضلال في : 
اة للإمام عبد الله ۱۸/۲ وشرح أصول الاعتقاد ۲۱۹/۲ - إلى ا TAO - PVA/Yg‏ ) 
وصريح السنة للطبري ص ۲٤‏ ۔ ۲۹ والحجة ۳۳٤/۱‏ ۹ه“ والآجري في الشريعة ص ۷١‏ ' 


٠ والردعلى‎ ء١١٠١‎ -۹٤ والاعتقاد ص‎ ٤۲۲-۲۹۹/١ والبيهقى فى الأسماء والصفات‎ ٦ 


الجهمية ص ٠۷١ - ٠۲‏ والرد على بشر المريسي ص ٤٠٤‏ . | 
ومختصر الصواعق المرسلة ۲۷۷/۲ ۔ ۳٣۳۲‏ وشرح الطحاوية (شرح شاکر) ص ۱۰۷ - ٠۲۷‏ . 


٤ 


3% والاايمان بالقدر خیره وشره» حلوه ومرّه(): وکل E‏ الله ریناء 
ومقادیر الأمور بيده» ومصدرها عن فضائه . 

علم کل شي ء» قبل کونه» فجری على قدَره)» لا يکون من عباده قول ولا 
عمل إلا وقد قضى وسبق علمه به [ألا يعلم مَنْ خلق وهو اللطيف الخبير 4 . 
بتیسیره إلى ما سبق من علمه» وقدره» من شقي أو سعيد 

تعالی أن یکون في ملکه ما لا یرید أو يكون لأحد عنه غنىٌ» خالقاً لكل 
شي ء» ألا هو رٽ العبادء ورب أعمالهم» والمقدر لحركاتهم واجالهمء الباعث 
الرسل إليهم لأإقامة الحجة عليهم . 

4 نم ختم الرسالة والنذارة والنسوة بمحمد نبیه - 3 -: فجعله آاخر 
لمران شير وندر ا واا إلى اه اة و اا قي 


وآنزل عليه كتابه الحكيم» وشرع بدينه القويم » وهدى به الصراط المستقيم. 
٭# وأن الساعة آتية لا ريب فيها: وأن الله يبعث من يموت» كما بدأهم 
یعودوں . 


)١(‏ الإيمان بالقدر ركن من أركان اللايمانء و اللإيمان وأصول المعرفةء والاعتراف بتوحید الله 
تعالی وربوبیته . 
والقدر: قو ا جار عن تقذم علم الله بما يكون من أفعال العباد واكتسابهم » وصدورها عن تقدیر 
منه سبحانه» وخلى لاتغا وها فللقدر مراتب أربع : 
| - العلم : أي علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها. 
۲ - كتابة : ی : كتابة ذلك عنده سبحانه . 

۴ال : فلا يكون في الوجود أمر إلا بمشيئتهء فما شاء کان a‏ 

٤‏ - الخلق : أي: خلق الله سبحانه الأعمال» وتكوينه وإيجاده لها انظر شرح أصول الاعتقاد 
7۳ء والاعتقاد للبيهقي ص 1۲۳ والشريعة ص ٠٤١۹‏ - 1۱1۸ء وصريح البة ص ب 
١‏ وشرح الطحاوية ص ۳۸۳ - ۳۹۹ وجامع العلوم والحكم ص ٠٠٤ - ٠١١‏ ولمعة الاعتقاد 
ص ۲۱ ۔ ۲۲. وطریقی الهجرتين ص -۷١‏ 1۷۲ والرد على الجهمية للبخاری ص ۲۳۹٤ء‏ 
والحجة ۱۳/۲ - 1۹ . 

(۲) يشير إلى مراتب القدرء التي سبق ذكرها في التعليق اليابئ: 

)( سورة تبارك اية رقم/١٤٠‏ . 


*# وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات: وصفح لهم بالتوبة 


عن كبائر السيئات» وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر"» وجعل من لم يتب من 
الكبائر صائراً إلى مشيتته : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء )0 . 


ومن عاقبه الله بناره حرج منها بإیمانه» فأدخله به جنته: فمن يعمل مثقال 


ذرة خیرا رهه . 


# ويخرج منها بشفاعة النبي0) - َة - من شفع له من أهل الكبائر من أمته. 
* وأن اله سبحانه قد خلق الجنة فأعدّها دار خلود لأوليائه : وأكرمهم فيها 


بالنظر إلى وجهه الكريم). وهي التي هبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما 
سبق فی سابق علمه» وخلق النار فأعذها دار خلود لمن کفر به وألحد في آیاته وکتبه ) 
ورسله» وجعلهم محجوبین عن رؤیته. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


(°) 


لقوله تعالی : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» سورة النساءء آية رقم/٠۴.‏ 
سورة النساءء الآيتان رقم ٤۸/‏ و٣ا.‏ 

سورة الزلزلةء آية رقم /۷. 

الشفاعة الابتة لنبينا محمد ية أنواع : 

النوع الأول: الشفاعة العظمى» الخاصة بنبينا ية من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين 
- صلوات الله عليهم أجمعين -: في أن يأتي الرب سبحانه وتعالى - لفصل القضاء. 

النوع الثانى والشالث: شفاعته ية فى أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم » فيشفع فيهم ليدخلوا 
وقي أقوام أخرين قد ار بهم إلى e en‏ 

النوع الرابع : شفاعته کل في رفع درجات من يدخحل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب 
أعمالهم . ) 

النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. 

النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه» كشفاعته في عمه أبي طالب أن 
يخفف عنه عذابه. 

النوع السابع : شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة. 

النوع الثامن : شفاعته في أهل الكبائر من أمته» ممن دخل النار» فيخرجون منها. 

انظر شرح الطحاوية ص ۱۷٤١‏ - 1۱۷۸ء والصفات للحافظ عبد الغني المقدسي ص ۱۱۳۔٤۱۱‏ 
انظر رسالتي في آخر هذه السلسلة: «رؤية الله في الآخرة». 


0 


* وأ الله تبارك وتعالٰ - يجىء يوم القيامة : والمَلَّك صفاً صفا لعرض 


الأمم وحسابهه ٩‏ 


# وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد"“: لإفمن ثقلت موازينه فأولئك هم 


المفلحوني”. 


ويؤتون E‏ ا فمن أوتيِ 2 ت فسوف یحاسب 


¢ ۰ ا یجوره العباد بفدر اعمال > فناجون متفاوتون في 


سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم . 


3 والايمان بحو ص رسول الله - کل <( : ترده أمته» ١‏ یظماً من شرب 


منه» واو غ ال وغير. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


(°) 


(۵ 


3# وأن الأيمان: قول باللسان› وإخلاص بالقلب› وعمل بالجوارح› 


قال الله تعالى : «إوجاء ربك والملك صفا صفأ) سورة الفجرء آية رقم /۲۲. 

انظر الشريعة ص ۳۸۲ والسنة لابن ابي عاصم ص ۳٤۷‏ . 

سورة المؤمنون» آية رقم ٠١۲/‏ . 

قال الله تعالى : [إفأما من أوتي كتابه بیمینه» فسوف یحاسب حسابا يسیراء وينقلب إلى أهله 
قروز وأما من أوتي کتابه ورام هة فوا دقرا ورا ویصلی سعيرا) الآيات رقم /۷- 
۲ من سورة الانشقاق . 

قال القرطبي في المفهم - تبعاً للقاضي عياض في غالبه: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه 
ويصدَق به: أن الله سبحانه وتعالى قد خص نيه محمدا ية بالحوض المصرّح باسمه وصفته 
وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي. إذ روى ذلك عن 
النبي ب من الصحابة نيف على الثشلاثين» منهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين» وفي 
غيرها بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته» م رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين 
أمثالهم» ومن بعدهم أضعاف أضعافهم» وهلم ا 

وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف. وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة. كذا في 
الفتح ٤1۷/١١‏ وانظر الشريعة ص ٠۲‏ والسنة لابن أبي عاصم ۳٠۷/١‏ وشرح الطحاوية 
ص ١۱۷۱ء‏ واللوامع ۹/۲ . 

اتفقت أقوال أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص . 

انظر أدلة هذا الاعتقادء والرد على المخالفين في : 


1۷ 


يزيد بزيادة الأعمال» وينقص بنقصهاء فيكون بها النقص» وبها الزيادة. 


وا یکمل قول الأيمان إل بعمل › ولا قول ولا عمل إل به ولا قول وعمل 
ونية إا بموافقة ال 


# وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة"“. 


3# وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون : وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة 
ك يوم يبعثول » وأرواح أهل الشقاوة ذه ۴ يوم الف 


# وأن المؤمنين يفتتنون في قبورهم ويسألون: «إيثبت آللُ الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة4. 


# وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم : ولا يسقط شيء من ذلك عن 


علم ربهم . 


= الاعتقاد للبيهقي ص ۱۷٤‏ وشرح أصول الاعتقاد ۸٥١ -۸۳١ / ٤‏ والشریعة ص ۱۱۱ - ۹١١١ء‏ 
والسنة لابن أبى ي عاصم ص ٤٤4‏ . وشرح الطحاوية ص ۲۷۷. ولوامع الأنوار ٤۳۸/١‏ والمنهاج 
للحليمي ا ولمعة الاعتقاد ص ۲۷ . 
ولقد عقد شيخ الإسلام فصلا في کتابه الرائع : «الإیمان» ص ٠۳۲‏ - ۱۸۲ فانظره للتوسع في هذه 
المسألة. 

)١(‏ اعلم - رحمنا الله وإياك ‏ أن باب التكفير وعدم التكفير» باب عظيم عظمت الفتنة والمحنة فيهء 
وکثر فيه الافتراق» > وتشتتت فيه الأهواء والاراء e‏ 
فطائفة تقول: لا نكفر 0 فتنفي التكفير نفيا غامأ مع العلم بأن في أهل القبلة 
المنافقين . 
طائفة : تكفر المسلم بكل ذنب» أو بكل ذنب كبير. وكلا القولين غلط . 
وأن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرأ ينقل عن الملة بالكلية» كما 
قالت الخوارج . 
انظر هذه المسألة بتوسع في شرح الطحاویة ص ٠۲٠١ - ۳۱۹٣‏ . 

(۲( انظر في عذاب القبر وفتنته : الاعتقاد للبيهقي ص ۲۱۹ والشريعة للآجري ص ٠٥۸‏ والسنة 
لابن أبي عاصم ص ٤٨۷‏ وشرح الطحاوية ص ۳٤٠٥‏ ولوامع الأنوار ٠١/۲‏ . 
ولامام البيهقي كتاب جامع في إثبات عذاب القبر» جمع فيه الأدلة من الكتاب والسنة» وهو 
مطبوع باسم : «إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين». فانظره للأهمية. 

(۳) سورة إبراهيم» آية رقم /۲۷ . 


۱۸ 


+ وان ملك الموت بق يقبض الأرواح بإذن ربه. 


# وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله - مي - وآمنوا به: ثم الذين 


يلونهم('. 


وأفضل الصحابة : الخلفاء الراشدون المهديون: أبو بكر» ثم عمر» ثم 


عثمان› نم علي - رضي الله عنهم أجمعين _” 


+ وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول - [- بل ] - إلا بأحسن ذكر: 


واللإمساك عما شجر بينهم» وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم المخارج» ويظن بهم 
أحسن المذاهب'. 


٭# والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم» واتباع السلف 


الصالح : واقتفاء آثارهم» والاستغفار لهم . 


)۱( 


(۳) 


(۳) 


لقوله َة : «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» ثم يأتي قوم يسبق أيمانهم 
شهادتهم › وشهادتهم أيمانهم» . 

رواه أحمد ۲1۷/٤‏ - ۲۷۹ - ۲۷۷ وابن حبان (1۷۲۷). والبزار »)۲۷٦۷(‏ وابن ا عاصم في 
السنة .)٠٤۷۷(‏ والطحاوي في مشكل الآثار ۱۷۷/۳ وأبو نعيم في الحلية ۷۸/۲ و ٠٠١/٤‏ من 
حديث النعمان بن بشير» وسنده حسن . وانظر مجمع الزوائد ٠۷/٠١‏ . 

وفي الباب عن ابن مسعود» رواه مسلم .)۲٥۳۲(‏ وأحمد ٤۳٤/١‏ وابن حبان (۷۲۲۲۔- ۷۲۲٣۳‏ - 
VTTY‏ - ۷۲۲۸) وغیرهم . 

وعن عمران بن حصين : رواه الترمذي »)۲۲۲١(‏ والطبراني ۸ واین حبان (۷۲۲۹)» 
وسنده صحیح . 

اتفقت كلمة الأمة على أن أفضل أصحاب رسول الله ية : أبو بكر الصديق» ثم القفاروق بعده: 
عمر بن الخطاب. ثم ذو النورين: عثمان بن عفان» ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين» علي بن أبي 
طالب - رضوان الله علیهم أجمعین» انظر صریح السنة ص ۳۸ - ۳۹. 

والفتاوى ٤۲۸ - ٤١١‏ وفتح الباري »٠١/۷‏ وشرح أصول الاعتقاد ۱۳۹۳/۷ - ۱۳۷۲ء ولوامع 
الأنوار ١٠١/۲‏ . 

قال الامام أحمد في أصول السنة ص ۳۳ : «ومن انتقص واحدا من أصحاب رسول الله - أو أبغضه 
لحدث کان منهء أو ذکر مساوئه : کا مدا حتی يترم عليهم جميعاًء ویکون قلبه لهم 
ا اھہ. 

وقال الحميدي في أصول السنة ص ٠١١‏ : «فلم نؤمر إلا بالاستخفار لهم فمن سهم أو أبغضهم» أو 
أحداً منهم فليس على السنةء وليس له في الفيء شيء». انظر شرح أصول الاعتقاد ٠۲۳۷/۷‏ - 
۰ ؛›٧‏ وکلام محققه ۱۲۳۸/۷ . 


۱۹۹ 


(1) 


# وترك المراء والجدال فى الدينء وترك كل ما أحدثه المحدثون().. 
وصلی الل على سيدا محمد نيه » وعلی آله وأزواجه ودریته» وسلم E‏ 
کثيراً. 


انتهت الرسالة 
ويليها نظم هذه المقدمة 


قال الإمام الأوزاعي : اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل فيما قالواء وكف عما 
کفوا. واسلك سبيل سلفك الصالح » فإنه يسعك ما وسعهم .. رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد 
.l00- 0/۱‏ | 

وسنده حسن - إن شاء الله تعالى . 

وانظر كتاب الصفات للحافظ عبد الغني المقدسي ص ٠١ ٠۲١‏ بتحقيقنا. 

يقول العبد الفقير إلى عفو مولاهء أبو عبد الرحمن» فواز أحمد زمرلي : 

انتهيت من تحقيق هذه الرسالةء والتعليق عليها - على قدر الطاقة - مساء يوم الأحد في ۲٣‏ جمادى 
الثانية سنة ٠٤١١‏ هجرية. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


۱1۷۰ 


للشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي المتوفى سنة ٠۱۲۸١‏ هم 


E SEE 
ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما‎ 
على الذي شاد بنيان الهدى فسما‎ 
نبيناأحمد الهادي وعترته‎ 
وبعد فالعلم لم يظفر به أحد‎ 


على أياديه مايخفى وما ظهرا 
هب الصا فأدر العارض المطرا 
وساد كل الورى فخرأً وما افتخرا 
وصحبه کل من آوی ومن نصرا 
إلا سماوبأسباب العلى ظفرا 
سعادة العبد والمنجي إدا حشرا 


باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب مور الديانات 


وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا 
أن الاله إله واحد صمد 
رت السمرات ولارضي ن لسن ا 
وأنه موجد الأشياء أجمعها 
وهو المنزه عن ولد وصاحبة 
لا يبلغن كنه وصف الله واصفه 
وأنه أول باق فليس له 
خي غيم قديروالكلام له 
وأن كرسيه والعرش قد وسعا 
ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا 
إن العلو به الأخحبار قد وردت 
فالله حقاً» على الملك احتوى على ال 
والله بالعلم في كل الأماكن لا 


1۷1 


الان اق الك مط 
فلا إلهسوى من للانام برا 
رب سواه تعالى من لنافطرا 
بلا شريك ولا عون ولا وزرا 
ووالد وعن الأشباه والنظرا 


ولا يحيط به علمامن افتكرا 


بدء ولا منتهى سبحان من قدرا 
فرد سميیع بصير ما أراد جری 
كل السموات والأرضين إذ كبرا ' 
بذاته فاسأل الوحيين والفطرا 
عن الرسول فتقابع من روى وقرا 
عرش استوى» وعن التكييف كن حذرا 
یخافه شيء سمیع شاهد ویری 


وأن وهات د 
وا او الق ان ا 
وحي تلم مولانا القديم به 
یتلی وبحمل حفظا في الصدور كما 

وأن موسى كليم الله كلمه 
فالله أسمعه من غير واسطة 
حتى إذا هام سكرا في محبته 
إليك. قال له الرحمن موعظة 
فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته 
حتى إدا ما تجلى ذو الجلال له 


E E E 
ولم يزل من صفات الله معتبرا‎ 
بالخط يثبته في الصحف من زبرا‎ 
إلهه فوق ذاك الطور إذ حضرا‎ 
من وصفه کلمات تحتوي عبرا‎ 
قال الكليم: إلهي أسأل النظرا‎ 
أني تراني ونوري يدهش البصرا؟‎ 
إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى‎ 
تصدع الطور من خحوف وما اصطبرا‎ 


فصل في الإيمان بالقدر خيره وشرّه 


وبالقضاء وبالآأقدار أجمعها 
فكل شيء قضا الله في أزل 
وکل ماکان من هم ومن فرح 
فإنه من قضاء الله قدره 
والله حالق أفعال العباد وما 
ففي يديه مقادير الأمور وعن 
فمن هدى فبمحض الفضل وفقه 
فليس في ملکه شيء یکون سوی 


وا ب رسول الموت يقبضها 


وکل من مات مسؤول ومفتتن 
وأن أرواح أصحاب السعادة فى 


إيماننا واجب شرعاً كما ذكرا 
طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا 
ومن ضصلال ومن شکران من شکرا 
فلا تك انت ممن كنز الدرا 
يجري عليهم فعن أمر الإله جرا 
قضائه كل شيء في الورى صدرا 
ومن أضل بعدل منه قد كفرا 
اا ا ف کن ا ا 


القبر وفتنته 


من قبل إكمالها الرزق الذي قدرا 
بإذن مولاه إذ تستكمل العمرا 
من حين يوضع مقبورا ليختبرا 
جنات عدن كطير يعلق الشجرا 
فى جوف طير حسان تعجب النظرا 


وأن أرواح من يشفهى معذبة 


من کل ما تشتهي تجني بها ثمرا 
حتی vi‏ ول مع ا لأحثمان في سقرا 


فصل في البعث بعد الموت والجزاء 


وأن نفخة إسرافيل ثانية 
گنما ندا خلقهم ربي يعيدهم 
حتى إذا ما دعا للجمع صارخحه 
قال الإله: قفوهم للسؤال لكي 
وجاء ربك والأنفلاك قاطبة 


لهازفيرشديد من تغيظها 
ويرسل الله صحف الخلق حاوية 
ومن يكن باليد اليسرى تناولها 
ووزن أعمالهم حقاً فإن ثقلت 
وأن بالمثشل تجزي السيئات كما 
وكل ذنب سوى الإشراك يغفره 
وجنة الخلد لا تفنى وساكنها 
أعدها الله دارا للخلود لمن 
وينظرون إلى و الإله بها 
كذلك النار لا تفنى وساكنها 
ولايخلدفيهامن يوحده 


DA 


في الصور حقا فيحيي كل من قبرا 
سبحان من اقا الأرواح والصورا 
وكل فت امن الامرات قد نشا 
ر ص م ظلومهم ی له فهرا 
والشمب دابية والرشح فد كثرا 
نھ صفوف أحاطت بالورى زمرا 
خزانها فأهالت كل من نظرا 
على العصاة وترمي نحوهم ر 
ا الهم كل شيء جل أو صغرا 
فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفرا 
دقانيي را وللانيران فد حشرا 

بالخير فاز» وإن خحفت فقد خسرا 
يكون في الحسنات الضعف قد وفرا 
ر ل زاين ارا دفي 
مخلد لیس یخشی الموت والكبرا 
كما يرى الناس شمس الظهر والقمرا 
أعدها اله مولانالمن كفرا 
ولو دی فمك د المعصوم قدفجرا 
خير البرية من عاص بها سجرا 


فصل في الاإيمان بالحوض 


وأن للمصطفى حوضا سافته 
أحلى من العسل مذاقته 
ا 
وکم ینحی وینفی کل مبتلع 

اا غ النيران يعبره 
وأ ااا فعا حقيقته 
وأن معصية الرحمن تنقصه 
وأن طاعة أولي الأمر واجح.ة 
اا ا 
E E‏ 
أعني الصحابة رهبان بليلهم 
وخيرهم من ولي منهم خحلافته 
والتابعون بإحسان لهم وكذا 
وواجب دکر کل من صحابته 
فلا تخض في حروب بينهم وقعت 
والاقتداء بهم في الدين مفترض 
وترك ما أحدثه المحدثون فكم 
إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما 
- فلا مراء وما في الدين من جدل 
فهماك فى مذهب الأاسلاف قافية 
يحوي مهمات باب في العقيدة من 
والحمد لله مولاناونسأله 
ثم الصلاة على من عم بعثته 
ودنه نسخ الأديان أجمعها 


V€ 


ما بین صنعا وبصری هکذا ذکرا 
وأن كيزانه مثشل النجوم ترى 
سيماهم أن يرى التحجيل والغررا 
عن ورده ورجال أحدثواالغيرا 
بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا 
قصد وقول وفعل للذي أمرا 
كمايزيد بطاعات الذي شكرا 
من الهداة نجوم العلم والأمرا 
س المعاصي فیلغی أمرهم هدرا 
EER.‏ وبهم دين الهدى نصرا 
وفي النهار لدى الهيجا ليوث شرى 
والشى في الفضل للصديق مع عمرا 
أتباع أتباعهم ممن قفى الأثرا 
بالخير والكف عما بينهم شجرا 
عن اجتهاد وكن إن خضت معتذرا 
فاقتد بهم واتبع الآثار والسورا 
ضلالة تبعث والدين قد هجرا؟ 
به الكتاب كتاب الله قد أمرا 
وهل يجادل إلا كل من كفرا؟ 
لا ددا وجيز اللفظ مختصرا 
رسالة ابن ا رند الدى اترا 
غفران ما قل من ذنب وما كشرا 
فأانذر الثقلين الجن والبشرا 
وليس ينسخ ما دام الصفاوحرا 


محمد خير كل العالمين به ختم النبيين والرسل الكرام جرا 
وليس من بعده يوحى إلى أحد ومن أجاز فحل قتله هدرا 
والآل والصحب ما ناحت على فنن ورقا» وما عردت قمرية سحرا 


1Yo 


سلسلة عقائد السلف» وأصحاب الحديث 
“V۷ -‏ 


عقيدة ألامام أين قدامة 
موفق الدين أبي محمد عبد الله بن محمد بن قدامة 
٥٤۱ (‏ ھ۔ ٦۲۰‏ ھ) 


7¥ 


هذه رسالة كتبها الشيخ الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
قدامة المقدسى » المتوفى سنة ٠۲١‏ ه رحمه الله إلى أهل حمص. 


المقدمة 


الحمد لله رب آلعالمين › والصلاة والسلام على e‏ المرسلين» محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
أما بعد . 
هذه هى الرسالة السابعة التى أقدمها للقراء الأعزاءء ضمن سلسلة «عقائد 
السلف وأصحاب الحديث» . 
ابن قدامة المقدسى - رحمه الله تعالى -. ) 
وهي رسالة كتبها الشيخ - رحمه الله تال دال أهل حمص» وهي على 
صخر حجمها يبين فيها الشيخ الإمام قاعدة في تناول مسألة الصفات : بين فيها أقوال 
الناس حول مسألة الصفات. ثم بين ضلال الفرق التي غلت من مشبهة» ومن 
معطلة» ثم بين القول الح المدعم بالدليل» جاءت بأسلوب هادىء رصين» مقنع 
نفع لله بهذه الرسالة المسلمين. 
وتقبل الله منا أعمالناء وجعلها خالصة لوجهه الكريم. 
وکتبه 
أبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي 
مساء يوم الحمعة فى ۲١‏ جمادى الثانية ٠٤١۳‏ هحرية 


۱۹ 


ترجمة موجزة لصاحب 
هذا الأعتقاد(') 


3% هو الشيخ الاإمام القدوة العلامة المجتهد» شيخ الاإسلام» الفقيه الزاهد 
موفق الدين» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي . 

# ولد في شعبان سنة ٠٤١‏ ه ببلدة جماعيل» من أرض فلسطين . 

¢ طلب العلم مع ابن خالته الحافظ عبد الغني المقدسي . 

+ قال ابن ا و ا 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ما دحل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق . 

3% من مصنفاته : المغني» والكافي » والمقنع› والعمدة في الحنبلي » 
وإثبات صفة العلو. وغيرها الكثير. 

% توفي - رحمه الله - يوم الت يوم عيد الفطرء سنه ٠‏ هجرية› ودفن 
في سفح جبل قاسيون في صالحية دمشق» فوق جامع الحنابلة. ٠‏ 

كلمة عن هذه الرسالة 

هذه الرسالة مطبوعة ضمن المجموعة العلمية السعودية» والتي قام بتحقيقها 
عن نسخ مخطوطة سماحة العلامة عبد الله بن محمد بن حميد ‏ رحمه الله تعالى - 
وهى مطبوعة بمطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة» الطبعة الأولى . 


(۱) انظر ذیل الطبقات لابن رجب ۱۳۳/۲ - ۹٤۱1ء‏ وشذرات الذهب 4۲-۸۸/٠١‏ وسير أعلام النبلاء 
.IVT-10/Y‏ 


اعلموا رحمكم الله : أن ربكم عظيم قدير كبير» لا تدرك صفاته بالعقولء ولا 
يتجاوز فيها ما ورد به المنقول» وأنه لا شه بمخلوقاته › ولا تشه صماتهم بصمفاته» 


ولا يتجاوز في وصفه ما ورد به الخبر الصحيح والأثر الصريح» ولا تفسروه 
بارائکم ولا ترجعوا إلى 0 واقتصروا في آیات و وأخبارها على مجرد 
الرواية والقراءة معتقدين أن الله ليس له شبيه ولا نظير» وقمُوا حيث وقف سَلَفكم» 
وامتثلوا في ذلك ما أمر به أئمتكم وخافوا على اک أن تتكلموا بالله سبحانه 
کی ل رک وی بب رل ول اکر ارا ا کر وار راع 
تحسبول نكم مهتدون . 


وأعلموا أن دين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه» وأن الطريق المستقيم هي 
الوسط» وأنه قد هلك في صفات الله طائفتان: 


| - طائفة عَلّت فشبّهت صفاته بصفات خلقه» وحملوا ما سمعوا من صفات 
الله على ما عقلوه من مخلوقاته» فصاروا إلى التشبيه والتجسيم › ey‏ عن الصراط 
المستقيم . 

۲ - وطائفة رفضت الأخبار الصحيحة» ورغبت عن مقالة سيد الأولين 
والآخرين - ل -» وتاؤلت ما لم يمكنها بمقتضى رأيهاء وغيرت ما قال آله وقال 
رسولهُ بأهوائهاء فضلّت وأضلّت. 

فل ال ت ا طا سا ب اه ا د اا ا 


۱۸1 


فسلمواء ولم يتجاوزوا المنقول» ولا حكموا في رد قول الصادق وتفسيره العقول» 
وقالوا: آمنا به بالمعنى الذي أراد به المتكلم به» هو أعلم بمراده» ولم يتجاوزوا 
لفظه» ولا أولوه» ولا فسروه. 

ومتی نازعتهم أنفسهم اف شي ء من ذلك قمعوها سيین : 


أحدها: ٠‏ أن من مضصی من الشف لم يزیدوا على مجرد التلاوة والرواية» ولم 
يفسرواء ولا تأولوا» وهم n‏ في صوابهم و صحه ق وسدادهم» وقل 
أمرنا باتباعهم » وأعلمنا أن فیجب علينا اتباعهم» وسلوك 


طريقهم» ونعلم أن من سلك غير طريقهم أذ فضى إلى غير دارهم التي هي دار 
السلام. 


والثاني : آنا غلا صدق القائل فوجب علينا الإيمان به» ولم يحط علمنا 
بمراده» ومعنى كلامه» فوجب علينا السكوت عما لا نعلمه» وعلمنا أن المتكلّم 
عالم بمعنى كلامه» فنحن نؤمن بذلك المعنى فنقول ما قال» ونسکت عمُا سكت 
عنه» فلا حرج علينا في الإيمان بقوله» لأنه حق» ولا في السكوت عما سكت 
عنه؛ لأنه صواب . 


واتباع الصادق في حالتي : قوله وسكوته» هو معنى السنة. 
لأن المراد بالسنة» طريقة رسول الله - ية -» فأهل السنة هم الذي اتبعوا 
رسولهم - ية -» وطریقته» وآمنوا بمقالته» وسکتوا في مواضع سکوته. 
وأهل البدع هم الذين أحدثوا من عند أنفسهم مقالة لم يتبعوا فيها رسولهم . 
فاحذروا رحمكم الله الزيادة على المنقول» وحمل صفات الله سبحانه على 
مقتضى المعقول» وعليكم بالحذر eee‏ 
صحيح » فإنكم تسالون عنهاء والأمر صعب» والطريق خطر» قد ضل عنه آمم ذوو 
a‏ وافرة» وعلوم جمة. 


فاعتصموا بأالسنة وعضوا عليها النواجذى ولا یمین ولا شمالا ولا ا 
ولا کشیرا ولا دوا على ما قاله الصادق 2 اذا ولا تذکروا من عند تقس 


۱A۲ 


معنی زائداء فإنه قد بلغنا عن عبد الرحمن بن مهدي - رحمه الله - آنه بلغه عن 
أمير أنه يتكلم في التشْبة فقالن: يا ابن أخى» الأمر لا يزال صغيرأً مالم يصل. 
إل > وقد بلغنى أنك تقول کذا وکذا؟ 

قال: يا ابن أخي» هلم فلنتكلّم في بعض مخلوقات الله تعالىٰ قبل أن نتكلم 
في الله كم بلغك أن لجبريل جناحا؟ 

قال: يا ابن أخي» قد اسقطنا عنك خمسمائة جناح وسبعة وتسعين جناحاء 
صف ثلاثة أجنحة» هذان جناحان فى جنبيهء فأين الثالث؟ 


ففكر الأمير في نفسه فلم يدر أين يجعله» فقال : لا أدري . 

فقال: يا ابن أخى» إذا كان بعض مخلوقاته قد عجزت عن وصفه» فكيف 
بمن خلقه؟!! 

فقال: يا أبا سعيد أنا تائب إلى الله سبحانه ‏ أو كما جاءت الحكاية. 


وهذا تنبيه لذوي الألباب عن العجز عن إدراك وصف رب الأرباب» وأبلغ من 
هذا أن الإنسان يعجز عن إدراك نفسه» فإنه لا يدري أين يوضع النفس والروح» 
والفرفق بينهما» وحقيقة االنوم ومحله» ومتی يحد لذته: في حال دهاب عقله» أو 
قله › أو بعده» وأشباه هذا مما يجهله الانسان من نفسه» وهو لا يغيب عنهاء فکیف 
یقدر قدر من لم يره» ولا له مثل يقاس عليه ولا نظير يستدل به عليه . 
ونسأل الله لنا ولكم السلامة والتوفيق» والحمد لله وحده» وصلى الله على 
سیدنا محمد وآله وصحه وسلم. ) 


(1)( هو الحافظ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» مولاهم» أبو سعيد البصري»› َة » ثىت» 
حافظ» عارف بالرجال والحديث» قال ابن المديني : ما رأيت أعلم منه. انظر التقريب ٤44/١‏ . 


1A۳ 


رؤية الله 
في الآخرة 


1A0 


اللحمد لله وکھی › وسلام على عباده الذين اصطفی . وبعك. 

هذه رسالتي «رؤية الله في الآخرة» أقدمها للأخوة الأكارم . وقد وضعتها مع 
رسائل ھؤلاء الأعلام» لعل الله أن يشملني بر حمته معهم . على حد: رهم القوم ل 

وأصل هذه الرسالة كانت مقدمة لبحث السنة الثانية في كلية أصول الدين 
.جامعة الأمام محمد یں سعود اللإاسلامية حماها الله » بإشراف فضيلة الشيخين 
الجليلين : عبد الله بن الجبرين وصالح الرشود حفظهما الله تعالى . 

وقد علق المشرفان عليه بقولهما: «أحسنت وأجملت وأعطيت المقام غ 
وحبذا لو راجعته وحذفت التكرار منه» وزدته ا وقا ECE‏ وحاولت دشره 
لتعم الفائدة . 

وفقك الله وسدد خحطا» اه. 

فكانت هذه الكلمات شهادةء أرجو من الله أن أكون أهلا لهاء وبعد اثنتي 
عشرة سنة راجعته» وهذته ‏ بقدر الطاقة» وها آنا ذا أقدمه لیحظی النر ولتعم ره 
الفائدة بإذنه تعالى . 
رشد وخیر. 
والله أسأل أن يتقبل منا أعمالنا. أبو عبد الرحمن 
وأن يجعلها ي ميزان حسناتي يوم القاه. فواز اخ زمرلي 

الثلاثاء ۲۸ جمادى الثانية ٠٤١۳‏ هحرية 


A۷ 


مقدمة البحث 

إن الحمد لله دستعینه ونستهديه و ونتوب ألتة ونعود به من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن یضله فلا هادې له. 

اشوك أن لا إله إل الله » وأن محمداً ية عبده ورسوله . 

تمهید لا بڌ منه 

الوحی مصدر للعقيدة الاأسلامية : 

«(في عصر الرسول - ية - كان الوحي هو المصدر للعقيدة اللإسلامية فکان 
الصحابة - رضي الله عنهم - يأخذون الأحكام العقائدية والشرعية عن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - اما بواسطة القرآن الكريم» أو الأحاديث الشريفة» أو تصرفاته 
ومواقفه . 

ولقد کان لوی تأثیره العجيب ؛ حتی صح من العرب أمة حملت حضارة هي 
أرقى ما يتصوره البشر» حملتها إلى العالم» وقومت اعوجاج مسار الحياة الإنسانية 

وعلی إثر التوسع لدولة الإسلام» حدث تلاقح بين الأفكار اللاسلامية 
والفلسفات الأجنبية؛ الأمر الذي اضطر علماء المسلمين أن يتصدوا للعقائد 
الخريبة» محافظة منهم على عقيدة الإسلام. ) 

وبحکم التفاعل بین العقائد» تکونت عقلیات متأثرة قلیا أو كثيرا بالأفكار 
الفلسفية الخازية» فنشأ ما يدعى : علم الكلام. ) 

وهكذا تبدل الواقع» فبعد أن كان كتاب الله وسنة رسوله - ية - مصدرا 


AA 


وجا في الاعتقاد استجد حدث هام وهو إدخال ما يسمّى : ب (المعقولات) 
كمصدر متميز خر للبحوث الإسلامية. 

وبالرجوع إلى معنى (العقل)» يمكننا أن نتفهم وظيفته ونحددها بأنها: 
افر مضاف إليه الالتزام بموجباته . 


وطالما كانت AEG‏ وموقف يتخذه 
الإإنسان من الأحكام الفكرية» فل وحهة آله أن ترو اى ي العقل ا 
للأحكام العقائدية . 


وهكذا يتضح لنا معنى [أن يكون الوحي مصدرا للعقيدة]» فلقد كان 
الصحاية _ - رصی ي الله عنهم - من كبار المفكرين والعقلاء ورسول الله - ا هر 
أرجحهم فکراً وإدراكا وتعقلاء ولکن إمكانياتهم وفدراتهم العقلية ئات حين 
واجهوا لدعوة محمد - ا للتأكد من صدی رسالته» نم اشتغل تابعوهم في تفهم 
النصرص› فکانت وظيفة العقل اة إليهم واضحة ومحددة.ء كما کانوا یدرکون 
أنه الوحي هو مصدر الأحكام عقائدية كانت أو فقهية . 

على أثر التطور الذي تعرض له علم التوحيد عكس آثارأ على الطرائق 
والمنهجيات في هذا العلم . ويرجع السبب في ذلك إلى عاملين اثنين لعبا أكبر دور 
في الاتجاهات التي ظهرت على المسرح فيما يتعلق فى هذا العلم» وهما: 

| - الوحي المنزل على رسول الله - ية - من كتاب وسنة. 

۲ العقل والمعقولات . 

وتجاذب هذان العاملان المتخصصين الذين عنوا بالكلام والعقائدء وأهم 
تلك الاتجاهات هي التالية: 

فئة التزمت بالشرع واعتبرته الأساس في ابات العقائد» e‏ الأوحد 

لها ا على هذا الاتجاه: المذهب السلفي . 

وعامة أصحاره هم أهل الحديث وعلی رأسهم الحنايلة. 

غير أن أصحاب المنهجية هذه» لم يسقطوا العقل من الاعتبار» ولكنهم 


۱۸۹ 


أعطوه الدرجة الثانية بعد النقل» أو بعبارة أصح : اعتبروه وسيلة لفهم أحكام الله . 
المصدر الأول» وجعلوه قيما على الشرع» الأمر الذي أضطرهم أن يُوّولوا كل ما 
تعارص مح آرائهم ‏ التي يزعمونها عقلية - من النصرص › حی کان ذلك بمثابة 
اعتداء على قواعد تفسير القرآن والسنة. 
والقدرية . 

۳ فة هي دون الفرقة الثانية في اعتمادها على العقل» ولكنهم - أيضاً - 
كانوا أكثر اعتماداً على العقل من النقلء ومنهم : المعتزلة والأشعرية والماتريدية. 

وهذه الفغة حاولت الاعتدال والتوفيق بين العقل والنقل(. 

وهيهات أن يجتمع الحق مع عقلهم الفاسد. . . فكلك رأينا أكثرهم قد ضل عن 
الهدى. 


. بتصرف قليل‎ ۱۹۷٤ من محاضرات للشيخ عثمان صافي أمليت علينا في القسم الشرعي سنة‎ )١( 


۱۹۰ 


أهمية هذا الموضوع : ومنزلته في العقيدة: 


هذا - ر الحواضخ يع التي فیا ا 
وصنفوا فيها مصنفات كثيرة مشهورة»(' . 

وكذلك فإن «هذا الباب أشرف الأبواب وأجلها قدراً وأعلاها خطراأء وأقرها 
لعيون أهل السنة والجماعة» وأشدها على أهل البدعة والضلالة» وهى الغاية التى 
شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون» وتسابق إليها المتسابقون». 
طريقتي في هذا البحث : 

إنني حاولت في هذا البحث - إن صح التعبير - أن أجمع ‏ هذا الموضوع من 
الكتب الكثيرة التي تضمنته» وأن أنسقها وأرتبها؛ ليكون ا متکاملا إن شاء 
الله تعالى . 

وقد قسمت البحث إلى مقدمه وفصلين . 

الفصل الأول : القائلين بالرؤية وعرض أدلة الكتاب والسنة . 

والفصل الثاني : النافين للرؤية» وحاولت أن أعرض شبههم وأناقشهاء ثم 
عرض أدلة المئبتين العقلية. 

الببحث خاتمة بينت فيها ما حصلت عليه أثناء البحث . 

وحاولت أن ن أجمع کل ما کتب في هذا الموضوع . . 

وحاولت جهد طاقتي أن ن أنسب لكل قائل مقالتهء ان أضع إشارة عند أول كلامه 


وآخره. 


(۱) مجموع الفتاوی ٠٦/۲‏ ص ٤٦۹‏ . 


(۲) حادي الأرواح ص ۲۸۵ . 


۱۹۱ 


واقتصرت في إحالتي للمراجع على اسم الكتاب والجزء والصفحة» اكتفاءُ 
بما دونته في باب المراجع . 
مذاهب الناس في مسألة الرؤية : 

انقسم الناس في موضوع الرؤية إلى ثلاثة مذاهب: 

الأول : مذهب «الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة والحديث والأئمة 


الأربعة وأهل الاستقامة من أتباعهم کلهم متفقون على أن المؤمنين يرون وجه ربهم 
فى الجنة)(' . 


الثاني : مذهب منكري الرؤية» وهو مذهب من زاغ وأزاغ غيره» فطوعوا 

الثالث : مذهب من حاول أن یتو سط بين المذهبين السابقين› ولکنه غفل وتاه 
عن أن الحق لا توسط بينه وبين الباطل . فالحق والباطل لا يجتمعان أبدا. والحق 
أحق أن يتبع . 

وهذا القسم يمثله الأشاعرة - أو بالأحرى - متأخرو الأشاعرة» فنراکهم يقولون 
بالرؤية ولكنهم ينكرون مستلزماتها. منهم يقولون: يرى لا في جهة وينكرون علو 
الله على خحلقه» وينكرون الوجه وما إلى ذلك . 

فهم ينكرون حقيقة الوجه» « فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده 
حقيقة ولا سيّما إذا أنكر الوجه والعلوء فيعود النظر عنده إلى خيال مجرد» وإن 
أحسن العبارةء قال : هو معنی يقوم بالقلب . نشتتة إلية كة النظر إلى العين: 

ولیس في الحقيقة عنده نظر ولا وجه ولا لذة تحصل للناظر»" . 

ولذلك صارالحذاق من متأخري الأشاعرة إلى نفي الرؤية". 
)١(‏ مختصر الصواعق ج/۲ ص ۱۷۹ . 
(۲) نفس المصدر السابق والجزء والصفحة. 
(۳) قال شيخ الإسلام قي كتابه بيان تلبيس الجهمية :۳۹٦/۲‏ «ولهذا تجد هؤلاء الذين يشبتون الرؤية 


دون العلو عند تحقيق الأمر منافقين لأهل السنة والإثبات» يفسرون الرؤية التى يشبتونها بنحوما= 


۱4۲ 


حكم من جحد الرؤية : 
روی الإمام الاجرى “عن الإمام أحمد - رحمه الله _ أنه قال: ش قال أن 
الله - عز وجل - لا يرى في الآخرة فقد كفر» عليه لعنة الله وغضبه» من كان من 
الناس . 
وروی كذلك ‏ عن آبی داود السجستانى قال : سمعت أحمد بن حنبل - 
وذكر عنده شيء من الرؤية - فغخضب وقال: إن الله عر وجل - لا يرى» فهو كافر. 


وقال الآجري - أيضا -: «وظاهر القرآن يبين أن المؤمنين يرون الله _ عد 
وجل فالإيمان بهذا واجب» فمن آمن بما ذكرنا» فقد أصاب حظه من الخيرء إن 
شاء الله فى الدنيا والآخرة. 


ومن كذب بجميع ما ذكرنا وزعم أن الله - عر وجل - لا يُرى في القيامة» فقد 
كفر» ومن كفر بهذا فقد كفر بأمور كثيرة مما يجب عليه الإيمان بها». اه. 
وكذلك قال - رحمه الله أيضاً - في معرض مناقشة لمنكرى الرؤية2: «فإن 


ولعب بهم الشيطان» وحرموا التوفيق فقال: وهل المؤمنون يرون الله - عر وجل - 
يوم القيامة؟ 


قیل له : نعم » والحمد لله على ذلك. 


= يفسرها به المعترلة وغيرهم من الجهميةء فهم ينصبون الخلاف فيها مع المعتزلةء ويتظاهرون بالرد 
عليهم وموافقة أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية» وعند التحقيق فهم موافقون المعتزلةء إنما 
يثبتون من ذلك نحو ما أثبته المعتزلة من الزيادة في العلم ونحو ذلك مما يقوله المعتزلة في 
الرؤيةء أو يقول قريباً منه» ولهذا يعترف هذا الرازي بان التزاع بينهم وبين المعتزلة في الرؤية 
قريب من اللفظي» فعلم أن هؤلاء حقيقة باطنهم المعتزلة الجهميةء وإن كان ظاهرهم ظاهر أهل 
الاإثبات» اه.. 

. ٠٠٤ في كتابه الشريعة ص‎ )١( 

) (۲) المصدر السابق ص ۲٠٣١‏ . 

(۳) المصدر السابق ص ۲۷١‏ . 

. ۲٠۲ المصدر السابق ص‎ )٤( 


4۴۳ 


فإن قال الجهمى : آنا لا أؤمن بهذا . 
قيل له: كفرت بالله العظيم . 
فإن قال: وما الحجة؟ 
قيل : لأنك رددت القرآن والسنةء وقول الصحابة - رضي الله عنهم - وقول 
علماء المسلمين» واتبعت غير سبيل المؤمنين › وکنت ممن قال الله - عر وجل - 
فیهم : : ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى» ويتبع غير سبيل المؤمنين 
لقاو ونصَلِهِ جهنم وساءت مصیر ا4( )» اه. 
تعريف الرؤية : 
وهى : أن الناس «يرون الله تعالىٰ يوم القيامة مواجهة عياناًء يكون بجهة 
منهم» ٩‏ و «بائنا عنهم)" 
شرح التعريف: 
يرونه : رد على الذين أنكروا الرؤيةء وسيأتي ذكر شبههم والرد عليها إن شاء 
الله تعالى . 
يوم القيامة : رد على ا قالوا برؤيته في الدنيا لحديث: تفلا آته لن 
یری أحد منکم ربّه عر وجل - حتی یموت»)( . 
مواجهة : رد على الذين قالوا: یری لا في جهة» وهذا معنی : E‏ 
عياناً : لحدیث: «إنکم سترون ربكم عيانا»(“ وهو رد ۳ الذين قالوا: إن 
)١(‏ سورة النساءء آية رقم/١٠٠.‏ 
(۲) بيان تلبيس الجهمية ج/۲ ص ٤٠١‏ . 


(۳) مختصر الصواعق ج /۱ ص ۲۸۰ . 
)٤(‏ جزء من حدیث ابن صیاد: رواه البخاري (۳۰۵۷۔ ۳۳۳۷۔ ۳۹٤۳۔۲٨٤٤‏ ۔ ۷۱۲۳-٦۱۷۵‏ - 


«(ACY YY‏ ومسدم (17۹) TTEo/ f‏ وأبو داود (€¥0۷). والترمذي ( (۳٥‏ والفسوي 
cTAT/1\‏ والدارمي في الرد على الجهمية c(1A¥)‏ وابن حال (\YA°)‏ واللالكائي (A00)‏ . 
)٥(‏ رواه البخاري ›)Y۳°(‏ واین خحزيمة في التوحيد ص «A14۹‏ والهروي في دلائل التوحيد c(۳)‏ ك 


۱۹٤ 


«فالرؤية المعقولة ead‏ بني آدم : عربهم وعجمهم وتركهم وسائثر 
طوائفهم : أن يكون المرئي مقابلا للرائي راا اا عنه» لا تعقل الأمم رؤية 
غير ذلك وإذا كانت Ea‏ ة الرائي ومباينة المرئي لزم ضرورة 
ان كوا 0 ف ارم حا ع و ع ا وة ا اا 
وقد دل النقل الصريح على أنهم إنما یرونه سبحانه من فوقهم › لا من تحتهم» کما 
قال رسول الله - ا -: تا أهل الجنة في ن نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا 
رؤوسهم فإدا الجبارء جل جلاله» ند أشرف عليهم من فوته“ وقال : يا أهل الحنة 
سلام عليكم - ثم قراً: [سلام تولا من رب رحیم 4 ثم یتواری عنهم وتبقی 
رحمته وبرکته عليهم في دیارهم» 

فلا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينةء ولهذا فإن الجهمية - 
المغول ۔ تنكر علوه على خلقه ورؤية المؤمنين له في الآخحرة» ومخانيثهم يقرول 
بالرؤية وينكرون العلو. 

وقد ضحك جمهور العقلاء من القائلين بأن الرؤية تحصل من غير مواجهة 
المرئي ومباينته» وهذا رد لما هو مركوز في الفطر والعقول. 

قال المنكرون: الإنسان يرى صورته في المرآة» وليست صورته في جهة 
منها. 
في الجسم الصقيل» وهو في جهة منهاء ولا يرى حقيقة صورته القائمة به . 
= وابن أبي عاصم في السنة .)٤٦١(‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد .)۸٠٠(‏ والطبراني في الكبير 

(۲۲۳۳)». والدارمي في الرد على الجهمية .)۱۷١(‏ وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ٠.۲٠٠1/۴۲‏ 

وابن الجوزي في مشیخته ص ۱٠۲-۱۰۱‏ . 
)١(‏ سورة يس آية رقم ٥۸/‏ . 
(۲) رواه ابن ماجه .)۱۸٤(‏ والعقيلي في الضعفاء .۲۷١ - ۲۷٤/۲‏ واللالكائي في شرح أصول 


الاعتقاد »)۸۳٣(‏ وابن عدي في الكامل ١٠٤-١٠۳/١‏ والأجري في التصديق بالنظر »)٤۸(‏ وابن 
الموضوعات ۲۹۰/۳ ۔ TEE ۲٣١‏ فيه : 
- عبد الله بن عبيد الله: قال العقيلى : منكر الحديث. انظر التقريب ٤٤۳/۲‏ . 
a E e‏ 
(۳) مختصر الصواعق ۱ -- ۱. 1 


فصل في الرد على الخين قالوا: يُرى لا في جهة 


قال شيخ الاإسلام() - رحمه الله تعالىٰ -: «إن كون الرؤية مستلزمة لأن يكون 


الله بجهة من الزاتئ آم تت بالنصرص المتواترة› ففی الصحيحين ١‏ وغيرهما 
الحديث المشهور عن الزهري قال : انا سعيد بن المسيب وعطاء بن يريد الليثي› 
از ابا هريرة أخبرهما : أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 


فقال رسول الله - يي -: «هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها 


سحابت؟ » . 


قالوا: لا. ) 
قال : «فهل تمارون فى رؤية القمر ليس دونه سحاب؟». 
قالوا: لاء یا رسول الله . 

قال : «فإنكم ترونه كذلك». . . وذكر الحديث بطوله. 


ma 2 Os‏ بن يسارء 


رؤية N‏ إذا كان د 


)۱( 
)؟( 


(۳) 


قلنا: لا يا رسول الله . 


في كتاب «بيان تلبيس الجهمية» ٤۱١ - ٤٨٩/۲‏ . 

رواه البخاري .)٦٥۷۳ -۸۰٩(‏ ومسلم (۱۸۲)» وابن منده في الإيمان (۷٠۸)ء‏ والأجري في 
التصديق بالنظر (۲۹). بهذا اللأسناد. 
وله طرق أخرى» انظر تفصيلها في تخريجنا لسنن ابن ماجه. 

رواه البخاري ٤]0۸۱(‏ ۔- .)۷٤۳۹‏ ومسلم (۱۸۲)» وأحمد .۱٦/۳‏ وعبد الله في السنة (۲۳۷)» 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد .)۸١۸(‏ وابن منده في الإيمان -۸١۷ -۸١١(‏ ۸١۸)ء‏ 
والآجري في الشريعة (۳۲). 


قال : «فهل تضامون فى رؤية القمر ليلة البدر إذا كان E‏ 

فلنا: لا. 

قال: «فإنكم لا تضامون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤيتهما. 
وساف الحديث بطوله . 

E O a 
هريرة» قال: قال ناس يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة؟‎ 

قال : «فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحاب؟». 

قالوا: لا . ) 

قال : «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب؟». 

قالوا: لا. 

قال: «والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهما. . .) وساق الحديث بطوله. 


وحه اللاستدلال: 
فهذا فيه مع إخباره أنهم يرونه» إخبارهم نهم يرونه في جهة منهم من وجوه : 
أحدها: أن لرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون بجهة منهم. فأما 
رؤية ما ليس ذف في الجهة فهذا لم يكونوا يتصورونه» فضلا عن أن يكون اللفظ يدل 


عليه فإنك لست تجد أحدا من الناس يتصور وجود موجود في غير جهة» فضلا 


عن أن يشصور آنه بری» فضلا عن أن يكون ١‏ سم الرؤية المشهور في اللغات كلها 
يدل على هذه الرؤية الخاصة. 


الوجه الثاني : آنه قال : «فإنكم ول ربکم کما ترول اام دا وکما 


ترول القمر صحوا» . . فشبه لهم رؤيته برؤية الشمس والقمرء ي 
للمرئي بالمرئي ؛ ومن المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر» 


(۱( مسلم (۹7۸)› وأبو داود c(Y°)‏ وعد الله في السنة ١ TI)‏ وابن مندذه في 
الإيمان )°۹ “(A‏ وابن ا عاصم في السثة (€0)› والآجري في التصديق بالنظر (۷). 


1۹۷ 


أن رى في جهة من الرائي » كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك؛ فإنه لولم يكن 
كذلك لأخبرهم برؤية مطلقة نتأولها على ما يتأول من يقول بالرؤية في غير جهة. 
أما بعد أن يستفسرهم عن رؤية الشمس ا ورؤية ادر خر ويقول ؛ «إنكم 
ترون ربکم كذلك»: فهذا لا يمکن أن يتأول على الرؤية التي يزعمونها؛ فإن هذا 
للل ال نة لمعا 


الوجه الثالث: أنه قال؛ «هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب» وهل 
قان لر ا وا ا ره ر ار ا 
نَم حجاب منفصل عن الرائي يحول بينه وبين المرئي» ومن يقول: إنه يرى في غير 
E e‏ أن يكون بينه وبين العباد حجاب منفصل عنهم ؛ إذ الحجاب لا 
يكون إلا لجسم ولما يكون في جهة» وهم يقولون الحجاب عدم خلق الإدراك في 
العين» والنبي - ية - مثل رؤيته برؤية هذين النورين العظيمين إذا لم يكن دونهما 

الوجه الرابع : أنه أخبر آنهم : لا يضارون في رؤيته». وفي حدیث آخر: 
«لا يضامون» ونفي الضير والضيم إنما يكون. لإمكان لحوقه للرائي» ومعلوم إنما 
يسمونه رؤية وهو رؤية ما ليس بجهة من الرائي لا فوقه شيء من جهاته لا يتصور 
فيها ضير ولا ضيم حتى ينفي ذلك؛ E‏ الرائي ويکون فوقه فإنه . 
قد يلحقه فيه ضيم وضير: إما بالازدحام عليه أو كلال البصر لخفائه كالهلالء وإما 
لجلائه كالشمس والقمر. 

ومشل هذا الحديث المشهور“ حديث قيس بن أبي حازم» عن جرير بن 
عبد الله البجلي قال: كتا جلوساً عند النبي - اة - فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: 
الک ترون ریک غانا کا ترون هذا ارو فی رزه فإِن استطعتم أن لا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقراً: وسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبهاي . 

وهذا لفظ البخاري في ES‏ وفيه زيادة لفظ [عيانا]› ا لفاظ 


(۱) سبق تخریجه قریباً. 
()"( سورة طه» آية رقم / ۱۳۰ . 


الحديث مستفيضة في الصحيحين وغيرهما . 


وفی a‏ ثنا سعيد بن أبى عروبةء ثنا 


قتادة» عن انين 1 عن النبي - ا _ قال : e‏ المؤمنون پو القيامة فيلهمون 
ذلك لك ترود yT‏ فأراحنا من مکاننا لا فيأتون آدم». . ا 
. إلى أن قالوا: ...را توا محمدا عبدا قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما 


ا PG OPE‏ . فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت - 
اا فيدعني ما شاء الله آن يدعني» ثم يقال لي : : ارفع محمد قل يسمع» 
en aa E‏ فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه الله» ثم اشفع 
فيحد لي حدَاً فأدخلهم الجنة؛ ثم أعود إليه ثانية فإذا رأيت ربي 
وقعت _ أو خررت - ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال لي : ار 
e‏ > وسل تعطهء واشفع تشفع › فأرفع رأسي ا 
يعلمنيه › نم أشفع فيحد لي حڌا فأدخلهم اللحنةء ثم أعود اليه الشالثةء فاإادا را 
ربي وقعت أوخررت -ساجدأ لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني » فذكر الحديث . 


فكون الرائي وهو النبي - ية يراه» والرائي في مكان ولا يراه والرائي في 


مکان آخر ویعود ال ذلك المكان: دلیل على أن المرئي ر والراي في مکان» 
ولا یری إذا كان الرائى في مکان آاخرء وهذا الاختصاص لا يكون إلا بما يكون 


بجهة من الرائي ؛ اعا وه رؤية» فإنها من جنس العام لا اختصاص لها 
-بکون الرائي في مکان دول مکان . 
ا ففي الصحيحين“ عن بي عمران الجوني› عن بي بكر بن 


(۱) رواه الببخاري ٤٤۷٦(‏ ۔- ٦٥٦٥‏ ۔ )۷۵۱٦ -۷۵۱۰ -۷٤۱۰‏ ومسلم (۱۹۳)» وأحمد ۱۱۹/۳ - 
۱۸١ - ۱۷۹ - 8 ٤‏ والطيالسي 9 واللالكائي في 2 الاعتقاد 
e A‘A-A*V AT -A°* 0 ۸° e u‏ 
این ری ف الود صن ۷٤۲د‏ ۰ و٥‏ 06 _- 44. 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص ۱۹۱ - ۳٠١‏ والاعتقاد ص ۸٩‏ ۱۹۲ - ٤1۱۹ء‏ والبغوي 
)٤۳۳۳(‏ من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) رواه البخاري »)۷٤٤٤ - ٤۸۸۰ - ٤۸۷۸(‏ ومسلم .)۱۸١(‏ والترمذي e‏ اي في = 


۱۹۹ 


القوم ویین أن ينظروا اف ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 


فأخبر أنه لا يمنعهم من النظر إلا ما حجب وجهه من رداء الكبرياءء ومن يقول : 
إنه يرى لا في جهةء e CA E‏ لا يتصور 
رده أن يحجب الرائي شيء منفصل عنه ا سواء فسر رداء الكبرياء بصفة من 
صمات الرب» أو بحجاب منفصل عن الرب. فعلی اا ا فور حو 
أن ذلك مانعا من الرؤية ولا يمنع من رؤية الله عندهم إلا ما يكون في نفس الراثي 
es 2 e‏ سواء کانت ظرفا له أو للرداءء فعلی الاد 


وأيضا- ففي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب» 
قال : قال رسول الله - ية -: إذا دحل أهل الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنة إن لكم 
وا غا ی ن کو که قال : فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا 
ويزحزحنا عن النار؟ ويدخلا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون الله » فوالله ما 
أعطاهم الله شيئاً هو أحب إليهم مما هم فيه ثم قرأ“ إللذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة 04 . 


فأخبر آنه يكشف الحجاب فينظرون إ ليه» ومن يقول: e‏ 
يقول: اد موف ال ا ولا يتصور أن يحتجب عن الخلق» ولا أن 


= الكبرى .)۷۷٦٠(‏ وابن ماجه )۱۸١(‏ وأحمد في المسند ٤١١ - ٤١١/٤‏ والدارمي 
والطيالسي .)٠۲۹(‏ وأبو يعلى .)۷۳۳١(‏ واللالكائي (14۷)» وابن منده في الرد على الجهمية 
(۸۲)» وابن أبي عاصم (1۱۳)» وابن حبان »)۷۳۸١(‏ والبغوي )٤۳۸۰٩(‏ . 

(۱)( سور پونس آب رق /۲: 

(۲) رواه مسلم (۱۸۱)» والترمذى )۳٠٠١ - ۲٠۰۲(‏ والنسائي في الکبری .)۷۷٦٥(‏ وابن ماجه 

(۱۸۷). وأحمد في المسند ۳۳۲/٤‏ ۳۳۳ و ۱٦-۱١/٣٦‏ واا ۱٥۱‏ وابن منده فی 

الأيمان (۷۸۳). واللالکائي في أصول الاعتقاد (۷۷۸). وعبد الله فى السنة »)٠۹ - ۲٣۹(‏ وابن 1 
خزيمة في التوحيد ص ۸° AY‏ وابن أبي عاصم في السنة (۷ والآاجري في الشريعة 
ص .۲٢۱‏ وفي التصدیق بالنظر »)۳٣ - ۳۰ -۳۲٤(‏ والبغوي .)٤۳۹۳(‏ 


Y0 


يكشف الحجاب» وقد صرحوا بذلك كله؛ قالوا: لأن ذلك كله من صفة الجسم 
المتحيز. فإذا كان النبي - يي - قد أخبر بذلك» علم أنه يرى في الجهة» وليست 
الرؤية التى أخبر بها ما يزعمونه من الأمر الذي لا يعقل» الذي ينافقون فيه أهل 
الإيمان. 


وعن شعبة» عن يعلى بن عطاءء» عن وکيع بن عدس»› عن أبي رزين قال: 
قلت : يا رسول الله » أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «نعم». قال: وما آأية ذلك في 
خلقه؟ قال: «أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر؟ وإنما هو خلق من خلق الله 
الل أعظم وأجل» 3( 

وفي رواية حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن وکيع بن عدس» عن 
عمه ابي رزين› قال : قلت : يا رسول الله » کا نرت الله يوم القيامة؟ وما أية ذلك 
فی خلقه؟ 


قال: «يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا؟ قلت: بلى . قال: والله 
أعلم وذلك آيته في خلقه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

ولفظ أبى داود"“: قلت يا رسول الله : أكلنا يرى ربه. وفى رواية له١):‏ 
مخلياً به يوم القيامة» وما آية ذلك في خلقه؟ قال: ا ا ر الس کک ری 
القمر. 

وفي أرواية له"“: ليلة البدر مخلياً به قلت: بلى قال: فالله أعظم. 

فقد أخبر النبي - بي - أن الله يُرى يوم القيامة لما سأله» وسأله عن آية ذلك 
في خلقه» والآية العلامة والدلالةء وهو ما يعلم به ويدل على جواز ذلك فذكر له 
النبي - ية - ما يدل بطريق قياس التنبيه والأولى » وقد قدمنا غير مرة: أن مثل هذا 


(۱) رواه أبو داود »)٤۷۳۱(‏ وابن ماجه (۱۸۰)» وابن حبان (۳۹). وابن أبي عاصم »)٤٦١ - ٤0۹4(‏ 
واللالكائي في أصول الاعتقاد (۸۳۷ - ۸۳۹) والطيالسي »)٠٠۹٤(‏ وعبد الله في السنة ۲٥۷(‏ ۔ 
۸) والآجري في التصدیق بالنظر (۳۷- ۳۸)ء وابن خزیمة فی التوحید ص ۱۷۸ ۔ ۱۷۹ . 
وسنده ضعيف» يرتقي لدرجة الحسن لغيره - فيه : ۰ 
وكيع بن عدس: مقبول» كما في التقريب .۳٠٠/۲‏ وتابعه عليه عند أحمد في المسند -١١/٤‏ 
٠٤١ - ١۳ - ۲‏ : الأسود بن عبد الله: مقبول» كما فى التقريب .۷٦/١‏ 

(۲) رواه ابو داود .)٤۷۳۱١(‏ 


القياس» فى قياس الغائب على الشاهد هو مما ورد فى الكتاب والسنةء فقال: 
«آلیس کلکم یری القمر ملا به لل البدر؟ قال: فالله أعظم وأجل». وقال: «إنما 
e‏ س 
اا PRS‏ رؤية اشر بے قوله: ا ا وأجل» دیل u‏ 
على أن الناس پروده مواجهة عيانا یکون تحهة EN‏ وإدا ا في بعص مخلوقاته 
انه يراه ان ف و واحد كلهم یکون مخلیاً به« فا لله أولى أن ل يكن ذلك فيه» 
فالله أعظم وأجل . 

الوجه الخامس: إن كون الله يُرى بجهة من الرائي ثبت بإجماع السلف 
النعمة» دخول الجنة والنظر إلى الله في جنته. 


وعن عبد الله بن مسعود() - رضي الله عنه - أنه قال في مسجد الكوفةء وبداً 
باليمين قبل الحديث فقال : والله ما منكم من إنسان إلا إن ربّه سيخلو به يوم القيامة 
I RE E‏ قال: فيقول: ما غرك بي يا ابن آدم (ثلاث 
مرات) ماذا أجبت المرسلين (ثلاثا) كيف عملت فيما علمت؟ 


وعن ا موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - أنه كان يعلم الناس سنتهم» 
ودینهم. قال : فشخصت أبصارهم» أو قال حرفوها عنه» قال: فما حرف أبصاركم 
عني » قالوا: الهلاك أيها الأميرء قال: فذاك أشخص أبصاركم عنيء قالوا: نعم 
قال : فكيف إذا رأیتم الله جهرة . 

وعن معاذ بن جبل) - رضي الله عنه - قال: يحبس الناس يوم القيامة في 
صعيد واحد» فينادي : أين المتقونء فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب 


(۱) شرح أصول الاعتقاد رقم ٤4٦/۳ )۸٥۹(‏ . 
(۲) شرح أصول الاعتقاد رقم ٤٩۹۷ - ٤۹1/۳ )۸٦١(‏ . 
(۳) شرح أصول الاعتقادء رقم ٤۹۸/۳ )۸٦۲(‏ وعبد الله في السنة .)٠١١(‏ وابن خزيمة في التوحيد 


4 ص ۱۱۸ . 
)٤(‏ شرح أصول الاعتقاد رقم ٤1۹۸/۳ )۸٦٤(‏ ۔ ٤۹٩‏ . 


۲ 


منهم ولا يستتر» قلت: من المتقون. قال قوم : اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا 
لله العبادة فيمرون إلى الجنة. 

وروی اللالکائى (° عن ابن وهب » قال: نیف مالك ن ان د رص الله 
عنه - يقوك: الناظرون ينظرون إلى الله - عر وجل - يوم القيامة بأعينهم . 

وقال الشيخ أبو نصر السجزي في كتاب (البانة) له وتخا - رحمهم الله - 
كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» 
الحنظلى : متفقون على أن الله سبحانه وتعالىٰ بذاته فوق عرشه» وأن علمه في كل 
مكان» وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش» وأنه ينزل إلى سماء الدنياء 


وهم منه براء انتهی كلام شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -. 


(۱) شرح أصول الاعتقاد .٥١١/۳ )۸۷١(‏ والآجري فى الشريعة ص ٠٠٤‏ . 


۴۳ 


الباب الأول 


اول الم ين عه الات دول وة ء000 
۲ مناقشة الخلاف في من تثبت لهم الرؤية. 

۳ - الرؤية والرد على من أثبتها في الدنيا. 

٤‏ - الخلاف في رؤية الرسول - يليه - لربه. 


الفصل الأول: 
أدلة المد لمثبتين 


أدلة الكتاب 


قد استند أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية إلى الأدلة القاطعة من 


الكتاب . 
وسوف أسرد الأدلة مشفعة بما قاله فيها أولو العلم وأئمة هذا الشأن» وعلى 
الله الاتكال . 


< الدليل الأول 
قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة . إلى ر ناظر ة 4(" . 
وجه الدلالة: قال الاشفرى: «ليس يخلو النظر من وجوه» نحن 


داکروها» . . 

إما أن يكون الله سبحانه عنى نظر الاعتبار كقوله تعالىٰ : [أفلا ينظرون إلى 
الإإبل كيف خلقت ي . 

- أو يکون عنى نظر الانتتظار كقوله تعالى : #ماينظرون إلا صبحة 
واحدة 44( . 


أو يكون عن نظر التعطف كقوله تعالى : ولا ينظر إليهم يوم القيامة 4 . 


(0 وة القامة الآیتان رقم /۲۲ - ۲۳ . 

(۲) في كتابه الإبانة ص ۴١‏ ۳۷ وانظر كلام البيهقي في فتح الباري ٠۳/۲‏ ص ٤٤١‏ . 
(۳) سورة الغاشية» آية رقم/۷١٠.‏ 

.٤4/مقر سورة يس آية‎ )٤( 

.۷۷/ سورة آل عمران» آية رقم‎ )٥( 


1۰4¥ 


أو يكون عنى نظر الرؤية. 

فلا يجوز أن يكون الله - عر وجل - عنى نظر التفكير والاعتبارء» لأن الآخرة 
لیست بدار اعتبار. 

ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه» فمعناه 
نظر العينين اللتين في الوجه» كما ذكر أهل اللسان لا نظر القلب. فقالوا: انظر في 
هذا الأمر بقلبك» لم يكن معناه نظر العينين» وكذلك إذا ذكر النظر مع الوجه لم 
يكن معناه نظر الانتظار الذي يكون للقلب» وأيضا فإن نظر الانتظار لا يكون في 
ت۹0 من العيش السليم› والنعيم المقيم . ) 

وإذا كان هذا هكذاء لم يجز أن يكونوا منتظرين» لأنهم كلما خطر ببالهم 
شي ء توا به مع خطوره ببالهم . 

وإذا كان كذلك» فلا يجوز أن يكون الله - عر وجل - أراد نظر التعطف» لأن 
الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم . ) 

وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام النظر» وهو أن معنى 
قوله : إلى رها ناظرة‰ : أنها اة تری زا واا 

وقال اللإمام ابن القيم") - رحمه الله تعالىٰ -: «وإضافة النظر إلى الوجه الذي 
هو محله فى هذه الآية وتعديته بأداة (إلى) الصريحة فى نظر العين» وإخلاء الكلام 
من قرينة تدلّ على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى ب (إلى) خلاف 
حقيقته» وموضوعه صريح في أن الله سبحانه وتعالىْ أراد بذلك نظر العين التي في 
- الوجهء إلى نفس الرب جل جلاله» فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته 

وتعديه بنفسه» فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار» كقوله: #انظر ونا نقتبس 


aî a‏ التخارى في کتات بدء الخلق .)٥٩(‏ باب (۸) حدیث رقم (TYE)‏ فتح 


الباري م/٦‏ ص ۳۱۸ ولفظه قال رسول الله ية : قال الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين' 
رأت ولا أُذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» فأقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
قرة أعین). ورواه ابن ماجه في کتاب الزهد باب (۸)» وأحمد/ ۳۳٤/٥‏ . 
(۲) في حادي الأرواح ص ۲۹۰ - ۲۹٦‏ وانظر شرح الطجاوية ص ٠١١‏ . 


1۰۸ 


من نوركم 4“ وإن عدي ب (في) فمعناه التفكر والاعتبار» كقوله: ألم ينظروا في 
ملكوت السموات والأرض4”. وإن عدي ب (إلى) فمعناه المعاينة بالأبصار 
كقوله : إانظروا إلى ثمره إذا أثمر4'. 
[ومنه قول امریء القيس : 
نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشيع لقفال 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 
نظرت إليها بالمحصب من منى ولي نظر لولا التحرج عارم 
وقول الاخر: ) 
إنى إليك لماوعدت لناظر نظر الفقير إلى الغنى الموسر 
والمعنى : انظر إليك نظر ذل كما ينظر الفقير إلى الخني ؛ لأن نظر الذل أرق 
لقلب المسوول 0 , 
فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟! اه كلام ابن القيم . 
موقف المعتزلة من هذه الأية: 
لقد تأولت المعتزلة هذه الآية بتأويلات فاسدة» منها: 
١‏ - منهم من قال بحذف المضاف» أي :إلى رحمة ربها أو ثواب ربها ناظرة. 
۲ - ومنهم من قال: تنتظرء فأول ناظرة بمعنى منتظرة» وتمسكوا بما روي عن 
مجاهد . 
۲ ومنهم من قال: إلى ربهاء بأن (إلى) مفرد آلاء. 
٤‏ - ومنهم من قال بأن الرؤية هنا بمعنى العلم. 
)۱( سورة اللحديد» آية رقم /۱۳. 
(۲) سورة الأعراف» آية رقم ۱۸٤/‏ . 
(۳) سورة الأنعام» آية رقم/۹4. 


.۷٤ ۷۳ الزيادة من (عظم المنة) العدد الخامس ص‎ )٤( 
.٠١١ انظر تفسیر الطبري ۱۲/۲ ج/۹٩۲ ص‎ )٩( 


۰۹ 


الرد عليهم : 

| - أما قولهم بأن معنى الآية : ثواب ربها. . . «فشواب الله غيره» والله سبحانه 
وتعالى قال: إلى ربها ناظرة) ولم يقل: إلى غيره ناظرة» والقرآن العزيز على 
ظاهره» ولیس لنا أن نزيله عن ظاهره إل بحجة» وإلأ فهو على ظاهره» فلذاك لما 
قال : إلى ربها ناظرة# لم يجز لنا أن نزيل القرآن عن ظاهره بغير حجة. 

يقول قائل للمعتزلة : إن جاز لكم أن تزعموا أن قول الله تعالى : إلى ربها 
ناظرة إنما أراد به أنها إلى غيره ناظرة» فلم لا جاز لغيركم أن يقول: إن قول الله - 
سبحانه وتعالى -: إلا تدركه الأبصار4“ أراد بها لا تدرك غيره ولم يرد أنها 
تدرکه؟ 

وهذا مما لا يقدرون على الفرق فيه»". 

قال الآلوسي“: قيل: أي : إلى إنعام ربها ناظرة. 

وتعقب بأن الحذف خلاف الظاهر» وما زعموا من الداعي مردود في محله» 
وبأن النظر بمعنى الانتظار لا يتعدى ب (إلى) بل بنفسه» وبأنه لا يسند إلى الوجهء 
فلا يقال: وجه زيد منتظر» والمتبادر من الأسناد إسناد النظر إلى الوجوه الحقيقية 
وهو إرادة الذات من الوجه» اه. 

او ا المعتزلة: أن الله - عر وجل - أراد بقوله: إلى ربها 

ن نظر الانتظار» أنه قال 4 ربها ناظرة ونظر الانتظار لا یکون مقروناً بقوله 
(إلى) لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار: إلى . 

ألا ترى أن الله تعالىٰ لما قال : ما ينظرون إلا صيحة واحدة04 لم يقل : 
(إلى)؛ إذ كان معناه الانتظار. 

وقال - عر وجل - مخبراً عن بلقيس : «لفناظرة بم يرجع المرسلون)( فلما 
أرادت الانتظار لم تقل : (إلى). 
)١(‏ سورة الأنعام» آية رقم/١٠٠.‏ 
(۲) الأبانة ص .٤١- ٤١‏ 
(۳) في تفسیره (روح المعاني) ج/۹٣۲‏ ص ٠٤١‏ . 


. ٤۹ / سورة يس» آية رقم‎ )٤( 
.۳٣/ سورة النملء آية رقم‎ )٠( 


11° 


وقال امرؤ القيس : 
فإنكما إن تنظرانى ساعة من الدهر تنفعنى لدى ام جندبتب 

فلما أراد الانتظار لم يقل: (إلى). 

فلما قال سبحانه : «إإلى ربها ناظرة علمنا أنه لم يرد الانتظار» وإنما أراد 
نظر الرؤية» لما قرن النظر بذكر الوجهء وقرن الله - عر وجل - النظر بذكر الوجه أراد 
نظر العينين اللتين في الوجه كما قال : لإقد نرى تقب وجهك في السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها4 ٠‏ فذكر الوجه» وإنما أراد تقلب عينيه نحو السماء ينظر نزول الملك 
عليه بصرف الله تعالى له عن قبلة بيت المقدس إلى الكعبة». 


وقال الراغب في مفرداته”“: «وقال بعضهم في قوله تعالىْ : إوجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة# إن معناه: إلى نعمة ربها منتظرة وفى هذا تعسف من حيث 
البلاغة» اه. 

وقال أبو الو «وقيل : منتظرة إنعامه» ورد .بان الانتظار لا بسند ا 
الوجه» وتفسیره بالجملة خلاف الظاهر» وأن المستعمل بمعناأه لا یعدی ب (إلى)» 
أه. 

وقال الألوسى“ : «فالانتظار لا يساعده المقام؛ اد ٥‏ نعمه فيه وفی مله » 
قيل : الانتظار الموت والذي يقطع الشغب ويدق فى فروة من أخس الطلب» ما 
قال: قال رسول الله - َه -: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه 
وأزواجه ونعیمه وخحدمه وسرره مسيرة آلف نة وأكرمهم على الله ورا 


.٠٤٤/ سورة البقرةء أية رقم‎ )١( 

(۲) الا بانة ص ۳۸-۳۷ . 

(۳) المفردات للراغب ص ۲۲ عامود/۲ . 
)٤(‏ في تفسیره ٦۷/۹‏ . 

)0( في تفسیره (دو المعاني) 04. 


۲١۱ 


وجهه غدوة وعشية ثم قرأ رسول الله - ب -: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة#) . 

فهو تفسير منه ‏ عليه الصلاة والسلام - ومن المعلوم اة أعلم الأولين 
وال حريز» لاسما اتا أنزل عليه من کلام رب العالمين . اه. 


أوقال الإمام الدارمي ٠‏ رحمه الله تعالى -: «واحتج محتج منهم بقول 
مجاهد: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة قال : تنتظر ثواب ربها. 

قلنا: نعم تنتظر ثواب ربهاء ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك 
وتعالى» فإن أبيتم إلا تعلقا بحديث مجاهد هذا واحتجاجأ به دون ما سواه من 
الآثار» فهذا آية شذوذكم عن الحقء واتباعكم الباطل» لأن دعواکم هذه لو صخت 
عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه كان مدحوضا القول إليه» مع هذه الآثار 
التي قد صحت فيه عن رسول الله - ية - وأصحابه وجماعة التابعين» أو لستم قد 
زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الآثار ولا تحتجون بهاء فكيف تحتجون بالأثر عن 
مجاهد؟ 

إذ وجدتم سبياد إلى التعلَّق به لباطلکم على غیر بیان وترکتم آثار رسول الله - 
ية - وأصحابه والتابعين» إذ خالَفت مذهبكم» فأما إذا أقررتم بقبول الأثر عن 
مجاهد. فقد حکمتم على أنفسكم بقبول آثار رسول الله - َة - وأصحابه والتابعين 
بعدهم» لأنكم لم تسمعوا هذا عن مجاهد تأثرونه عنه بإسناد وتأثرون بأسانيد مثلهاء 
أو أجود منها عن رسول الله - َة - وعن أصحابه والتابعين ما هو خلافه عندكم» 
فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من آاثار مجاهد وحده» وتركتم الصحيح 
المنصوص من آثار رسول الله وأصحابه ونظراء مجاهد من التابعين» إلا من ريبة 
وشذوذ عن الحقء إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماءء 
ويتعلق بزلاتهم» والذي يؤم الحق في نفسهء يتبع المشهور من قول جماعتهم› 
وينقلب. مع جمهورهم» فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى 


ایتداعه» آه. 


.٠٠١ ۳٠۹ في کتابه (الرد على الجهمية) ص‎ )١( 


1۲ 


وبعد أن روى الطبري'“ - رحمه الله - قول مجاهد: تنتظر الثواب من ربها لا 
يراه من خلقه شيء. روی عنه ا آنه قال: یری ولا يراه شي ء . . وكذلك قوله: 
تنتظر من ربها ما أمر لها. 

وروى أيضاً عن أبي صالح قوله: قال: تنتظر الثواب. وذكر- رحمه الله - 
أقوال العلماء في أنها تنظر إليه نظراً. 

قال - رحمه الله تعالی «وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول 
الذي ذكرناه عن الحسن وعكرمة من أن معنی ذلك : تنظر إلى خالقهاء وبذلك جاء 
الأثر عن رسول الله - ملل -» . 

ثم روی بسنده”) عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ية -: «إن أدنى أهل 
الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألفي سنةء قال: وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في 
وجه الله كل يوم مرتين» قال: ثم تلا وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة) قال: 
بالبياض والصفاءء قال: «إإلى ربها ناظرة قال: تنظر كل يوم في وجه الله - عز 
وجل -)» اه. 

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى -: «وقد أخرج عبد بن حميد عن عكرمة 
من وجه آخر إنكار الرؤية» ويمكن الجمع بالحمل على غير أهل الجنة. 

وأخحرج بسند صحيح عن مجاهد: ناظرة تنتظر الثوات» وعن أت صالح 
نحوه) . 

ثم ذکر ابن حجر رحمه الله - قول الطبري - السابق.. . ثم قال: 

«وبالغ ابن عبد البر في رد الذي نقل عن مجاهد وقال: هو شذوذ. 

E ABT EE TOT 
E ال جر عن ا وا واا و ا‎ 
لم تكن تراه فإنه يراك»“). قال بعضهم : فيه إشارة إلى انتفاء الرؤية.‎ 
. ۱۲ في تفسیره ۱۲/۲ ج/۹٩۲ ص‎ )١( 
. ۱۲۰/۲۹ الطبري في تفسیره‎ )۲( 


)۳( فتح الباري ٤۲٥/۱۳‏ . 
() رواه الببخاري ( 0° _ «(GVVY¥‏ ومسلم (4)› واین ٠‏ مأاحه TE CE 1٤(‏ وأنخمك في المسند = 


1۳ 


وتعفب بأن المنفى فيه رؤيته فی لاسا لأن العبادة خحاصة بها فلو قال 
قائل : إن فيه إشارة إلى جواز الرؤية فى الآخرة لما أبعد» اه. 


قال - رحمه الله ا ««روقد أخرج بو العباس السراج ق تاریخه» عن 
سلمة» يقول: سمعت مالك بن أنس» وقيل له: يا أبا عبد الله قوله تعالى : إلى 
ربها ناظرة) یقول قوم : إلى ثوابه» فقال: کذبوا فأین هم عن قوله تعالی : لکلا 
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 4# ) . 


۳ «وأما ما روي عمن تأول ذلك بأن المراد ب (إلى) مفرد الآلاء وهي 

النعم. . 
فقد أبعد النجعة وأبطل فيما ذهب إليه» وأين هو من قوله تعالى : «إكلا إنهم 

ED GT N‏ - رحمه الله تعالى - : ما حجب 
الفجار إلا وقد علم أن المؤمنين يرونه وا 

ثم تواترت الأخبار عن رسول الله - بل - بما دل عليه سياق الآية الكريمة 
وهي قوله : #إلى ربها ناظرةچ )(. اه. 

قال الألوسي““: «وتقصى الشريف المرتضى في (الدرر) عن بعض هنا بأن 


(إلى) اسم بمعنی النعمة واحد الآلا وهو مفعول نه لناظرة› بمعی منتظرة› 
فیکون الانتظار قد تعدی بنفسه» وفيه من البعد ما فيه» اه. 


«ومن خلال ما أوردناهء يظهر أن المفسرين مطبقون على أن الآية الكريمة 
صريحة في أن المؤمنين يرون ربهم في الأخرة كما ينظرون إلى القمر ليلة البدرء 
وهذه النصوص المنقولة عن أئمة التفسير تؤكد لنا أن المخالف في هذه المسألة 


۰.٤۲/۲ =‏ وأبو داود )٤٩۹۸(‏ والنسائي 1/۸ ٥‏ وابن منده في کتاب الإيمان (۱°- .)٠٥۹‏ 
(۱) فتح الباري ٤۲١۱/۱۳‏ . 

(۲). سورة االمطففين ». آية رقم/١۱‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر ٤٥٩/٤‏ . 

(6) في تفسیره روح المعاني ٠٤١/۲۹‏ . 


1٤4 


خارج عن ميدان الحق» لم يحالفه التوفيق في فهم الآية على وجهها وبحسب 
رها الب۹0 

.- وأما من قال بأن الرؤية بمعنى : العلم‎ - ٤ 

UE‏ التين بان الرؤية بمعنى نی الع تتعدى لمفعولین› تقول : زانت 
THEE‏ أي : علمته فإن قلت : را ا لم يفهم منه إلا رؤية 
البصر» ويزيده EEE‏ قوله في الخبر: «إنكم سترون ربكم عیانا)) لأں اقتران 
الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم». 

قال شارح الطحاوية“) ‏ رحمه الله تعالى -: «وقد ذكر الشيخ - رحمه الله 
أي صاحب متن الطحاوية - من الأدلة قوله تعالی : # وجوه يومئذ ناضرة» إلى ربها 
ناظرة» وهي من أظهر الأدلةء وأما ا لاتحي فا هة وا ے فتأویل 
ا المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويلء ولا 


يشاء مبطل أن يتأول النصرص ويحرّفها عن مواضعها ا وحد إ ولك السبيل 
ما وحدذه متأول هذه النصرص 


فهل قتل عثمان - رضي الله عنه - إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم 
الجمل وصمفين ومقتل الحسين › والحرة؟ وهل حرجت و واعتزلت المعتزلةء 
ورفضت الروافض» وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة› إل بالتأويل الماسد؟!» 


أاه. 


وهذا الذي أفسد الدنا والدين › وهكذا و فعلت اليهود والنصارى في نصوص 


التوراة والإأنجيل› ودرا الل أن نفعل مثلهم» وا بى المبطلون إلا سلوك سبيلهم» 
وکم حين التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية . 


(۲) سبق تخريج الحديث. 
(۳) فتح الباري ٤۲۹/۱۴‏ . 
)٤(‏ ص ۱۲۹ - ۱۳۰. وانظر حادي الأرواح ص ۲۹۰ . 


110 


قاعدة في التأويل : 

نلاحظ من حلاف المعتزلة وأهل السنة ان التأويل أعب دوا في مجادلاتهم» 
والقاعدة الأصولية تقول : یجب الأخحذ بظاهر النص ول بجور التأويل الا غك در 
الأخذ بالظاهر. 

قال شيخ الاسلام ابن تة د رخمه الله د ويور باتفاق المسلمين أك تفر 
إحدى الأيتين بظاهر الأخحرى ويصرف ا عن ظاهره» إذ لا محذور في ذلك عند 
أحد من أهل الة ون سمي اونا وصرفاً عن الظاهر لدلالة القرآن عليه» 
ولموافقة قة السنة والسلف عليه لأنه تفسير للقرآن بالقرآن» ان ف لفارى: 


والمحذور: إنما هو صرف القران عن فحواه بغير دلالة من الل ورسوله 
والسابقين» اھ. 


وقال - رحمه الله - أيضاً: «يجوز صرف الكلام عن ظاهره بالدلالة الشرعية 
فقط» . 

وقال - رحمه الله أيضاً): إن حذف المضاف إليه يقارنه قرائن» فلا بد أن 
يكون مع الكلام قرينة تبين ذلك كما قيل في قوله: بإواسأل القرية التي كنا 
فيها ې . ولو قال قائل : ا و ا 
غلامه» لم يجز ذلك في لغة العرب بلا نزاع» اھ. 
ما ورد في تفسیر هذه الأية من السنة وآثار الصحابة والتابعين : 


روی الطبري(“ بسنده عن ابن عمر قال : قال رسول الله - ل _: « إن دی 
أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألفي سنة. قال: وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر 
في وجه الله كل يوم مرتين قال : نم تلا: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة# 


. ۲۱/٠١ في مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) نفس المصدر السابق ٤۷١/١‏ . 

(۳) سورة يوسف. آية رقم /۸۲. 

)٤(‏ في تفسیره ۱۲/۲ ج/۹٣۲‏ ص ٠۲١‏ وانظر فتح الباري ۱۳/۲ ص ٤۲۲‏ حيث قال ابن حجر: 
أخرجه عبد بن حميد والترمذي والطبري وغيرهم وصححه الحاكم . 


۲۹١ 


قال : : بالبياض والصفاء . قال: إلى ربها ناظرة# قال: تنظر كل يوم في وجه الله - 
عر وجل -». 
أهل الحنة منزلة لمن ينظر إلى حناته وأزواجه ودعيمه وخحدمه وسرره a‏ 
سنة» وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم قرأ رسول الله - م - 
وجوه يومئذ ناضرة . إلى رها ناظر ةه . 

وقال ابن ا الله تعالی -: «قال ابن مردویه في تفسیره: حدّثنا 
فاخحتة » Ae‏ عن عبد الله بن عمرو قال : قال e i‏ 
وک وک ار ھی ان را وی رما ا 0 فر 
الله - عز وجل -) اه 


- قال الألوسي في تفسیره: «أخرج الدارقطني والخطيب في تاريخه عن 

أن النبي - َة - أقرأه #إوجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها فقال: «والله ما 
e‏ منذ أنزلها» يزورون ربهم تبارك وتعالىٰ فيطعمون ويسقرن ويطيبون ويحلون 
ويرفع الحجاب بينه وبينهم» فينظرون إليه وينظر إليهم - عر وجل -» اه. 


- «وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- في قوله - عر وجل -: وجوه يومئذ 
ناضرة# قال : حسنها #إلى ربها ناظرة# قال : نظرت إلى الخالق»(“ . 


)١(‏ رواه الترمذي .)۲٠٥۳(‏ وأحمد ۱۳/۲ - ٦٤‏ وعبد بن حمید (۸۱۹) بسند ضعيف» وانظر مجمع 
الزوائد ٤١١/٠١‏ . 

(۲) في حادي الأرواح ص ۲۹۱ . 

)١(‏ قال ابن حجر في الفتح 4۲٤/١١‏ قال الحاكم: «ثوير لم ينقم على إلا التشيع . قلت: لا أعلم 
أ صرح بتوثيقه ؛ بل أطبقوا على تضعيفه» وقال ابن عدي : الضعف على أحاديثه بين وأقوى 
ما رأیت فيه قول أحمد بن حنبل - رحمه الله - فيه» أ ه. 

.1٤/۹ )( 

(ه) كتاب السنة للجمام عبد الله ٥۳١/١‏ . 
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اع طبري ( 1 N‏ يزيد النحوي» عن عكرمة في هذه 
) - «وأخرج طبري اا - سنده ع عن الحسن في قوله: وجوه يومئذ 
ناضرة 4 قال ۰ حسنة #إلى ربها ناظر ةه قال ۰ e‏ الخالق. وح لها أن تنظر 
وهي تنظر إلى الخالق ٠‏ . 

- «(وعن ن الحسن - اشا - في قوله : #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 
قال : الناظرة : الحسنة حسنها الله بالنظر إلى ربها وحق لها أن تنظر إلى ربها» © . 

- (وعن محمد بن كعب في قوله : # وجوه يومئذ ناضرة# نضر الله تلك 


الوجوه وحسنها للنظر إليه. 

- وعن عبد الرحمن بن سابط الجمحي : إلى ربها ناظرة) قال: إلى وجه 
ربها ناظرة. ) 

- وعن مجاهد في قوله: وجوه يومئذ ناضرة) قال: ضاحكة إلى ربها 
E‏ 

- وعن عكرمة : ناظرة تنظر إليه نظرأًم(“. 

Tg EF‏ - رحمه الله و و : #وجوه يومئذ 

ة. إلى ربها ناظرة): أتنظر إلى الله - عر وجل _؟ 

: نعم . 

قال أشهب: فقلت: إن اا و تنظر ما عنده. 

قال: بل تنظر إليه نظراً). 


aS e (0)‏ 
(۲) نفس المصدر والجزء والصفحة. 
(۳) فتح الباري ۳ ٤۲١ - ٤۲۴‏ ورواه ابن خزيمة في تاب التوحید ص ۱۸٤‏ . 
)٤(‏ كتاب السنة امام عبد الله ٥۳/١‏ . 
(۵) کتاب السنة ١/۳٣ه.‏ 
)ا( معارج القبول .٠۲/١‏ 


۲1۸ 


الدليل الثاني 


قوله تعالی : #على الأرائك ینظر ون 6ه «الأرائك چ أريكة» وهي سرير 
مفروش › قال في الصحاح : الأريكة: سرير متخذ مزین في فة أو یت والجمع 
أرائك . وقال الأزهري : الأريكة: كل ما يتكأً عليها . إينظر ون إلى وجه الله» وهو 
أفضل دعیم أهل الحنةء فأهل الجنة في النعيم› والكفار في الجحيم محجوبوںل عن 
رؤۇية الله ٩")‏ . 

«فجمع عليهم نوعَيٌ العذاب» عذاب النار وعذاب الحجاب عنه سبحانه كما 
جمع لأولیائه نوعي النعيم : نعیم التمتع بما في الجنة» ونعيم التمتع برويته . 

وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة فقال في حق الأبرار :إن 
ينظرون إلى أعدائهم يعذبون أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم» أو ينظر بعضهم 
إلى بعض! وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره» وإنما المعنى : ينظرون إلى 
وجه ربهم ۰ ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم لمحجوبون #إثم إنهم لصالوا 
الجحيم 4“ وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار فى أعدائهم في الدنيا وسخروا 
به منهم » بضده في القيامة» فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغخامزون 
ويضحكون منهم وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون4. فقال تعالى : 


. ٠١ / سورة المطففينء آية رقم /۲۳. وآية رقم‎ )١( 
. ٠١۳ الروضة الندية ص‎ )۲( 

(۳) سورة المطففين» آية رقم/۲۲ - ۲۳ . 

.٠١/مقر سورة المطففين/ آية‎ )٤( 

() سورة المطففين» آية رقم/۲٠.‏ 
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فإفاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون) مقابلة لتخامزهم وضحكهم منهم» ثم 
قال: على الأرائك ينظرون)' فأطلق النظر ولم يقيده بمنظور دون منظورء 
وأعلى ما نظر إليه وأجله وأعظمه هو الله سبحانهء والنظر إليه أجل أنواع النظر 
وأفضلها. وهو أعلى مراتب الهدايةء فقابل بذلك قولهم : [إن هؤلاء لضالون) 
فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين الموضعين ولا بذ إما بخصوصه وإما 
بالعموم والإطلاق» ومن تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك 
خحصوصا أو عموما)(") . 


.۳٤/ سورة المطففين» آية رقم‎ )١( 
. ۳٣ سورة المطففين» آية رقم/‎ )۲( 
.۳۳ ۳۲/۱ إغاثة اللهفان‎ )۳( 
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الدليل الثالن 


قوله تعالى : وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4( . 

«قال أهل التأويل: النظر إلى الله - عر وجل -» ولم ينعم الله - تعالى - على 
أهل الجنة بأفضل من نظرهم إليه ورؤيتهم له. 

وقال تعالى : #ولدينا مزيد4“ قيل : النظر إلى الله ۔ عر وجل »۳ 

قوله تعالی : وللذين أخستوا الحسنى 4 الجنة وما شاء الله من الشواب» 
#وزيادة أي : النظر إلى وجه الله ء وفى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر» كما قال تعالىٰ : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 
جزاء بما کانوا e‏ وأعلى ما أعطيه أهل الحنة من النعيم النظر ا وحه 


الله ۾( . 
ذكر الآثار عن رسول الله - ية - في معنى الزيادة: 

- روی مسلم في صحیحه» عن صھیب - - رضي الله عنه - عن النبي - و 
قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنةء قال: يقول الله تبارك وتعالى CEE‏ 
أزیدكم؟ فيقولون : ألم تبیض وجوهنا؟ ألم تدخحلنا الحنةء وتنحنا من النار؟ قال: 
فيكف الحجات فما أعطرا شيا أحب إليهم من النظر إلى ربهم - عر وجل » ثم 


. ۲٣/ سورة يونس آية رقم‎ )١(, 
. ٠٠ سورة ق» آية رقم/‎ )۲( 

(۳) الإبانة ص ٤٥‏ . 

. سورة السجدة. آية رقم/۱۷‎ )٤( 
. ٠١٤ الروضة الندية ص‎ )٠( 
سبق تخریجه.‎ )١( 


تلا هذه الأية: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادةچ). 

- «وللدارقطني عن صهيب - رصي الله عنه - عن النبي ع - في قول الله - 
عر وجل ۔ : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# قال: النظر إلى وجه الله - عرز 
وجل E‏ 

- «(وعن ا غ النبي - ميه - في قوله : #للذین أحسنوا الحسنى 


وزيادة قال: «الحسنى الجنة والزيادة نظرهم إلى وجهه» ولا يرهق وجوههم قتر 


- «(وعن صهيب - رضي الله عنه _ أن النبي - َيه - قال في هذه الأية: وللذين 
أ حسنوا الحسنى وزيادة4 قال : هو النظر إلى الله». 
ما ورد عن الصحابة والتابعين في تفسير الزيادة: 


- عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في قوله تعالی : #للذین أحسنوا 
الحسنى وزيادة چ قال : النظر إل وحه الله - عر وجل e‏ 

- عن ابي بكر - رضي الله عنه _ وقرأً إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة» 
وتعالى (). 


- عن حذيفة - رضي الله عنه - في قوله: #للذین أحسنوا ي وزيادة چ 
قال : النظر إلى وجه الله - عر وجل _. 

غ اس موسى الأشعري : اللذين أحسنوا الحسنى# قال: الجنة 
لإوزيادة4 قال: هي النظر إلى وجه الله - عر وجل ”. 


(۱( معارج القبول ج /۱ ص ۲۸۱ . 

(۲) كتاب السنة ج/١‏ ص ٤)٠١ - ٤٤‏ . 

(۳) نفس المصدر السابق ج/٠١‏ ص ٤٥‏ . 

)٤(‏ کتاب الرد على الجهمية للدارمي ف 

() معارج القبول ج /۱ ص ۲۹۸ . 

. ۱۸۳ وکتاب التوحید ص‎ ۳۰٤ والرد على الجهمية للدارمی» ص‎ .٠۲ كتاب السنة ص‎  )1( 
1 . ۱۸٤ کتاب التوحید ص‎ )۷( 
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وعنه أيضاً قال: الزيادة: النظر إلى وجه الرب. 

- عن عامر بن سعد» عن أبي بكر: «إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة# قال: 
الزيادة النظر إلى وجه الرحمن؛. 

- وعنه أيضا قال : قرأ أبو بكر وقرأت عنده: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# 
فقال: هل تدرون ما الزيادة؟ النظر إلى ربا" . 

وعنه أيضاً قال : النظر إلى وجه الله. 

- وعنه اشا قال : الزيادة: النظر إلى وجه وغ ل 


وروی ابن خرنهة( دة عن عبد الر ڪمن نآب ليل أنه تلا هذه الآية: 
«إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال : إذا دخل أهل الجنة ال عط اكوا غار 
أو ما سألوا - قال: ثم يقال لهم : إنه قد بقي من حقكم شيء لم تعطوه قال: يتجلى 
لهم فيصغر عندهم ما أعطوا عند ذلك ثم تلا إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة# 
قال : الحسنى نظرهم إلى ربهم. . . 

زوئ ابن رة د اباد دعن عد ال ری ن اى لل قال 
إذا دحل أهل الجنة الجنة أعطوا فيها ما سألواء قال: يقال لهم إنه قد بقي من 
حقكم شيء لم تعطوهء قال: فيتجلى لهم تبارك وتعالى وقال: وتلا هذه الآأية 
«إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى الجنةء والزيادة النظر إلى ربهم ولا 

يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم. 


-وعن عبد الرحمن بن أبى لیلی قال : الزيادة: النظر إلى وجه الله . 
وهن ديت ابت الثاني عن عبد الرخمن ين آبى ليل قال إذا استقر أهل 
الجنة فى الجنةء نادى مناد أهل الجنة: إن الله قد أذن لکم فی الزيادةي قال: 


. ٠٠٤ كتاب الرد على الجهمية للدارمي ص‎ )١( 

(۲) کتاب السنة ص ٥١‏ . 

(۳) کكتاب التوحيد ص 1۱۸۳ء وانظر كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد ص -۸١‏ ۸۷. 
(٤(‏ الرد على ١‏ لجهمية للدارمی ص ۳۰٤‏ . 

(°) في کتاب التوحید ص ۱۸۲-۱۸۱ . 

(1) . في المصدر السابق ص ۱۸۲ . 


۳ 


فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله(›. 

- عن قتادة فى قوله: إللذين أحسنوا الحسنى# الجنة. والزيادة فيما بلغنا 
النظر إلى وجه الله - عر وجل .٠_‏ 

- عن الضحاك قال: الزيادة: النظر إلى وجه الله - عر وجل “. 


. ۱۸٤١ المصدر السابق ص‎ )١( 
نفس المصدر والصفحة.‎ (") 
. ٠*٤ الرد على الجهمية للدارمي ص‎ ) 


Y4 


الدليل الرابع 


قوله ت 2 . ولدينا E‏ 
الله e E‏ من e‏ ا وھ ا 

- («(وعن اشن مالك - رصي الله عنه - في قوله تعالی (ولدینامزید) 
قال : یتجلی لهم کل حمعة»( . 

- «وأخرج البزار وابن ¿ المندر وابن ا حاتم وابن مردویه واللالكائي في السنة 
والبيهقي في البعث والنشورعن أنس في قوله : #ولدينامزيد# قال : يتجلى لهم الرب۔ غ 
وجل O‏ 


.٠٠/مقر سورة (ق). آية‎ )١( 

(۲) حادي الأرواح ص ۲۹۳ . 

(۳) الرد على الجهمية للدارمي ص ۳٠٤‏ . 
)٤(‏ الدر المنثور للسيوطي م/٠‏ ص ٠٠۸‏ . 


الدليل الخامس 


قوله تعالى : كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 4( . 

الضمير في قوله : (إنهم) عائد على الكفار. 

فالکفار «لا يرونه سبحانه وهو- عر وجل - حاضر ناظر لهم بخلاف المؤمنين» 
فالحجاب مجاز عن عدم الرؤية لأن المحجوب لا يرى ما حجب» أو الحجب 
ب 

اج بالآية الإمام مالك على رؤية e‏ له تعالى من جهة دليل 
الخطاب» او ا هذا کک 


وقال أنس بن مالك: لما حجب - عر وجل أعغداءة - سبحانة - فلم يروه 
تجلی جل شأنه لأولیائه حتی رأوه - عر وجل 0 

وقال ابن قدامة: «فلما حجب أولفك في حال السخط, دل على أن 
المؤمنين يرونه في حال الرضى» وإلاً لم يكن بينهما فرق» اه. 

إويومئذ4 التنوين تنوين الحوض من الجملة المحذوفة» ولم تتقدم جملة 
قريبة يكون عوضا منها. لكنه تقدم : لإيقوم الناس لرب العالمين) فهو عوض من 


(۳) في لمعة الاعتقاد ص ۲۳ . 


هذه الجملة» كأنه قيل: يوم إذ يقوم الناس ثم هم مع الحجاب عن الله هم صالوا 
النار»(“ 


وقال النيسابوري lT‏ ((وفی تخصيصهم بالحجب دلالة على أن 
أهل الأإيمان والأعمال الصالحة لا یکونون محجوبین عن رهم ) أآه. 


- «وعن الحسن في قوله: وکلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» قال : 
یکشف الحجاب فینظر إليه المؤمنون کل يوم عدوة وعشية» أو کلاما هذا معنا 


وبعد أن ذكر الطبري - رحمه الله تعالى - قول قتادة في الأية : إنهم محجوبون 
عن كرامته» وقول الحسن - السابق - قال““: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال : إن الله تعالى ذکره أخبر عن هؤلاء أنهم عن رؤيته محجوبون . ویحتمل 
أن يكون فاا و وأن نكرت رادا الات ك دلت که 
ولا دلالة فى الآية تدل على أنه مراد بذلك الحجاب عن معنى دون معنى » ولا حبر به 
عن رسول الله - ل - قامت حجته . فالصواب أن يقال: هم محجوبون عن رؤيته 
وعن كرامته إذ كان الخبر عاما لا دلالة على خصوصه». اه. 

وقال الآ جرى: «فدل بهذه الآية أن المؤمنين ينظرون إلى الله دعر وجل 
وأنهم غير محجوبين عن رؤيته كرامة منه لهم» اھه. 

وقال الاإمام أحمد": «فإذا كان الكافر يحجب عن الله » والمؤمن يحجب 
عن الله » فما فضل المؤمن على الكافر؟» اه. 


قال ابن اقيم رحمه الله - فی وحه الاستدال بهذه الآية: ((وو حه 


. ٤٤١/۸ البحر المحيط‎ )١( 

.٤4 ص‎ ٣۳۰/ج‎ ۱۲/۴ )۳( 

(۳) الطبري في تفسیره ۱۲/۲ ج/٠۳۰‏ ص 1٤‏ . 

() نفس المصدر السابق والمجلد والجزء والصفحة. 

. ۲٠۲ في کتابه (الشريعة) ص‎ )٥( 

(1) في كتابه الرد على الجهمية تحقيق سامي علي نشار ص ۸۷» وتحقيق عبد الرحمن عميرة 
ص ۱۲۹ . 

(۷) في حادي الأرواح ص ۲۹۲ وانظر شرح الطحاوية ص ۱۳۱ - ٠١۲‏ . 


۷ 


الاستدلال بها أنه سبحانه وتعالىٰ جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن 
رؤيته وإسماع کلامه فلو لم يره المؤمنون» ولم يسمعوا كلامه» كانوا أيضا محجوبين 
عنه» وقد احتج بهذه الآية الشافعي نفسه وغيره من الأئمة» فذكر الطبراني وغيره 
عن المزني قال : سمعت الشافعي يقول في قوله - عر وجل -: لكلا إنهم عن ربهم 
يومئذ لمحجوبون# فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. 

وقال الحاكم : حدثنا الأصمء أنبأناالربيع بن سليمان» قال: حضرت 
محمد بن إدريس الشافعي» وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول 
الله - عر وجل -: لكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون)؟ 

فقال الشافعي : لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن 
أولياءه يرونه في الرضى . 

قال الربيع : فقلت: يا أبا عبدالله وبه تقول؟ 

قال: نعم وبه أدينلله» ولو لم يوقن محمد بن إدریس آنه يرى الله لما 
عبد الله - عز وجل -. 

ورواه الطبراني في شرح السنة من طريق الأصم أيضاً» اه. 


۲۸ 


الدليل السادس 


کقوله تعالیٰ : واتقوا الله واعلموا أنكم و وقوله : يإلعلكم بلقاء الله 
توقنون› وقوله تعالى : فمن كان يرجو لقاء ره فليعمل عملا صالحا4 
وقوله: #من کان يرجو لقاء الله فإن أجل اله لآت و( وقوله تعالى : : لتحيتهم 
يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما4. 

قال الاإمام الاجر ي : «واعلم رحمك الله - أن عند أهل العلم باللغة أن 
اللقي هاهنا لا یکون إلا بالمعاينة» يراهم الله - عر وجل - ويرونهء ودل عليهم 
ویکلمهم OT‏ اه 

وقال الأشعري في (الإبانة)"“: «وقال تعالى : لتحيتهم يوم يلقونه سلام» 
وإذا لقيه المؤمنون رأوه» اه. 

وقال شيخ الاإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «أما اللقاءء فقد فسره 
طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة والمشاهدة» بعد السلوك والمسير» 
وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى» واحتجوا بأيات اللقاء على من 
أنكر رؤية الله في الآخرة من الجهمية كالمعتزلة وغيرهم . 


. سورة البقرة» اية رقم/۲۳۳‎ )١( 

(۲) سورة الرعد أية رقم/٠.‏ 

(۳) سورة الكهف. آية رقم/ ١١٠١‏ . 

. ٥/ سورة العنكبوت» آية رقم‎ )٤( 

(۵) سورة الأحزاب الآیتان رقم /۳۳ ۳٤‏ . 

. ۲٠۲ في كتابه الشريعة ص‎ (٩ 

.٤1- ٤0٥0 ص‎ )۷( 

(۸) مجموع الفتاوی ٤۷٩ - ٤1۲/٦‏ باختصار شدید. 


1۹ 


وجعلوا اللقاء يتضمن معنيين : 

أحدهما: السير إلى الملك والثانى: المعاينة. 

وأما المعاينة من غير مسير فلا يسمى لقاء. 

وقد يقال: إن اللقاء في مثل هذا يتضمن معنى المشاهدة» كما قال تعالى : 
طولقد کنتم تمنوں الموت من قبل أن تلقوه فقد رأیتموه 4( لأن الاأنسان يشاهد 
بنفسه هذه الأمور» اه. 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - «وأ جمہ أهل اللسان على أن 
موقف النافين للرؤية من آيات اللقاء والرد عليهم : 
حقيقة اللقاءء يتأولون (اللقاء) على أن المراد به: لقاء جزاء ربهم» ويقولون: إن 
إنما العلم عند اله وإنما أنا نذير مبين . فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا 
وقیل : هذا الذي كنتم ك تدعون 4( . فإن صمیر المفعول في (رأوه) عائد اف ) 
الوعد» والمراد به الموعود» ا فلما رأوا ما وعدوا سیت وجوه الذين کفروا. 

ومن قال: إن الضمير عائد هنا إلى الله فقوله ضعيف . وفساد قول الذين 
يجعلون المراد (لقاء الجزاء) دون لقاء الله معلوم بالاضطرار» بعد ار الكتاب 
والسنة يظهر فساده من وجوه : 

أحدها: أنه خلاف التفسير المأثور عن الصحابة والتابعين. 

الثاني : إن حذف المضاف إليه يقارنه قرائن؛ فلا بد أن يكون مع الكلام 
قرينة تبين ذلك كما قيل فى قوله؛ «واسأل القرية التى كنا فيهاي“ ولو قال 
)۱( سورة آل عمران» آية رقم ٠٤۳/‏ . 
(۲) في حادي الأرواح ص ۲۸۸ . 
,)۳( سورة الملك الآیات. رقم ۲٣- ۲٣/‏ -۲۷ . 
,(°) سورة يوسف. آية رقم /۸۲. 


۳۰ 


قائل : ا ندا أو لقيته » ا وأراد بذلك لقاء أبيه أو غلامه م يجز ذلك ف 
لغة العرب بلا نزاع» ولقاء الله قد ذكر في كتاب الله وسنة رسوله في مواضع كثيرةء 
مطلقاً غير مقترن بما يدل على أنه أريد بلقاء الله لقاء بعض مخلوقاته من جزاء أو 
عير . 

الشالث: إن اللفظ إذا تكرر ذكره في الكتاب. ودار مرة بعد مرة على وجه 
واحد» وکان المراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الأطلاق» ولم :ذلك کان لا 
ET‏ يجب أن يصان كلام الله عنه» لي أخبر أنه شفاء لما في الصدورء 
وهدی ورحمة وأنه بيان للناس» وأخبر أن الرسول قد بلغه البلاغ 
المبين» وأنه بين للناس ما نزل إليهم» وأخبر أن بيانه» ولا يجوز أن يقال: ما 
في العقل دلالة على امتناع إرادة هذا المعنى هو القرينة التي تدل المخاطبين على 
الفهم بها لوجهين : 


أحدهما: أن يقال: ليس فى العقل ما ينافي ذلك؛ بل الضرورة العقلية» 
والبراهين العقلية توافق ما دل عليه القرآن» كما قال: لويرى الذين أوتوا العلم 
الذي أنزل إليك من ربك هو الحق »٠ء‏ وما يذكر من الحجج العقلية المخالفة 
لمدلول القرآنء فهو شبهات فاسدة عند من له خبرة جيدة بالمعقولات» دون من 
يقلد فيها بغير نظام تام . 

الثانى : أنه لو فرض أن هناك دليلا عقلياً ينافى مدلول القرآن لكان خفيا دقيقا 
ذا مقدمات طويلة مشكلة متنازع فيهاء ليس فيها مقدمة متفق عليها بين العقلاء إذ 
ما يذكر من الأدلة العقلية المخالفة لمدلول القرآن هى شبهات فاسدة كلها ليست 
ا ۰ 

ومعلوم أن المخاطب - الذي أخحبر أنه بين للناس» وأن کلامه بااع مبین › 
وهدى للناس - إذا أراد بكلامه ما لا يدل عليه ولا يفهم منه إلا بمثل هذه القرينة لم 
يكن قد بين وهدى؛ بل قد كان لبس وأضل . وهذا مما اتفق المسلمون على 


وجوت نريه الله ورسوله ؛ بل وعامة الصحارة والأئمة من ذلك . 
)١(‏ سورة سبأء آية رقم .٦/‏ 


۳١ 


الرابع : إن قول النبي - ية - في الحديث المتفق عليه: «اللهم لك الحمد 
أنت رب السموات والأرض.» ومن فيهن. ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض 
ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» أنت الحق» وقولك 
الحق» ولقاؤك حق» والجنة حق. والنار حق. والنبيون حق» ومحمد حق» اللهم 
لك انلمتةو ونك امت .وغلك كلك وإلنك أت و الك اكت وبك 
خاصمت. اللهم اغفر لي ما قدمت وما ات وهنا اسررت وها اعت وها أف 
أعلم به مني » أنت لهي » لا إله إل | وفي لفظ : «أعوذ بك أن تضلني » أنت 
ال الى ل بمرت والجن والس وون 

ففى الحديث فرق بين لقائه» وبين الجنة والنار» والجنة والنار تتضمن جزاء 
الا الها فل أن لاه ن هر اا رالا 

الخامس : أن النبي - ية - ذكر في غير حديث ما بين لقاء العبد ربه» كما في 
الصحيحين عن عدي بن حاتم عن النبي - ل - أنه قال: «ما منكم من أحد إلا 
سیکلمه الله لیس بینه وبینه حجاب ولا ترجمان فینظر أیمن منه فلا یری إلا شيشا 
قدمه» وینظر أشأم منه فلا یری إلا شيا قدمه» فتستقبله النارء فمن استطاع أن يتقي 
الارور ي ا و ا ت ا ا ا 
الأحاديث . 

أ أنه لو أريد «بلقاء الله ) بعضص المخلوقات - ما جرا وإما غير 

ء لكان ذلك واقعا في الدنيا والآخرة فکان العبد لا يزال ملاقياً لربه ولما 
المسلمون بالاضطرار من دين الإسلام أن الفا اله ا بكرن را بعد الموت: 
علم بطلان أن اللقاء: لقاء بعض المخلوقات» ومعلوم أن الله قد جازى خلقاً على 
أعمالهم في الدنیا بخیر وشر» کما جازی قوم نوح وعاد وثمود وفرعون» وکما جازی 
لأنبياء واتباعهم» ولم يقل مسلم: إن لقاء هذه الأمور في الدنيا لقاء اللهء ولو قال 
قائل : إن لقاء الله جزاء مخصوص وهو الجنة مثلا أو النار مثلا ل ل فی 
لفظ هذا لقاء مخصوص. ولا دليل عليهء وليس هو بأولی من ¿ أن يقال ا 


(۱) رواه البخاري «(V)‏ وعد الله في الاة TEN)‏ وابن منده في الإإيمان c<(YAY)‏ والآجري 
في التصدیق بالنظر .)٥٦ - ٥٥(‏ وابن حبان ٤۷۳(‏ _ ۳۳۰۰ - ۷۳۷۳) . 
)1( رواه البخاري )£۲ € ۷- ¥€۹۹- «((YTA®‏ ومسلم (۷7۹). 


۳۲ 


تعالل لقاء بعض ملاتكتهء أو بعض الشياطين» وأمشال ذلك من التحكمات 
الموجودة في الدنيا والآخرة؛ إذ ليس اللفظ على تعيين هذا بأولى من دلالته على 
تعيين هذا فبطل ذلك . 

الوجه السابع : أن لقاء الله لم يستعمل في لقاء غيره» لا حقيقة ولا مجازا 
ولا استعمل لقاء زيد في لقاء غيره أصلا. بل حيث ذكر هذا اللفظ فإنما يراد به لقاء 
المذكور؛ إذ ما سواه لا يشعر اللفظ بهء فلا يدل عليه. 


الوجه الثامن : ان قوله تعالى : ؤهو الذي يصلي عليكم وملائکتهء e‏ 
من الظلمات إلى النور» وكان بالمؤمنين رحيماء تحيتهم يوم يلقونه سلام» وأعد 
لهم أجرا كريماً4. فلو كان اللقاء هو لقاء جزائه لكان هو لقاء الأجر الكريم 
الذي أعذ لهم . وإذا أخبر بأنهم يلقون ذلك لم يحسن بعد ذلك الإخبار بإعداده» 
إذ الاعداد مقصود الوصول» فكيف يخبر بالوسيلة بعد حصول المقصود؟ 

هذا نزاع بين العي الذي يصان عنه كلام أوسط الاس فضلا عن كلام رب 
العالمين؛ لا سيما وقد قرن اللقاء بالتحية» وذلك لا يكون إلا في اللقاء المعروف؛ 
لا في حصول شيء من النعيم المخلوق . 

الوجه التاسع : إن قول النبي - ية - في الحديث الصحيح”: «من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» أخبر فيه أن ا ات 
عبد ويكره لقاء عبد وهذا يمتنع حمله على الجزاء لأن الله لا يكره جزاء أحدي 
ولأن الجزاء لا يلقاه الله ولأنه إن جاز أن يلقى بعض المخلوق كالجزاء أو غيره ‏ 
جار اه بل الت فالمجلرر اللي بكر ق له الد مرجود ق لقانه هار 
المخلوقات. فهذا تعطيل النص . وأما أن يقال: بل هو لاق لبعضها فيتناقض قول 
الجهمي ويبطل. 

ودلائل بطلان هذا القول لا تکاد تحصى»'. 


. ٤۳/ سورة الأحزاب. آية رقم‎ )١( 
E TE AIA وأحمد‎ 2 -/٤ والنسائي‎ «“(T1A°) رواه البخاري € ¥0°(. ومسلم‎ ("( 
.)۱٤٤۸( والبغوي‎ TA /۲ وأ بن حبان (۰۸ °(« والخطيب في تاریخه‎ ۲٤١/۱ ومالك‎ 


(۳) مجموع الفتاوى لشيخ الاإسلام ٤۷٥ - ٤۷١/٦‏ . 


۳ 


الدليل السابع 


قوله تعالی : a‏ 
قال الزرقاني ٩١‏ : جاءت القراءة بضم الميم وسكون اللام في لفظ : إوملکا 
کبیرا) وجاءت قراءة أخرى بفتح الميم وكسر اللام في هذا اللفظ نفسه فرفعت 
هذه القراءة الثانية نقاب الخفاء عن وجه الحق في عقيدة رؤية المؤمنين لله تعالى 
فى الأخرةء لأنه سبحانه هو الملك وحده فى تلك الدار: لمن الملك اليوم؟ لله 
Hy‏ القهار ي٠‏ . ۰ 


(۱) سورة اللإنسانء آية رقم / ۲٠‏ . 
(۲) مناهل العرفان .١٠٤١ ١٤١/١‏ 
(۳) سورة غافرء آية رقم/١٠.‏ 


۲٤ 


أدلة السنة 


قال بن كير رخمه آله + وقد تت رؤبة المؤمين لله غر وجل في 
الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن 
دفعها ولا منعها» اه. 

ورغبة مني في الاخحتصار سأذكر الأحاديث المتغايرة - في هذا الموضوع - ولا 
أذكر المكرر منها وإنما أذكر من أخرجها من الأئمة في كتبهم على قدر المستطاع 
وال الفوفي: 

١‏ - عن جرير قال: كنا جلوسا عند النبي - إا - إذ نظر إلى القمر ليلة البدر 
قال : «إنكم سترون ربكم کما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤیته» فإن استطعتم 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل صلاة الغروب فافعلوا»(" . 


ٍ ۲- عن جريربن عبد الله قال: قال النبي - مي -: «إنكم سترون ربكم 
عیانا) . 


۳ - عن أبي هريرة أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله - ية - «هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله . 
قال: فهل تضارّون فى الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: 
فإنکم ترونه كذلك». . . الحديث). 


(۱( في تفسیره ا٤‏ / ٤0٩‏ . 
(۲) سبق تخریجه . 
(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ سبق تخریجه . 


o 


٤‏ - عن أبي سعيد الخدري» قال : قلنا يا رسول الله » ل ی ي 
القيامة؟ قال : «هل تضارون في رؤيه الشمس والقمر إدا کان ف قلنا ٠‏ 5 
قال : «فإنكم لا تضارّون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارّون في رؤيتهما» 
الحديث(' . 


- روی ابن خزیمة) - بسندہ - عن أبی هریرة - رصی الله عنه ‏ قال ۰ فلا 
يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: بلى . أليس ترون القمر ليلة البدر؟ قال: «فوالله 
لترونه کما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون فى رويته) . 


یکلمه ره لیس یه یت ترجمان نظ من تفلا ری اماقم سن عملم 
فاتقوا 2 کک م 


E U ۷‏ 
ا 6 eu‏ اا e‏ 0 آدم a‏ »ابن n‏ 
علمت ابن آدم ماذا أجبت الم 0 


N E E 
ماف لر قال . اا مان د ن او أعظم وأجل»(“‎ 
عن ابي قيس› عن أبيه» عن النبي - ية - قال : «جنتان من فضة آنيتهما وما‎ - ٩ 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) في كتاب التوحيد ص ۱۷١‏ والحدیث سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ رواه ابن خزيمة في التوحيد ص ١۷١‏ وقال محققه فى الهامش ص :۱۷١‏ «هذا حديث موقوف 
على ابن مسعود» وهو في حکم الرفع ؛ لأن مثله لا يقال بالرأي» . 

(9) سبق تحریجه. 


۳١ 


ر وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهماء وما د بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 
إل رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)(' . 


-_- عن صهيب - رضي الله عنه - عن النبي َو - قال: «إذا دحل آهل 
الجنة الجنةء قال: يقول الله تبارك وتعالى ون ا أزيدكم؟ فيقولون: ألم 
تبيض وجوهنا؟ ألم تدخانا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا 
شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم - عر وجل - ثم تلا هذه الآية : «إللذين أحسنوا 
الحسنى وزيادةه)'. 

۱۱ دعن آبي e‏ يسأل عن الورود فقال: نجيء 
2 القيامة عن كذا ا ي ذلك فوق قال : ٠‏ بأوثانها وما 


5 فیقول: نا u‏ حتی ننظر | اليك E‏ لهم يضحك 0 


١‏ - عن أبى الصهباء الموصلي قال: أهل الجنة منزلة من يرى 
سرره وخدمه ا في مسيرة لف سنة» فیری أقصاهہ کما یری أدناه» وإن أفضلهم 
منزلة من ينظر إلى وجه الله غدوة وعشية“. 

۳ _ عن عطاء بن السائب» عن أبيه قال: صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها 
فقال له بعضص القوم لقد خحففت _ أو كلمة نحوها - فقال : لقد دعوت فيها بدعوات 
سمعتهن من رسول الله - يه - قال : فلما انطلق عمار اتبعه رجل - وهو e‏ 
عن ادغ فار قال الله ميك الغيب وقدرتك على الخلتق أحيني ما 
كانت الحياة خحيرا لى وتوفنى إذا كانت الوفاة س لى » وأسألك برد العيش بعد 
الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك». 

وفي رواية: «وأسألك نعيماً لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة العيش بعد 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) رواه مسلم »)۱۹١(‏ وأحمد في المسند ۳۸۳-٠۲٠/۳‏ وعبد الله في السنة ص ٤۸ - ٤۷‏ . 
) والدارمي في الرد على الجهمية .)٠۸١(‏ 

. ٤4/١ وعبد الله في السنة‎ .۱۲١/۲۹ رواه الطبري في تفسيره‎ )٤( 


۳4 


الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقاً إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة 
مضلة) . 


وفى رواية : «أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ولذة النظر إلى وجهك». 
١‏ عن أبي بكر فى حديث الشفاعة قال: قال رسول الله - له - وساق 
الحديث اك قوله : «(فیخر ساجدا قذدر حمعة» فيقول الله تارك الى يا محمد 


3 راسك وفل E‏ واشفع تشقع » فرفع رأضه» فإدا نظر الف ره خر ساجدا قدر 
جمعة أخحرى»؟. 


الليل قال : اللي لك الحمد. وفيه . E‏ = ا 
الحق» ولقاؤك الحق . . .» الحديث° . 


0 / والحاكم‎ (11۲ ٤( وأبو يعلى‎ «oo -04/۳ والنسائي‎ ۲٣٤/٤ رواه أحمد في المسند‎ )١( 
والدارمي في الرد على الجهمية (۱۸۸)ء‎ »)۸١( وابن منده في الرد على الجهمية‎ , ٥۵ 
. ٠١ وابن خزيمة في التوحيد ص‎ »)۱۹۷١( وابن حبان‎ »)۸٤١( واللالكائي‎ 
: وسئذده صح‎ 

(۲) رواه البخاري .)۷٤٤١(‏ وأحمد ۱ »٥-‏ وأبو عوانة ۱۷٥/۱‏ - ۱۷۸ واین أ بي عاصم (۸۱۲)» 
وابن خزيمة في التوحيد ص ۲۱۹ - ۳۱۱ وابن حبان )۲٥۹۹۰ - ۲٥۸۹(‏ مواردے والدارمي في الرد 
على الجهمية (۱۸۱ - ۲۹۵)» وابن بي عاصم .)۷٥۱(‏ 

(۳) سبق تخریجه . 


Y۸ 


الفصل الثاني 


أ هل يرى الكفار ربهم؟ «أول ما انتشر الكلام - في هله المسألة - وتنازع 
الناس فيها بعد ثلثمائة سنة من الهجرة» وأمسك عن الكلام في هذا قوم من 
العلماء» وتكلم فيها آخرون فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال»('“. والأقوال الثلاثة في 
رؤية الكفار هي : 

أحدها: إن الكفار لا يرون ربهم بحال» لا المظهر للكفر ولا المسر له» وهذا 
قول أكثر العلماء المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» وعليه جهور 
أصحاب أحمد حمد وغیرهم . 

قال الدارمي” في قوله تعالى: كلا و ربهم e‏ 
لمحجوبو ن4 : ففي هذادليل على أن الكفار كلهم محجوبون عن النظر إلى 
الرحمن عر وعلا. وأن أهل الجنة غير محجوبين عنه» أه. | 

«وأما الذين نفوا الرؤية مطلقاً على ظاهره المأثور عن 0 فاتباع لظاهر 
قوله : (کلاإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون)0) روی ابن بطة بإسناده عن أشهب 
قال: لولم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير آلله الكفارز بالحجاب. وعن 
حنبل بن إسحاق قال: : سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يقول: أدركت 
الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيا - أحاديث الرؤية - وكانوا يحدّثون بها 
على الجملة. يمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابین» قال أبو عبد الله : 


(۱) مجموع الفتاوی ٤۸٦/٦١‏ . 

(۲) المصدر السابق ٤1۸۷/١‏ . 

(۳) في كتابه الرد على الجهمية ص ۲۹۷ . 
)٤(‏ سورة المطففين› آية رقم/ ٠١‏ . 


ارفا 


لكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) فلا يكون حجاب إلا لرؤية. فأخبر الله أن 
من شاء ومن أراد فإنه یراه» والکفار لا یرونه»('. 


وقال القاضي أبويعلى وغيره"“: «الأخبار الواردة في رؤية المؤمنين لله إنما 
هي على طريق البشارة» فلو شاركهم الكفار في ذلك بطلت البشارة» ولا خلاف 
بين القائلين بالرؤية في أن رؤيته من أعظم كرامات أهل الجنة قال: وقول من قال: 
إنما يري نفسه عقوبة لهم وتحسيراً على فوات دوام رؤيته» ومنعهم من ذلك - بعد 
علمهم بما فيها من الكرامة والسرور - يوجب أن يدخل الجنة الكفارء ويريهم ما 
فيها من الحور والولدان» ويطعمهم من مارا ويسقيهم من شرابها» ٹم يمنعهم من 
ذلك يعرفهم قدر ما منعوا منه» ويكثر تحسرهم وتلهفهم على منع ذلك بعد العلم 


“ 


والعمدة: قوله تعالى : كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) فإنه يعم 
حجبهم عن ربهم في جميع ذلك اليوم» وذلك اليوم يوم يقوم الناس لرب 
العالمين) وهو يوم القيامة» فلو قيل : إنه يحجبهم في حال دون حال لكان 
تخصيصا للفظ بغير موجب» ولكان فيه تسوية بينهم وبين المؤمنين؛ فإن الرؤية لا 
تکون دائما للمؤمنين» والكلام حرج مخرج بيان عقوبتهم بالحجب وجزائهم به» 
فلا يجوز أن يساويهم المؤمنون في عقاب ولا جزاء فيه؛ فعلم أن الكافر محجوب 
على الإطلاقء بخلاف المؤمن» وإذا كانوا في عرصة القيامة محجوبين فمعلوم 
أنهم في النار أعظم حجباً » اه0). 

وقال النووي في شرح مسلم ‏ عند شرحه لقوله َي : «وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها فيأتيهم الله تعالى». قال: «اعلم أن هذا الحديث قد يتوهم منه أن 
المنافقين يرون الله تعالىٰ مع المؤمنين» وقد ذهب إلى ذلك طائفة حكاه ابن فورك 


)0( مجموع الفتارى 7 . 


)۳( سورة المطففين › أية رقم .٦/‏ 
()٤(‏ وانظر فتح الباري ٤1۳ - ٤1۲/۱١‏ و ٤٤٥/۱۳‏ . 
)٥(‏ مسلم بشرح النووي ۲/۲ ج/۳٣۳‏ ص ۲۸۔۲۹ . 


E 


لقوله - ية -: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تعالى». وهذا الذي قالوه 
باطل . بل لا يراه المنافقون بإجماع من يعت به من علماء المسلمين . 

وليس في هذا الحديث تصريح برؤيتهم الله تعالى ؛ وإنما فيه أن الجمع 
الذي فيه المؤمنون والمنافقون يرون الصورة تم بعد ذلك يرون الله تعالی › وهذا لا 
يفتصی أن يراه جميعهم وقد قامت دلائل الكتاب والسنة على أن المنافق لا يراه 
سبحانه وتعالى » والله أعلم أآه. 

«الثاني : أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغيرهم من 
ذلك» وهذا قول أبى بكر بن خزيمة من أئمة السنة» وقد ذكر القاضي أبو يعلى 
نحوه فى حديث إتيانه سبحانه وتعالى لهم في الموقف في الحديث المشهور». 

وقال ابن خزيمة فى كتاب التوحيد”“: «باب ذكر البيان أن جميع أمة النبي - 
ية - برهم وفاجرهم مؤمنهم ومنافقهم » وبعض أهل الكتاب يرون الله - عز وجل - 
يوم القيامة» يراه بعضهم رؤية امتحان لا رؤية سرور وفرح وتلذذ بالنظر في وجه 
ربهم - عر وجل - ذي الجلال والإكرام . وهذه الرؤية قبل أن يوضع الجسر بين 
ظهري جهنم ويخص الله - عز وجل - آهل ولايته من المؤمنين بالنظر إلى وجهه نظر 
فرح وسرور وتلذد» اه. 

فابن خزيمة - رحمه الله - عقد باباً كاملا في هذا الموضوع (. 

قال شيخ الاإسلام ابن تيمية““- رحمه الله تعالىٰ -: «وقالت طوائف من أهل 
الحديث والتصوف : بل يرونه تم یحتجحب »› کما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة 
التي في الصحيح وعیره› من حديٹث ا سعد وأبي هريره وغيرها 2 موافقة ظاهر 
القرآن. ‏ 

قالوا: وقوله: إلمحجوبون# يشعر بأنهم عاينوا ثم حجبواء ودلیل ذلك 


(۱) مجموع الفتاوی ٤۸۸ - ٤۸۷/٦‏ . 
(۲) ص ۱۷۲. 

(۳) انظر کتاب التوحید ص ۱۷۲ - ۱۷۹ . 
)٤(‏ في مجموع الفتاوی ٤1۷ - ٤11/٦‏ . 


3 


قوله : #[إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) فعلم أن الحجب كان يومئذ» فيشعر 
بأنه یختص بذلك اليوم» وذلك إنما هو في الحجب بعد الرؤية» فأما المنع الدائم 
من الرؤية فلا يزال في الدنيا والأخرة. 

قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ولا نعيماً؛ إذ اللقاء ينقسم إلى لقاء على 
وجه الإكرام ولقاء على وجه العذاب» فهكذا الرؤية التي يتضمنها اللقاء. 

ومما احتجوا به الحديث الصحيح حديث سفيان بن عيينة» حدثنا سهيل بن 
ا صالح› عن أبييه» عن ابي هريرة: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر؟»' . ) 

وقد روى مسلم وأبو داود وأحمد في المسند وابن خزيمة في التوحيد وغيره 
.قال : قالوا: یا رسول الله : هل نری الله يوم القيامة؟ قال : «هل تضارون في رؤية 
الشمس ليس في سحابة؟ قالوا: لاء قال: «والذي نفسى بيده لا تضارون فى رؤية 
رة ی رز احا 

قال: فيلقى العبد فيقول: أي فلٌ: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك 
الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب» قال: فيقول: فظننت أنك 
ملاقي » فيقول: لا فيقول: فإني أنساك كما نسيتني . 

ثم قال: يلقى الثاني فيقول له مثل ذلك» فيقول: أي رب آمنت بك وبكتابك 
وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع» فيقول: ههنا إِذا 
قال : فیختم على فیه» ویقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما کان 
يعمل » فذلك المنافق ليعذر من نفسه وذلك الذي يسخط الله عليه». ثم أورد شيخ 
الإسلام تمام الحديث ثم قال: «وهذا الحديث معناه في الصحيحين وغيرها من 
وجوه متعددة» يصدق بعضها بعضأًء وفيه أنه سئل عن الرؤية فأجاب بثبوتهاء ثم 
أتبع ذلك بتفسيره» وذكر أنه يلقاه العبد» والمنافق وأنه يخاطبهم . 


وفي حديث ابي سعيد وأبي هريرة أنه يتجلى لهم في القيامة مرة للمؤمنين 


(۱) سبق تخریجه. 

() رواه مسلم (۱۸۲). وأبو داود »)٤۷۳١(‏ وابن خحزيمة ص ۱۷٤-۱۷۲‏ - ١٠۷٠ء‏ وقد سبق 
تخريجه بأتم من ذلك . 

(۳( مجموع الفتاوى ٤11۸/١‏ . 


إومرة للمنافقين» بعدما تجلى لهم أول مرة ويسجد المؤمنون دون المنافقين» اه. 

(القالت: إن الكفار يروه رة تعريف e‏ إذا رأی السلطان ۔ء 
ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم» وهذا قول أبي الحسن بن سالم 
وأصحابه وقول غيرهم » وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل» 
وأبي بن سهل عبد الله التستري 

وهذا مقتضی قول من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية»('“. 

قال ابن القيم - رحمه الله -”): «فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة 
على أن المنافقين يرونه تعالى فى عرصات القيامة» بل والكمار اا - كما في 
الصحيحين من حدديث التجلي يوم القيامة» وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل 
| 

أحدها: أن لا يراه إلا المؤمنون. 

والثاني: يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم» ثم يحتجب عن الكفار 
فلا يرونه بعد ذلك . 

والثالث : يراه المنافقون دون الكفار. 

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وهي لأصحابه» وكذلك الأقوال الثلاثة 
بعينها لهم في تکليمه لأهل الموقف» ولشيخنا في ذلك مصنف مفرد). وحکی فيه 
الأقوال الثلاثة وحجج أصحابها» اه. 

«والحاصل أن رؤية الرب - جل جلاله - في الموقف حاصلة حتى لمنافقي 
هذه الأمة على الأصح»“. 

ب - هل تراه النساء والملائكة؟ 

«ذهب جماعة من العلماء منهم الحافظ عماد الدين بن كثير(“ إلى أن النساء 


. CAA" المصدر السابق‎ )١( 

(۲) في حادي الأرواح ص ۲۸۸ وانظر شرح الطحاوية ص ٠۳۷‏ . 

(۳) انظر مجموع الفتاوى ٠*٦ - ٤۸1/١‏ فإنه رحمه الله تعالى عرض الأقوال الثلاثة وأدلتها بالتفصيل 
)٤(‏ كتاب (لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية) ۲٤۹/۲‏ . 

. ياتي عنه خلاف ذلك‎ )٥( 


۳ 


لا يرين الله تبارك وتعالى في الآخرة. وذهب جماعة أيضا منهم العز بن عبد السلام 
وتبعه صاحب (آكام المرجان) وجماعة إلى أن الملائكة لا يرون الله - أيضاً - تبارك 
وتعالى في الجنة. 

وهذا خحااف التحقيق › فإن النص ارت والخبر الصريح برد هذا ويىعده 
ويبطله ويدحضه ويطرده فعند الدارقطني مرفوعا : «إذا کان 2 القيامة رأى المؤمنون 
رھم - عر وجل فأحدثهم عهدا بالنظر إليه في كل جمعة قال : وتراه المؤمنات يوم 
الففطر والأضحى». أي في مثل یزم الفطر ويو الأضحى e‏ الأحاديث شاملة 

وأخحرج الآجري عن عكرمة قال: قيل لابن عباس - رضي الله عنهما-: كل 
من يدخحل الجنة يرى الله تعالی؟ قال : نعم . 

E عن ابن عباس‎ E UR 
اتا أهل‎ ES e يراي ا اا ساف وا باس ا‎ 

وبظاهر حديث الدارقطني أخذ ابن كثير”“ فاختار أن النساء يرين ربهن في 
الأعيأد دول الجمع وبه جزم الحافظ السيوطي » لکنه يحتاج الان خاص قوی 
من حدیث الدارقطني . 

واستثنى الحافظ السيوطي زوجات الأنبياء - عليهم السلام - وبناته فيرينه 
تعالى في غير الأعيادء كما أن أبا بكر وعمر يريانه تعالىٰ أزيد من غيرهما من غير 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ن 

قلت . ومريم أنه عمران وامرأًة فرعون ينبغي أن تکونا من المستشنيات › وکذا 
نحوهما کأم موس وأخته والله أعلم»٠.‏ 


HS سورة الأعراف. آية‎ )١( 
. ۲٤۸ ۲٤۷/۲ لوامع الأنوار البهية‎ )۳( 


«وسئل شيخ الأسلام : هل ترى النساء ربهن يوم القيامة؟ 
فأجاب : الظاهر أنهن يرينه»'٠.‏ 


تم قال - رحمه الله _-“: «الدليل على نهن يرینه أن النصرص 
بالرؤية في الأخرة للمؤمنين تشمل النساء لفظا ومعنی ولم يعارضص هذا العموم ما 
يقتضي إخراجهن من ذلك فیجب القول بالدلیل السالم عن المعارض المقادم. 


وأما النصوص العامة فمثل ما في الصحيحي < عن ابي هريرة: أن الناس 
قالوا: يا رسول الله : هل نری ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون. في القمر ليلة 
البدر لیس دونه سحاب؟ قالوا: لاء يا رسول الله » قال: فهل تمارون في الشمس 
لیس دونها سحاب؟ قالوا: لا قال: فإنكم ترونه كذلك» يخحشر الناس يوم 
القيامة . . . » الحديث. 


فلما قال النبي - ميد : «فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس فيقول: من كان 
ي لیس : قد علم بالضرورة أن هذا خحطاب الموقف من الرجال 
والنساء؟ لأن لفظ الناس يعم الصنفين» ولأن الحشر مشترك بين الصنفين» وهذا 
العموم لا يجوز تخصيصه وإن جاز جاز على ضعف؛ لأن النساء أكثر من الرجال» 
إذ قد صح أنهن أكثر أهل النار» وقد صح لكل رجل من أهل الجنة زوجتان من 
الإنسيات سوى الحور العينء وذلك لأن من في الجنة من النساء أكثر من الرجال. 
وكذلك في النار فيكون الخلق منهم أكثر واللفظ العام لا يجوز أن يحمل على 
القليل من الصور دون الكثير بلا قرينة متصلةء لأن ذلك تلبيس وعي ينزه عنه كلام 
الشارع . 


ثم قوله: زفقال من كان بعد شا فتحةه: al‏ 


الرجال والنساء؛ ثم فيها العموم المعنوي وهو. أن اتباعه یاه معلل بکونه عبده فی 
الدنياء وهذه العلة شاملة للصنفين . 


(۱) مجموع الفتاوی ٤٩١/١‏ . 
)۲( انظر بتوسع ا الفتاوى ٤)١١ - ٤۳١/١‏ . 
(۳) سبق تخریجه. 


٥ 


ثم قوله : «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» . والنساء من هذه الأمة مؤمناتهن 
ومنافقاتهن . 

والضمير في قوله: «فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول: آنا ربكم» 
فيقولون: أنت ربنا» قد ثبت أنه عائد إلى الأمة التي فيها الرجال والنساءء وإلى من 
کان یعىذه الذي یشمل الرجال والنساءء وإلى غير المشركين ؛ وذلك يعم الرجال 
والنساء» وهذا أوضح من أن يزاد بياناً. 

ثم الاستدلال بالآية دليل آخر؛ لأن الله سبحانه قال: طللذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة 4( ومعلوم أن النساء ء من الذين آحسنواء تم قوله فيماأ بعد: 
إأولئك أصحاب الحنة ٠044‏ يفتضي حصر أصحاب الجنة في والنساء من 
أصحاب الجنة فيجب أن يكن من أولئك . . U.‏ اه. 


«وفي آخر البدور السافرة للحافظ السيوطي : وقع في كلام بعض الأئمة أن 
رؤية الله تعالى خاصة بمؤمني ا الملائكة لا يرونه» واحتج له بقوله تعالی : 
إلا تدركه الأبصار4 فإنه عام خص منه والآحاديث في المؤمنين فیبقی على 
عمومه في الملائكة . 

قال السيوطي : نص البيهقي على خلافه فقال في كتاب الرؤية: ذكر ما جاء 
في رؤية الملائكة ربّهم - فأخرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما - قال : خلق الله الملائكة لعبادته أصنافاًء وإ منهم لملائكة قياما صافین من 
يوم خلقهم إلى يوم القيامة» وملائكة ركوعاً خشوعاً من يوم خلقهم إلى يوم القيامةء 
فإذا كان يوم القيامة تجلى لهم ربهم فينظرون إليه قالوا: سبحانك ما عبدناك حى 
عبادتك . 


ثم أخرج من وجه آخر عن عدي بن أرطأة عن رجل من الصحابة - رضي الله 
عنهم أن رسول الله - م _ قال : «إن لله ملائكة ترعد فراثصهم من مخافة ما 
E RE a geha i a‏ 


. ۲٠/مقر سورة يونس آية‎ )١( 
. سورة يونس » أية رقم/۲۱‎ )۲( 


۲٤٦ 


خلق الله السموات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» فإدا 
كان يوم القيامة تجلى لهم ربهم فينظرون إليه» قالوا: سبحانك ما عبدناك كما ينبخي 
لك اه. 

والحق الذي لا مرية فيه أنهم يرونه تعالىٰ بل ومؤمنو الجن يرونه» أما في 
الموقف فجزما مع سائر المؤمنين وأما في الجنة ففي بعض الأوقات على ما يظهر؛ 
بل الظاهر أنهم يرونه إلا أنهم دون مؤمني اللإنس-في الرؤية في كل جمعة»'“ والله 


أعلم. 


(۱) لوامع الأنوار ۲۲۸/۲ ۔ ۲٤۹‏ . 
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الفصل الثالث 
الرؤية والرذ على من أثبتها في الدنيا 


الدنيا بعينيه lip‏ - ا ا واا 
على أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة عياناء كما يرون الشمن والقمن 0 


الأول : أنها جائزة عقلاء «أي : أن الله قار عل أن TYE‏ 
النبی - یہ ٣)‏ . 

«قال القاضي عياض : ورؤية الله تعالى في الدنيا جائزة» وسؤال موس إياها 
دلیل على جوازها.ء إذ لا يجهل نبي ما يجوز أو يمتنع على ربه»( اه. 

الثاني : أنها غير جائزة عقلا ولم تقع . 

قال ابن تيمية) ‏ رحمه الله تعالى -: «إنهم - أي الأشعرية - يقولون: رؤية 
الدنيا > آي EN TT e‏ 
منهم في الرؤيا في الدن بالأداة النافية للك وقد فک لأشعرً في وقوع 
الرؤية بالأبصار في الدنيا لغير النبي - يي - قولين» لکن الذي عليه أهل السنة 


)0( مجموع المتاوئ ٥١١/٦۹‏ . 

(۲( منهاج السنة ج/۲٣۲‏ ص د۹ 

(۲) نقلا عن النووي في شرحه لمسلم ۲/۴ ج/١‏ ص ٠٤‏ وانظر تعليق شارح الطحاوية ص ٠۳۸‏ على 
هذا القول بقوله: «هو الحق فإن الرؤية في الدنيا ممكنة». 

)6( منهاج الة / ۹56 


€۸ 


قاطبة: أن الله لم يره أحد بعينه في الدنياء وقد ذكر الاٍمام أحمد وغيره اتفاق 
السلف على هذا النفي ا ی ا - ية - خحاصة» وقد ثبت في 
a a Ce‏ عن النبي - بي - أنه قال : ف ها لن یری أحد منكم 
ره عر وجل - حتی یموت». 

وقد سأل موسى - عليه السلام - الرؤية فمنعهاء فلا يكون آحاد الناس أفضل 
من موسى » وفي الجملة ليس كل ما قال قائل إنه ممكن مقدور يشك في وقوعه 
الأشعرية ومن وافقهم من اتباع الشافعي ومالك وأحمد. وإن كانوا يقولون بجواز 
أمور ممتنعة في العادة في الرؤية. . .» اه. 

وهناك فرقة منحرفة تدعي وتزعم أنها ترى الله في الدنيا بأبصارها. 

«وسئل - شيخ الاإأسلام - عن أقوام يدعون أنهم يرون الله بأبصارهم في 
الدنياء وأنهم يحصل لهم بغیر سوال ما حصل لموسی بالسؤال». 

فأجاب - رحمه الله -: أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله 
بأبصارهم في الآخرة وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم» ولم يتنازعوا 
TT ED‏ 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «تعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه - عز 
وجل - حتی یموت»'. 

ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع 
ضال» مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةء لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل 
من موسی › فان هؤلاء يستتابون» فان تابوا وإلا قتلوا. والله أعلم ٩»‏ اه. 

فقد روی مسلم - كما مر في الستات* في صحيحه : رلم انةل دى 
أحد منکم ربّه ۔ ع وجل - حتی یموت». 

وكذلك رویى ابن خزيمة) عن ا أمامة الباهلي» عن رسول الله - ئد - 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) مجموع الفتاوی ج/٦‏ ص ١١١‏ . 
(۳) قد مر قریبا. 

. ۱۸١ في کتاب التوحید ص‎ )٤( 


۲۹ 


قال : «ولن تروا ربکم حتی تموتوا» . 
ورواه الدارمي رافظ : a‏ ربکم حتی تموتوا» . وفي رواية 
أخرى له<): وا نه لن یری أحدكم ربه حتی یموت» . 


فصل: هل يرى المؤمن ره في المنام؟ 


N E O O 
إليك؟ فقال : کلامی ا احمد قال:‎ aS فقلت:‎ 
) . قلت: يا رب بفهم أو بغير فهم . قال: بفهم وعير فهم‎ 
وقد قال محقتی کتاب (مناقف الاإمام أحمد) معلقاً على هذه الرواية: (قشد‎ 
»- يرى المؤمن ربه في المنام» وقد روي في السنن حديث معاذ - رضي الله عنه‎ 
قال : احتبس علينا رسول الله ية - ذات غداة من صلاة الصبح حتیى کدنا نتراءی‎ 
قرن الشمس فخرج - لا - سريعا فوثب بالصلاة فصلى وتجوز في صلاته فلما‎ 
OEE : أقبل إليناء فقال‎ e : سلّم» > قال‎ 
فنعست في صلاتي حتی استیقظت .» فإذا أنا بربي غ وا ت - في أحسن صورة»‎ 
فقال: يا محمد أتدري فيم : يبختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا دري يا رب أعادها‎ 
FF o LPP E EE لدا‎ 
کل شيء وعرفت» فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في‎ 
الكفارات» قال: وما الكفارات؟ قلت : نقل الأقدام إلى الجماعات والجلوس في‎ 
المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء عند الكريهات . قال :وما الدرجات؟‎ 
.قلت : إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام . کک الحديث وهو طويل‎ 
مشهور في المنام» قال ابن كثير(“: «ومن جعله يقظة فقد غلط» وهو في السنن من‎ ٠ 


EC : 
2 
1 1 


.٠٠٠ في كتابه (الرد على الجهمية) ص‎ )١( 
. ۳٠۳ المصدر السابق ص‎ )۲( 
. ٥۲۷ في کتاب (مناقب الإمام أحمد بن حنبل) ص‎ )۳( 
. ٥۲۷ هامش الکتاب المذکور آنفا ص‎ )٤( 
 طرش «فإنه حديث إسناده على‎ : ۲٠٠/٤ وقال رحمه الله في تفسیره‎ ٤۳/٤ ابن کثير في تفسیره‎ )°)( 


0٠ 


طرف› وهذا اللحديث بعينه قد رواه الترمذي() من حديث جهضم بن عبد الله 
اليمانى به» وقال : حسن صحيح ) اه والله أعلم . 


= الصحيح» ١ه.‏ ٍ 


وانظر الدارمي .)۲۱٤۹(‏ والبیهقی فی الأسماء-والصفات ۱۹۰/۲ - ۱۹۳ . 
(۱) رواه الترمذې .)۳۲۳٣(‏ 
ورواه الأجري في الشريعة عن ابن عباس ص 7٦4٤ء‏ زوو ايا عن شبك ارج ب عا 


. ٤۹۷ ص‎ 


۲o1 


الفصل الراب 
الخلاف في رؤية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ره 


من اللف والخلف قد اخحتلفوا: هل رأی محمد - که - ربه. 
ولكن إذا نظرنا إلى خلافهم وحررنا موضع الخلاف نرى أنهم احتلفوا . 
رؤية الرسول - يي - لربه في ليلة المعراج. 


ولقد انقسم العلماء في هذا الموضوع إلى قسمين رئيسيين» وثالث جمع بين 
القولين» ورابع توقف . 


فالرأي الأول: هو الذي قال به عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- ومن 
تبعه - بان النبى - ية - قد رأى ربه. 


والرأي الثاني : وهو الذي قالت به عائشة - رضي الله عنها-ومن تبعها۔ 
وهو: إنكار رؤية النبي - ية - لربه. 

وإليك أصحاب كل رأي» وأدلته ‏ إن شاء الله - تعالىٰ : 
القول الأول: إثبات رؤية النبي بي لربّه ليلة الإسراء: 

- عن ابن عباس - رضی الل عنھما ۔ قال : راه بقلىه . 


- وعنه أيضا قال : #ما كذب الفرؤاد ما رای 4 #ولقد رآه نزلة أخر ی کی۳ 


(۱) مسلم» کتاب (۱) باب (۷۷) رقم »)۲۸٤(‏ بشرح النووي ۲/۲ ج/۳ ص ۷ ومسلم/ عبد الباقي 
۱/۴ / ص ۱١۹۸‏ . 

(۲) سورة النجمء آية رقم/١٠.‏ 

(۳) سورة النجم آية رقم/١٠.‏ 


YoY 


قال: رآه بفؤاده مرتین"' . 

-عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أتعجبون أن تكون الخلة 
لإبراهيم» والكلام لموسى » والرؤية لمحمد - يلل _" . 

- وعنه أيضاً : رأی محمد - بی - ربه“. 

وة اشا رآه مرتین .٠۶(‏ 

- وعن أنس بن مالك فال زاق محمد ر 

- وعن المبارك بن فضالة قال: كان الحسن يحلف بالله لقدرأى محمد عله 
ربه. 

-عن عبد الله بن أبي سلمة: أن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنهما - بعث إلى عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - يسأله: هل رأى محمد - 
ية - ربه؟ قال : ال ال غد ن عاص ر الله عنهما _ أن نعم( . 

- عن عباد بن منصور قال: سمعت عكرمة - وسئل: هل رأى محمد - ب - 
ربه - عر وجل -؟ قال: نعم فما زال یقول: رآه» حتی انقطع نفسه. 

دغ غاد ین ضور قال شالت عكرمة عن قوله #ما كذب الفؤاد ما 
ری“ قال: أتريد أن أقول لك: قد رآه؟ نعم قد رآہ ثم قد رآه» حتی ینقطع 
ا 

-عن الربيع في قوله: لما كذب الفؤاد ما رأى) '“ فلم يكذبه ما رأى» 


() مسلم کتاب (۱) باب (۷۷) رقم (۲۸۵). بشرح النووي ۲/۲ ج/۳ ص ۷ ومسلم/ عبد الباقي 
م/1 ص ۱٥۸‏ . 

(۲) کتاب التوحید لابن خحزیمة ص ۱۹۷ . 

(۲) کتاب التوحید ص ۱۹۹ . 

.۲٠* المصذر السابق ص‎ )٤( 

(9) المصدر السابق ص ٠۹۹‏ . 

. ۲٠ المصدر السابق ص‎ )٩( 

(۷) الشريعة للآجري ص ٤4٤‏ . 

(۸) المصدر السابق ص ٤١۹٦‏ . 

(1) سورة النجمء آية رقم/٠١.‏ 

. ۲۸ الطبري في تفسیره ۱۱/۲ ج/۲۷ ص‎ )۱١( 

. ۱۱/ سورة النجم» آية رقم‎ )١١( 


Yor 


قال : رأی ربه. 
وعنه أيضا- في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى# قال: رأى محمد ربه 
(1) 


- عن بي صالح : }ما کذب الفؤاد ما رأی) قال: رآه مرتین فاده . 


۰ بمؤاده 


- عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال: #ولقد رآه نزلة 
أخر ى قال : إن رسول الله - ب - رأى رنه بقلبهء فقال له رجل عند ذلك : 
ال 3لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار &4“؟ فقال له عكرمة: أليس ترى 
السماء؟ قال: بلى» قال: أفكلها ترى؟). 


القول الثاني : نفي رؤية النبي - بلا - لربّه: 

مروا كنت متكقا عند عائشة» فقالت : ااا ا n‏ 
E a‏ ما هن؟ قالت: : من زعم أن 
2 - رأی ربه فقد أعظم على الله الفريةء قال: وکنت متکئا فجلست» 

أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني › > ألم يقل الله - عر وجل -: #ولقد رأه 

mm‏ فإولقد رآه نزلة أخرى4“؟ 

فقالت: آنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله - 5 - فقال : «إنماهو 
جبريل» لم أره على صورته التي خلت عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطاً من 
السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض». 

فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبير 4ه(“ ؟ 


.۲۹ الطبري في تفسیره ۱۱/۴۲ ج/۲۷ ص‎ )١( 
.٠١/مقر سورة النجم أية‎ )۲( 

(€ وة الأنعام» آية رقم/۳١٠‏ . 

. ۳۱/۲۷ رواه الطبري في تفسیره‎ )٤( 

. سورة التكويرء آية رقم/۲۳‎ )٥( 

- () سورة النجم آية رقم/١٠.‏ 

(۷) سورة الأنعام آية رقم/١٠٠.‏ 


o4 


أولم e‏ الله يقول: وما كان لبشر أن یکلمه الله ر وخااوه 


وراء حجاب أو يرسل ا فيوحي بإدنه ما يشاء إنه عل حکیم 0 ت 
الحديث'؟. 


- عن ابی در- رصی الله عنه ‏ قال: تالت رسول الله - ل : هل رأیت 


ربّك؟ قال: «نور أنی أرا<. 


-عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لأبي ذر: لورأد ارول ا 


لسألته؟ فقال: عن أي شی کے ال فال كنت آساله ۰ هل ز أت رنك؟ 


قال ذر: قد فقال : e‏ 


الله e a e‏ 
الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور» لو كشفه 


لأحرقت Ns‏ وحهه ما انتھی إليه بصره من حلقه»)() . 


أدلة المثبتين : «قال صاحب التحرير - وهو ممن اختاروا إثىات الرؤية-: 


ST O ES REO‏ إل بالأقوى منها وهو 
لموسی والرؤية لمحمد - ل -) . 


(۱) 
(1) 


(") 


(4) 


سورة الشورى. آية رقم/۱٥.‏ 

رواه البخاري (۱۲ ٤٦‏ ۔ .)۷١۳١ -۷۳۸١ - ٤۸٥0٥‏ ومسلم .»)۲٨۸۹(‏ والترمذي -۳۰۹٣۸(‏ 
۸۸). والنسائي في التفسير من سننه الکبری (۲١١٠١)ء‏ وابن حبان .)٠١(‏ وابن خزيمة في 
التوحيد ص .۲۲٠١ - ۲۲١‏ والطبري فى تفسیره ۳۰/۲۷ وابن منده فى الأيمان ۷٦۳(‏ - إلى - 
۸) وأبو عوانة ٠٥۵/۱‏ . 

رواه مسلم (۲۹۲)» والترمذي (۳۲۸۲). وأبو عوانة ٠٤١/١‏ - ۷١٤۱ء‏ وابن خزيمة في التوحيد 
ص ۲۰۰۹ - ۲۰٢‏ - ۲۰۷. وابن حبان .)٥۸(‏ وابن منده في الایمان ( VEE‏ 

رواه مسلم (۱۷۹). وابن ماجه (۱۹۵ - .)۱۹٩‏ وأحمد في المسند ٤)٠٥ ٤١١-۳۹٥/٤‏ . 

وأبو يعلى -۷۲٦۲(‏ ۷۲۹۳). واللالكائي .)1۹٦(‏ والطيالسي في مسنده »)٤4١(‏ وابن حبان 
(١١۲)»ء‏ وابن منده في الإيمان ۷۷١(‏ -إلى - ۷۷۹)ء وابن أبي عاصم (٤١1)ء‏ وابن خزيمة 
ص ۱۹ - .۲١‏ والآجري في الشريعة ص .٠٠ ٤‏ والدارمي في الرد على الجهمية »)١١١ -۹٩(‏ 
والبيهقي في سننه »۲۹٩٣ - ۲٣٥/۱‏ وفي الأسماء والصفات ص ۱۸١‏ . 
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-وعن عكرمة سل ابن عباس - رضي الله عنهما - : ھل رأی محمد ۔ لاہ _ 
ربه؟ قال: نعم . 

- وقد روي بإسناد لا بأس به عن شعبة» عن قتادة» أن أنس - رضي الله عنه _ 
قال: رأی محمد - ية - ربه. 

وكان الحسن يحلف: لقد رأى محمد - ية - ربّه. 


والأصل في الباب حديث ابن عباس حبر الأمة والمرجوع إليه في المعضلات 
وقد راجع أبن عمر- رضي الله عنهما- في هذه المسألة وراسله» هل رأى محمد- 
ی - ربه؟ فأخبره أنه رآه. ) 

قولهم في حدیث عائشة - رضي الله عنها -: قال: ولا يقدح في هذا حديث 
عائشة - رضي الله عنها - لأن عائشة لم تخبر أنها سمعت النبي - ية - يقول: لم أر 
ربي» وإنما ذكرت ما ذكرت متأولة لقول الله تعالى r ak‏ 
إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يبرسل رسولاً ٠4‏ ولقول الله تعالىٰ : طلا تدركه 
الأبصار 4“ والصحابي إذا قال قول وخالفه غیره منهم لم يكن قوله حجة . 

وإذا صحت الروايات عن ابن عباس في إثبات الرؤية وجب المصير إلى 
إثباتهاء فإنها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن؛ وإنما يتلقى بالسماع» ولا 
يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد. 

وف فال عجر راك حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس: ما عائشة 
عندنا بأعلم من ابن عباس» ثم إن ابن عباس أثبت E‏ والمثبت مقدم 
على النافي» اه. كلام صاحب التحرير“ . 

قال النووي““: فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله - بلا 
رأی ربه بعيني رأسه“ ليلة الإ سراء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم» وإثبات هذا 


.٠١/ سورة الشورى» آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء آية رقم/١٠٠.‏ 

(۳) تقلا عن النووي في شرحه لصحیح مسلم ۲/۲ ج/۳ ص .1-١‏ 
6( المضدر الشابى صن 0 ا: 

. انظر تحقيق ذلك فيما بعد إن شاء الته تعالى‎ )٠( 


۲0٦ 


. لا يأخذونه إلا بالا مسرا - ية - هذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه. 


ا و الله عنها- لم تنف الرؤية Sa‏ 
ية -» ولو كان معها فيه حديث لذكرتهء وإنما اعتمدت الاستنباط من الآيات»› 
وسنوضح الجواب عنها 

فأما احتجاج عائشة بقول الله تعالى : إلا تدركه الأبصار 4“ فجوابه ظاهرء 
فإن الإدراك هو الإحاطةء والله تعالى لا يحاط به» وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا 
يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطة» وأجيب عن الآية بأجوبة أخرى لا حاجة إليها مع 
ما ذكرناه» فإنه في نهاية الحسن مع اختصاره. 

a‏ - رضي الله عنها _ بقول الله تعالی : وما کان لبشر أن یکلمه 
له إلا و . الأية4“ فالجواب عنه من أوجه: 

ا أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية» فيجوز وجود الرؤية 
من عير کلام . 

الثاني : ا عام مخصوص بما تقدم من الأدلة. 


الثالث : ما قاله بعص العلماء > أن بجالوخي : الكلام من غير واسطة . 
وهذدا قاله هذا ۔ وإن کان محتملا -. ون e‏ أن المراد 

ما قوله : E ak:‏ الواحدي وعیره : TT‏ 
مم بالكلام » بل يسمعون کلامه سسحانه وتعالى من حیث لا یرونه» ولیس المراة 
اَن هناك حجاباً يفصل موضعاً من موضع› ویدل على تحديد المحجوب فهو بمنزلة 
ما يسمع من وراء الحجاب حيث لم ير المتكلم والله أعلم» آه. 

أدلة الثفاة٠‏ وهو قول عائشة _ كما مر معنا وابن مسعود» وأبوهريرة 
وعيرهم - رضي الله عنهم - وبه قال جمع من العلماء؛ بل نقسل الدارمي الحافظ 


. ٠٠۳/ سورة الأنعام» آية رقم‎ )١( 
.٥١/ سورة الشورى» آية رقم‎ )۲( 


إجماع الصحارة على ذلك وبعصهم استشنی اف عباس من ذلك( . 

| - قوله تعالی : #لقد رأی من آیات ريه الکبر ى 4# وقوله : #لنریه من 
آياتنا» أي : الدالة على قدرتنا وعظمتنا. 

قال ابن کثیر) - رحمه الله -: «وبهاتين الا استدل من ذهب من أهل 
السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع لانه قال: #لقد ری من آیات ربه الکبر ى 4و 
ولو کان رأی رده لأخبر بذلك» ولقال ذلك الناس» آھے۔ «ولو کان قل أراه نفسه دعينه 
لكان ذكر ذلك أولى»0 . 

۲ ما صح عن أبي ذر أنه سأل النبى - ية - هل رأيت ربك؟ فقال: «نور 
نے آراہ)۷) 

ی 

وفي وای ارات نورا وفى رواية : «أنى أراه» . 

ففی الرواية الأولى : معناه : حجاره نور فکیف اراه(''“ . 

ومعی قوله - مَل -: وات ر e‏ النور فحسب ولم أر غيره 

وأما الرواية الثالثة » فغير محتملة للنفى والإئبات» بل هى صريحة فى النفى . 
وقد جاء على صورة الاستفهام الاإنكاري الذي هو أبلغ من النفي الصريح . 


قولهم في أدلة المثبتين : 


قال شيخ الاإسلام - رحمه الله تعالى -: «وأما قول ابن عباس: رآه بفژاده 


)۱۱( 


. ٥*۷ وانظر مجموع الفتاوى م/٦ ص‎ ٠۲۳ انظر الرد على بشر المريسي ص‎ )١( 

(۲) سورة النجم» آية رقم/۱۸ . 

(۳) سورة الإسراء آية رقم/٠..‏ 

. ۲٣۳ - ۲۰٣۲ في تفسیره م/٤ ص‎ )٤( 

() سورة النجم أية رقم .٠۸/‏ 

.٠٠١ ص‎ /١ مجموع الفتاوى م‎ )٦( 

(۷) سبق تخریجه. 

(۸) ورواه ابن خزیمة ص ۰۲۰۹ 

. ۲٠٠١ رواه ابن خزيمة في التوحید ص‎ )٩( 

)٠١(‏ مسلم بشرح النووي ۲/۲ ج+/۳ ص ٠۲‏ وانظر مجموع الفتاوى م/ ٦‏ ص ٥٠۸-٥١۷‏ ومختصر 
الصواعق /e‏ ص ۱۸۹ . 

= ١٠١/ج انظر مختصر زاد المعاد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ۱۷۷ وتفسير القاسمي‎ )۱١( 


Yo/۸A 


مرتین» فإن کان استناده إلى قوله: لما كذب الفؤاد ما رأى4(“ ثم قال: لإولقد 
رآه نزلة أخرى4' والظاهر أنه مستنده فقد صح e‏ هذا المرئي 
جبریل» رآه مرتين في صورته التي خلق عليها» اه. 

من ذلك ما روي عن عائشة ئشة أنها قالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
رسول الله - ميو - فقال: إنما هو جبريل»› لم أره على صورته التي خلق عليها غير 
هاتين المرتين› رأيته منهبطاً من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى 
الأرضر“. 

- وروی مسلم ۶ بسنده عن عبد الله قال؛ لما كذب الفؤاد ما رأى 4(“ 
قال : رأى جبريل عليه السلام له ستمائة جناح . 

وعن عبد الله قال : لقد رأی من آیات ربه الکبری 4“ قال: رای جبریل 
في صورته له ستمائة جناح. 

وعن أبي هريرة: #ولقد رآه نزلة أخرى4” قال: رأى جبريل . 

ونقل ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره قول البيهقي : وقول عائشة وابن 
مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل أصح . 

ثم قال ابن کثیر ٩۱٠‏ - رحمه الله -: «وهذا الذي قاله البيهقي - رحمه الله - في 
هذه المسألة هو الحق فإن أبا ذر قال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: «نور آنى 


= ص 901۷ . 

.١١/مقر سورة النجمء آية‎ )١( 

(۲) سورة النجم» أية رقم /۱۳ . 

(۳) سبق تخریجه. 

. ٠١۸ ص‎ ٠/۴ حدیث رقم (۲۸۱) مسلم (عبد الباقي)‎ )۷٩( رواه مسلم في کتاب الإیمان باب‎ )٤( 

(ه) سورة النجم آية رقم/١١. ٠‏ 

(71) سورة النجم أية رقم/۱۸. 

(۷) مسلم کتاب الایمان باب )۷٦(‏ حدیث رقم (۲۸۲) مسلم (عبد الباقي) ٠/۲‏ ص ٠١۸‏ . 

(۸) سورة النجم آية رقم/١٠.‏ 

۷ مسلم تاب الإیمان باب (۷۷) حديث رقم (۲۸۳) مسلم بشرح النووي ۲/۲ ج/٣ ص‎ )٩( 
. ٠١۸ ص‎ ٠/۲ ومسلم (عبد الباقي)‎ 

. ۳ في تفسیره ۳/۲ ص‎ )۱١( 


10۹ 


أراه وفي رواية : ريت ور أخرجه مسلم'. 

وقوله إثم دنا فتدلى»”“ إنما هو جبريل كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن 
عائشة م المؤمنين"› وعن ابن مسعود(0) وكذلك هو في e‏ مسلم( جن 
ا هريره ۰ ولا يعرف لهم مخالف من الصحارة گن تفسير هذه الاية بهذا» اھه. 


وقال - رحمه الله - أيضا: «ومن قال إنه - ية - خحاطبها على قدر عقلهاء 
أو حاول تخطئتها فيما دهت إليه کابن خحزیمةۀ فی كتاب التوحيد(» فإنه هو 


المخطىء والله أعلم» اه. 


- وأما قولهم : لا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة 
بالظن والاجتهاد. 

فلم يرو عن أحد منهم أنه قل في ذلك حديثاً عن رسول الله - ية -» وإنما 
هي آراء لهم ولو رووا في ذلك شيئ لقطع الخلاف . 

وأما قولهم : إن عائشة لم تخبر آنها سمعت النبي - ية - يقول: لم أر 
ربي» وإنما متأولة لبعض الآيات» وقولهم : إن عائشة لم تنف الرؤية بحديث 
عن رسول الله - ییو ولو کان معها فيه حدیث لذکرته. 


قال ابن حجر رحمه الله -: «وجزمه بأن عائشة - رضي الله عنها- لم 
تنف الرؤية بحديث مرفوع » تبع فيه ابن خزيمة» فإنه قال فى كتاب التوحيد“ 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) سورة النجمء آية رقم /۸. 

() البخاري )٠١(‏ كتاب التفسير )٥۳(‏ سورة النجم )١(‏ حديث )٤۸٠١(‏ فتح الباري م/۸ ص ٠٠٦‏ 
ومسلم كتاب الاإيمان باب (۷۷) حدیث (۲۸۷) مسلم عبد الباقي ۱/۲ ص ٠١۹‏ . 

۸e فتح الباري‎ )٤۸٥0۷ - ]۸٥07٦( سورة النجم (۱) حدیث‎ )٥۲( كتاب التفسير‎ )٠٥( البخاري‎ )٤( 

ص ٦۱۰‏ مسلم کتاب الایمان باب )۷١(‏ حدیٹ (۲۸۰) مسلم ۱/۴ ص ۱٥۸‏ . 

6 ومسلم بشرح النووي‎ ٠١۸ کتاب الآیمان باب (۷۷) حدیث ۲۸۳ مسلم ء عبد الباقي م/١ ص‎ )٥( 

ج/ ۳ ص ۷. 

:ی تفر م ٤‏ صن وا 

(۷) انظر کتاب التوحید ص ۲۲٣‏ ۔ ۲۲۹ . 

(۸) فتح الباري ۸/۲ ص ٦٩۷‏ . 

(۹) انظر کتاب التوحید ص ۲۲۹ . 


۲7۰ 


من صحيحه : النفى لاعلا قال : ولم تحك عائشة أن النبى - ية - أخبرها 
أنه لم ير ربهء وإنما تأولت الآية» اه. 


وهو عجيب فقد ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم“ الذي شرحه الشيخ› 
فعنده من طریق داود بن ابي هند عن الشعبي عن مسروق في الطريق المذكورة» 
قال مسروق: وکت فك ا فلم فقلت: ألم يقل الله : #ولقد رآه نزلة 
خر ی 4 فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله - ية - عن ذلك فقال: «إنما 
هو جبریل» . 

وأخرجه ابن مردویه من طریق أخرى عن داود بهذا الإسنادء فقالت: أنا أول 
من سال رسول الله - َيه - عن هذاء فقلت: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: 
«لل إنما ریت جبریل منهبطا» . اھ. 

واا فول إن ابن عباس اتيت شيا نفا غيره» والمثبت مقدم على 
النافى . 

فهذا إنما يكون صحيحاً إذا ذكر المثبت دلي على إثباتهء فلا بد للمثبت أن 
يورد دليل الإثبات» ومثبتو الرؤية لم يقدّموا أدلّة بيّنة على ذلك والنفي هو 
الأصل› حتى يقوم دليل الإثبات. وإذ لا دليل فكلام النافي هو المقدّم» والنفي لا 
يحتاج اك دلیل » وقد عضصدت عائشة - رضي الله عنها- مذهبها في النفي ببعض 
الأيات التي ظنت أنها تشهد لها. 


الخلاف فيما روي عن ابن عباس أنه رآه بقلبه أم بعينه؟ : قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية( - رحمه الله -: «وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح“ عن ابن عباس 
أنه قال : ری محمد ربه بفؤاده مرتین . 


. سبق تخریجه‎ )١( 

(۲) سورة النجم آية رقم .٠١/‏ 

)۳( مجموع الفتاوی ٥۱١ ٥٠۹/٦‏ . 
)٤(‏ سبق تخریجه . 


۲٣۱ 


محمد ربه» وتارة يقول: رآه بقلبه» ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه. 
وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينهء ولا ثبت ذلك عن أحد من 

الصحابة» ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل النصوص الصحيحة على 
نفيه أدلً» كما في صحيح مسلم”“ عن أبي ذر قال: سألت رسول الله - ب - هسل 
زات رك ؟ فقال : «نور انى أراه» . 

وقد قال سبحانه وتعالىٰ : إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا»“ ولو كان قد أراه 
نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى . 
الکبر یه( ا yT‏ لكان ذكر ذلك أولى وفي E‏ °( عن ابن 
عباس في قوله : «إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في 
القرآن 4ه . 

قال : هي رؤيا عين أريها رسول الله - ية ليلة أسري به. 


وهذه (رۇيا الآيات) لآنه أخبر بما رآه e‏ المعراج› فكان ذلك متنة 
لهم حیث صدقه قوم وکذبه فوم » ولم یخبرهم بأنه را ربه بعینه» وليس في ذلك 
من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه . 


اه. 


)١(‏ سبق تحریجه. 

(۲) سورة الإسراءء آية رقم/٠‏ . 

(۳) سورة النجم أية رقم/١٠.‏ 

. ۱۸/ سورة النجمء > آية رقم‎ )٤( 

)١(‏ رواه البخاري »)1٦1۳ - ٤۷١١(‏ والترمذي .»)۳٠١٤(‏ والنسائي في الكبرىء في كتاب التفسير 
(۱۱۲۹۱- ۱۱۲۹۲)». وابن اى عاصم »)٤٦1۲(‏ وابن حبان »)٥٩١(‏ والحاكم ۲¬“ . والطبرانی ني 
(١٤١١١)»ء‏ وابن خزيمة في التوحید ص ۲۰۱ - .۲٠۲‏ والبيهقي في الدلائل ۳٦٠/۲‏ والبغوي 
.)۳۷٥۵(‏ 

(») سورة الإسراءء آية رقم/ ٠‏ . 


۲ 


وقال ابن کثیر(') - رحمه الله - بعد أن روی عن ابن عباس قوله: إنه رأه 
بقلبهء قال: وفى رواية عنه - أي ابن عباس - أطلق الرؤية» وهى محمولة على 
المقيدة بالفؤادء ومن روی عنه بالبصر فقد غرب› فإنه لا يصلح في ذلك شيء. 
عن الصحابة - رضي الله عنهم - وقول البخوي في تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه 
رآه بعينه وهو قول أنس والحسن وعكرمة فيه نظر والله أعلم » اه. 

وقال ابن حجر رحمه الله -: «جاءت عن ابن عباس - رصي الله عنهما - 
أخبار مطلقة وأخحرى مقيدةء فيجب حمل مطلقها على مقيدها. . . ثم ذكر الروايات 
المطلقة والروايات المقيدة ثم قال: وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه من 
طرق عطاء عن ابن عباس - أيضأ - قال: لم يره رسول الله - ية - بعينه ؛ إنما رآه 
بقلبه. . . ولابن خزيمة( عنه قال: راه بقلبه ولم یره بعینه». اه. 


الجمع بين القولين: قال ابن حجر رحمه الله -: «يمكن الجمع بين 
إثبات ابن عباس ونفي عائشة - رضي الله عنهم - بأن يحمل نفيها على رؤية البصر 
وإثباته على رؤية القلب». اه. 

رأى ثالث فى هذه المسألة: وهو الوقف عن القطع بالنفي والاإثبات في هذه 
المسألة. 

قال ابن حجر(: «وقد رجح هذا جماعة منهم القرطبي في (المفهم في 
شرح صحیح مسلم) وعزاه لحماعة من المحققين وقواه بأنه لیس في الباب دلیل 
قاطع › وغاية ما استدل به للطائفتین ظواهر متعارضة قابلة للتأويل . . .). اه 

ملاحظة : من الملاحظ أن قول مثبتي رؤية النبي - ية - لربه ليلة المعراج› 
لیس مستندا إلى دليل قوي » سواء أكان القول : رآه بعينه ام بقلىه . 

ولكن تحمل أقوال ابن عباس - رضي الله عنهما - ومن وأفقه» على أنه رآه 


. ۲٠٣۰/٤ في تفسیره‎ )١( 

(۲) في فتح الباري 1٩۸/۸‏ . 

(۳) انظر کتاب التوحید لابن خزيمة ص ۲۰۸ . 
)٤(‏ في فتح الباري 1۰۸/۸ . 

)١(‏ نفس المصدر السابق والجزء والصفحة. 


¢ بقلبه؛ ولکن س في الاسراء. ولا استنادا على اتات الاسراء والمعراج»› بل 
ااا غل خد ردول اك - ا -: » رأيت ربى فى أحسن صورة» فإنه حديث 
رواه الاإمام أحمد“ عن ابن عباس . 


وقال ابن کک «إنه حدیث إسناده على شر ط الصحيح ؛ لکنه محتصر من 
حيث المنام» . اه. 
الأنبياء حق ولا بد. 


ا ا ا و ا فا ر اا 
رات ا قوله : راه بفؤاده وقد صح عنه آنه قال: «رأیت ربی تبارك وتعالی». 
E e E N PRE‏ 
وعلى هذا ر د اخفد وقال : : نعم راه 8 . فان e‏ الأنبياء حق ولا 


وأما قول ابن عباس : رآه بفژاده مرتین» فإن کان استناده إلى قوله: ما كذب 
الفؤاد ما رأ ى0 ثم قال: #ولقد راه نزلة أخر ى ي(“ والظاهر أنه مستنده» فقد 
e SS ss‏ 
عليها» . أاه. 


والخلاصة : أنه يمكن يمكن الجمع بين قولي ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - 
بطريقة أخرى وهي : ا ا ر ا - ا استنادا إلى أن 


. طبعة المعارف» وقد سبق‎ )۳٤۸٤( طبعة الحلبيء ورقم‎ ۲٦۸/١ رواه أحمد‎ )١( 

(۲) في تفسیره ۲٣٩/٤‏ . 

(۳) انظر مختصر زاد المعاد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ٠۷١‏ - ۱۷۷٠ء‏ وتفسير القاسمي 0/6 
ص 001۷ . 

.٠١/مقر سورة النجم آية‎ )٤( 

() سورة النجمء آية رقم/۱۳ . 

(7) سبق تخریجه قريبا. 


۲4 


النبي - اة - رأى ربه في المنامء وهي رؤيا حق» ولم يصح أنه رآه - َي - في ليلة 
المعراج. 

وإن عائشة تنفى رؤية النبى لربه في ليلة المعراج فقط أو رؤيته لربه يقظة» 
ولم تنف أنه رآه في المنام» بل نفت أن يكون قد رآه في اليقظة» وعلى هذا فلا 
تعارض › والحمد لله رب العالمين› والله أعلم . 


10 


في الرد على منكري الرؤية: 

وينقسم إلى ثلاثة فصول : 

١‏ - بيان من خالف في إثبات الرؤية في الآخرة. 
اا ال وبيان أن أدلتهم» هي في الحقيقة دليل عليهم . 
۳ - إثبات الرؤية بالعقل . 


۲۹٦ 


الفصل الأول 
بيان صن خالف في إثبات الرؤية في الأخرة 


إن أهل السنة قاطبة متفقون على وقوع رؤية الله في الآخرة» وشذت بعض 


الفرف الضالة : «كالجهمية(» والمعتزلة؟» والخوارج("» وطائفة من غير الأمامية 


(۱) 


(1) 


(۳) 


ابتدأت آراء الجهمية في القرن الثاني للهجرةء ولم تلبث مقالة الجهمية هذه أن انتشرت في المائة 
الثالثة» وتولى إذاعتها والدعاية لهاء والكتابة فيها بشر المريسي [وهو بشر بن غياث بن 
أبي كريمة أبو عبد الرحمن المريسي وهو من أصحاب الرأي. درس الفقه الحنفي على القاضي 
أبي يوسف» واتجه اهتمامه إلى الاشتغال بالكلام وغلا في القول بخلق القرآن. . وهو من 
المرجئة اشا وقد توفي سنة ۲۱۸ ه. وقیل سنة ۲۱۹ ه] وهو فقيه متکلم ينسب إلى المرجئة 
ااا وات ااا أخرى إلى الجهمية» ويذكر شيخ الاإسلام ابن تيمية : أن أصل الجهمية ومقالتها 
يرجع إلى عناصر دخيلة على اللإسلامء لأن جهم بن صفوان (۱۲۸ ه) أخذ مقالته عن جعد بن 
درهم» وقیل أيضاً : أن جعد بن درهم أخذ التعطيل عن إبان بن سمعان» وأخحذها إبان عن طالوت› 
وأخحذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي . 

أما جعد بن درهم فهو من أرض حران التي كانت فيها عناصر كثيرة من الصابئة والفلاسفة» ومن تم 
فإن مقالة الجهمية ترجع إلى عناصر فلسفية وصابئية ويهودية» وقد أخحذ الفارابي نفسه عن فلاسقة 
حران» كما أخذ جهم بن صفوان عن البرذية أو السمنية. من عقائد السلف لسامي علي نشار 
المقدمة ص ۷ وانظر شرح الطحاوية ص ٤١١ - ٤1۹‏ . 

«المعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء الغزالء «ويسمون أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبول 
بالقدرية» كان واصل تلميذاً للحسن البصري يقرأ عليه العلوم والأخبار» سموا بذلك لما اعتزلوا 
الجماعة بعد موت الحسن البصري. رحمه الله » في أوائل المائة الثانية» وكانوا يجلسون معتزلين › 

فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلةء وقيل إن SE‏ ¿ عطاء هو الذي وضع أصول مذهب 
المعتزلة» وتابعه عمروبن عبيد تلميذ الحسن البصري» ولد واصل سنة تمانين وتوفي نة اة 
وإحدى وثلائين من الهجرة» انظر الملل والنحل للشهرستاني ج/١‏ ص ٠٥۷ ٠٥٤١‏ وشرح الطحاوية 
ص ٤1۸‏ . ) 

الخوارج وهم الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه وأول من خرج عليه الأشعث بن قيس 
ومسعود كفروا عثمان وعلي وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بالتحكيم» وزعموا أن مرتكب 
الكبيرة مخلد في النار انظر الملل والنحل ج/١‏ ص ٠١١-٠٠١١‏ وفتح الباري ۱۲/۲ ص ١:۲۸۳‏ |= 


1۷ 


تنكرهاء والإمامية لهم فيها قولان: فجمهور قدمائهم يثبتون الرؤية» وجمهور 
متأخحريهم ینفونها» ('. 

«وقال القاضي أبويعلىٰ وغيره: كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على 
قولین : فمنهم المحيل للرؤية» وهم المعتزلة والنجارية»› وعيرهم من الموافقين لهم 
N‏ 

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى _": «فألرؤية اتفق عليها الأنبياء 
والمرسلون» وح الصحاية والتابعون» ائه الالام على تتابع القرون. 

وأنكرها أهل البدع المارقون» والجهمية المتهوكون» والفرعونية المعطلونء 
والباطنية الذين چ من ج الأديان منسلخون» والرافضة فضة الذين هم بحبائل 
الشيطان متمسکون ومن حبل الله منقطعون» وعلى م أصحاب رسول الله - 
َة - عاكفون وللسنة وأهلها محاربون» ولکل عدو لله ولرسوله ودنه مسالمون» وکل 
هؤلاء عن ربهم محجوبون» وعن بابه مطرودون». اه. 


= النحارية : أصحاب الحسين بن محمد النجار وأفقوا المعتزلة في نفي الصفات والصفائية في خلق 
الأعمال وأنكروا رؤية الله انظر الملل والنحل ص .١١١- ١١۲‏ 

. ۲۸۸/۱ منهاج السنة‎ )١( 

(۲) تقلا عن مجموع الفتاوى ٠٠٠/٦‏ 

(۳) في حادي الأرواح ص ۲۸١‏ . 


۲۸ 


الفصل الثاني 
مناقشة شبه المنكرين وعكس أدلتهم عليخه 


إن المعتزلة - وعلى رأسهم الزمخشري ۔» والجهمية ومن وافقهم من منكري 
الرؤية يوم القيامة تمسكوا بأدلة هي في الحقيقة حجة عليهم» كما سيتضح ذلك من 
مناقشة شبههم والرد عليهاء بل واستدلال أهل السنة بأدلتهم على إثبات الرؤية وال 


الموفق . 

الدليل الأول لنفاة الرؤية: قوله سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار ي( . 

وحه استدلالهم : قالوا: الأدراك المضاف إلى الأبصار إنماهو الرؤية» 
فالمعنى : لا تراه الأبصار. 


الرد عليهم : قال شيخ الاإسلام ابن O‏ تعالی -: «وأما 
احتجاج النفاة بقوله تعالی : N‏ تدرکه الأبصار4 فالآية حجة عليهم لا لهم لأن 
الأدراك: إما أن يراد به مطلق الرؤية. أو الرؤية المقيدة بالإحاطة. 

والأول باطل: لأنه لیس کل من رأی شيشا يقال : إنه أدركه. كمالا يقال: 
أحاط به» كما سئل ابن عباس - رضي الله عنهما۔ عن ذلك فقال: ألست ترى 
السماء؟ قال: بلی. قال: أکلها تری؟ قال: لا. 

ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال: إنه أدركه؛ 
وإنما يقال : أدركها : ادا أحاط بها رؤيةء Ss e A E‏ 
ديك وإنما ذكرنا هذا بيان لسند المنعء بل المستدل بالآية عليه أن يبين: أن 


.٠٠١/ سورة الأنعام» آية رقم‎ )١( 
. ۲۸۸/۱ في منهاج السنة‎ (۳ 


۹۹ 


الإ دراك في لغة العرب مرادف للرؤية» وأن كل مَنْ زایا يقال في لغتهم : إِنه 
أدركه» وهذا لا سبيل إليه. كيف وبين لفظ الرؤية ولفظ الإدراك عموم 
وخصوص؟ ! 

فقد تقع رؤية بلا إدراك. وقد يقع إدراك بلا رؤيةء أو اشتراك لفظي. وأن 
الإإدراك يستعمل في إدراك العلم ‏ وإدراك القوةء فقد يدرك الشيء ء بالقدرة» وإن لم 
یشاهد» كالأعمى الذي طلب رجلا هاربا فأدرکه ولم یره» وقد قال تعالى : إفلما 
ترائ الخمغان فال أصجاب :مرس : (ناالمذركونء قال : كلاء إن معي ريي 
سيهدين 4“ فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي» فعلم أنه قد يكون رؤية بلا 
إدراك. والإدراك ههنا هو إدراك القدرة» أي : ملحقون محاط بناء وإذا انتفى هذا 
الإدراك فقد تنتفي إحاطة البصر أيضا» اه. 

دليل أهل السنة بهذه الآية: قال ابن القيم”)- رحمه الله تعالى -: 
«الاستدلال بهذا القول الإلهي أعجب» فإنه من أدلة النفاةء وقد قرّر شيخنا وجه 
اللاستدلال به أحسن تقرير وألطفهء وقال لي : [أنا التزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو 
حدیث صحیح على باطله» إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله] فمنها 
هذه الاأية» وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها. فإِن الله سبحانه 9 
إنما ذكرها في سياق التمذح» ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية وأما 
العدم المحض فليس بكمال» ولا يماح الرب تبارك وتعالىٰ بالعدم إلا إذا تضمّن 
اسا وخودا» کتمدحه بنفي السنة والنوم» المتضمن كمال القيومة» ونفي الموت 
المتضمن كمال الحياةء ونفي اللغوب والإعياء المتضمَن كمال القدرة» ونفي 
الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمَن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره» ونفي الأكل 
الت ال ان ال را و الا عه اده الي 
کمال توحیده وغناه عن خلقه» ونفي الظلم المتضمّن كمال عدله وعلمه وغناه» 
ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته» ونفي المثل 
المتضمن کال دا وصفاته» ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن اوا Ew‏ 


:)0( سورة الشعراءء آية رقم ٦١/‏ . 
(۲( حادي الأرواح ن ۹۲ : 


1۷۰ 


فن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو 
والمعدوم فيه» اه. 


وأن الله تعالى دکره يمدح بها نفسه سبحانه وتعالی» و أن کون الخيء 
ا و و ا المحض لا يون مدحا إن لم يتضمن اوا تا 
لأن المعدوم لا یری والمعدوم لا يمح > فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح فيهء 
وإن كان المنفي هو الإدراك. Ee SE‏ 
ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية نفي الرؤيةء بل يكون ذلك دلیلا على أنه 
رولا اط به «فإن تخصيص الإحاطة بالنفي يشعر بطريق المفهوم بثبوت ما 
هو أدنى من ذلك وأقله مجرد الرؤية»(' فإن تخصيص الإحاطة يقتضي أن مطلق 
الرؤية ليس بمنفي» وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم» «وبذلك 
فسره ابن عباس وتتادة وعطية العوفي وابن المسيب والزجاج» قال ابن المسيب: لا 
تحيط به الأبصار» وقال الزجاج: لا تحيط بحقيقته» وقد روي معناه عن أبن 
عباس - رضي الله عنهما - وغيره» «روي عن ابن عباس أنه لما أخبر بالرؤيةء 
عارضه السائل بقوله: لا تدركه الأبصار 4 فقال له: ألست ترى السماء؟ فقال: 
بلى» قال: أتراها كلّها؟ . قال: لا. 
فبين له أن نفي الأدراك لا يقتضي نفي الرۇيةي(›. 


«وروى الآأجري GO e‏ - رصي الله عنه -: #ولقد 
رآه نزلة أخرى) أن النبي ا - زا رده ع ول ي فقال رجل عند ذلك : 
آليس قال الله - عر وجل -: إلا تدركه الأبصار» وهو يدرك الأبصار 4#“ فقال له 


عكرمة : اليس ترى السماء؟ قال: بلى . قال: أوكلها ترى؟! ٠»‏ . 


. ٤۲/۲ الإنصاف على الكشاف‎ )١( 
. ٠۹۰۱/٤ البحر المحیط‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام آية رقم/۳٠٠‏ . 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل ۲۳٣/۱‏ . 
(۵) سورة النجم آية رقم/١٠.‏ 

.٠٠١/مقر سورة الأنعام» آية‎ )١( 
. ۲۷٦ الشريعة للآجري ص‎ )۷( 


۲۷١ 


فلا تحتاج الآية إلى تخصيص ولا خحروج عن ظاهر الآية» فلا نحتاج أن 
نقول: لا نراه في الدنياء أو نقول: لا تدركه الأبصار بل المبصرون. أو لا يدركه 
كلها أو بعضهاء» ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلف(. . . .٠0»‏ 


الدليل الثاني لنفاة الرؤية: قوله تعالی لموسی عندما طلب رؤیته: لن 
تراني› ولكن انظر إلى الحبل فإن استقر مكانه فسوف تراني 4( . 


وحه استدلالهم : 


ألا إن (لن) كلمة تدل على التأبيدء کا ی 
الزمخشري المعتزلي ومن نحا نحوه قال الزمخشري في كشافه: «فإن قلت: ما 
معنی (لن)؟ قلت: تأكيد النفي الذي لا تعطيه (لا)» وذلك أن (لا) تن e‏ 
تقول: لا أفعل غد فإذا أكدت نفيها قلت: لن أفعل غد ال 
ينافي حالي » كقوله: #لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعواي(). فقوله: لا ت 
الأبصار که“ نفي للرؤية فيما يستقبل» و لن تراني 4 اكك وبان؛ ٠‏ لأن النفي مناف 
لصمفاته» . اه. 


ب قالوا: « إن الرؤية و الضروري› فقوله: [أرني أنظر 
إلياك# أي اجلى عاله لت غلا رورا 


ج - قالوا: إن. موسي - عليه السلام - كان سألها لقومه» حيث قالوا: لإلن 


)(٠‏ كماقال الأشعري في الإبانة ص ٤۷‏ : «بأنه يحتمل أن يكون: لا تدركه في الدنيا وتدركه في 
الأخرة» ولا تدرکه انسار الكافر ي المكدين: EE‏ 

.) منهاج السنة النبوية ۲۸۸/١‏ - ۲۸۹ وانظر حادي الأرواح ص ۲۹۳ - ۲۹٤‏ ۔ ۲۹۵. وشرح 
الطحاوية ص ٠۳‏ - ١٤١٠ء‏ والرسالة E SEG as‏ 
والإنصاف على الكشاف ٤٤/۲‏ وكذ! في البحر المحيط 1۹١ - ٠١١/٤‏ وتفسير سورة الفاتحة 

) لابن القيم ص ۲۳ . 

.٠٤١/مقر سورة الأعرافء آية‎ Mm 

.١١۳١/۲ الکشاف‎ (6) 

(۵) سورة الحج أية رقم /۷۳. 

(7) سورة الأنعامء آية رقم .٠°۳١/‏ 

(۷) انظر الکشاف ٠۱٦/۲‏ وتفسیر القاسمي YAO /۷V‏ . 


YY 


ت 


نؤمن لك حتى نرى الله جهرة4“ قال في الكشاف”: «ما كان طلب الرؤية إل 
لیبکت هولاء الذين دعاهم سفهاء وضلالا وتبرأً فعلهم وليلقمهم الحجر. . .» أه. 

د «إِن الله علق الرؤية على شرط محال وهو استقرار الجبل حال د 
وألفعكة على المحال محال»١.‏ 


ھ-۔ إن في الآية حذف المضاف وهو: أرنى آية من آياتك»<›. 


الرد عليهم : 

أ - فأما عن الوجه الأول : «بأن (لن) تفيد النفي للتأبيد فقولهم ليس بسديد 
من وجوه 

أحدها: إن دعواهم تأبيد النفي ب (لن) وأن ذلك يدل على نفي الرؤية فاسد 
وباطل» والدليل على فساده وبطلانه قوله - عر من قائل - في صفة اليهود: إولن 
یتمنوه أبدا ٠‏ “؛ لأنهم يتمنون الموت يوم القيامة بدليل قوله تعالىٰ : [ونادوا يا 
مالك : ليقض علينا ربك که . 

الثاني : أنها لو كانت تفيد التأبيد لما كان يحسن ذكر لفظ الأبد بعدهاء إذ 
یکون ذکره بعدها تکرارا والأصل عدمهء ولكن ذکر الأبد بعدها واقع في أفصح 
الكلام » قال - عر وجل -: «ولن تفلحوا إذا أبداً وقال تعالى : لإولن يتمنوه 
أبدا ي . 


الثالث: أنها لو كانت للتأبيد لم يقيّد منفيها باليوم في قوله - عر وجل -: 


. ٥٥ / سورة البقرةء آية رقم‎ )١( 

. ١۱۳/۲ الکشاف‎ )۲( 

(۳) حكاه في الاإنصاف على الكشاف ١١۳/۲‏ . 
)٤(‏ حکاه في الجوهرة ص ۲٤۹‏ . 

. ٩٥ / سورة البقرة. آية رقم‎ )٥( 

(7) سورة الزخحرف. آية رقم /۷۷ . 

(۷) سورة الكهف. آية رقم/٠۲.‏ 

)^( سورة البقرة» ایة رقم / ٩٥‏ . 


YY 


فلن أكلم اليوم إنسيا4(›. 

الرابع : أنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد جاء 
ذلك ۰ فان ا e‏ يأذن لي آي دان 

ومن زی الت اا فقوله آردد وسواه فاعضدا»<° 

وقال صاحب (عظم المنة)““: «وقول الزمخشري بأن (لن) تفيد التأكيد هو 
e‏ النحاة. 

بو الحسن الأشموني“: فأما (لن) فحرف نفي محض تختص 

ا للاستقبال وننصہه کم صب (YY)‏ الاسم نحو : ن أضرب» ولن 
أقوم» 2 ما الت بحرف التنفيس ولا E E‏ النفي ولا E‏ خلافا 
للزمخشري . 

وفي حاشية e‏ (ن)_ حرف ينفي اوو وينصبه e‏ 
u‏ في ا ما قوله تعال ا يخلقوا ذباباًه فالتأكد " فيه خارج 
عن (لن) لا منها. «وذلك أن جملة: لن يخلقوا إلخ . . . واردة مورد التعجيزء لأن 
لہا کان الخلى والاايجاد للأنفس ا بالمولی NOTE‏ أسماؤه» وما سواه عاجز 
عن ذلك دلت الآية الكريمة ة بحملتها على عجز المخلوق عجزاً مؤبدا عن أن يخلق 
ذيابة» و أن مستفاد من غير (لن)»“ . وا تأكده خلافا له في کشافه» 


.۲٣/مقر سورة مریم آية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف أية رقم / .۸٠‏ 

)۳( عظم المنة العدد السابع ضر 5 

© . المضدر الانى فا - ۸۷ 

(ه) شرح الأشموني على ألفية مالك مع حاشية الصبان ۳۷۸/۳ نقلاً عن المصدر السابق ص ۲٠‏ . 
)١(‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 1۱١/۲‏ نقلا عن المصدر السابق ص ۲۹ - ۲۷ . 
(۷) سورة الحج» آية رقم /۷۳. 

(۸) من كلام صاحب عظم المنة. العدد السابع ص ۲۷ . 


V٤ 


قلت“: فقول الخضري : لکن وافقه کثیرون» نعم» وافقه کثیرون» ولکن 
هذه الكثرة ة بالنسبة للقائلين بعدم الاد فيل ويظهر ذلك جلياً لمن تتبع كتب 
اللغة و 8 في هذا ٠‏ ال أن ٠‏ في تعالى' 


EDE Rr ريه‎ E 
الآ الكيمة:‎ 


صبرا#”“ وهو جائز غير محالء وهذا الفخر الرازي يوافق الزمخشري في أن (لن) 
للتأکید» ولکنه يرد عليه فى كونها لتأكيد النفى الدائم فيقول: «أن (لن) لتأكيد 
النفي ما وقع السؤال عنه» والسؤال إنما وفع عن تحصيل ان في ا فکأن 
قوله - عر وجل -: لن تراني نفي لذلك المطلوب فأما أن يفيد النفي الدائم 
فلا) . 

قلت0): وقد سبتى أن نظر الزمخشري لقوله تعالىٰ : «إلن يخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا 4( على ا مفاد الان چ في اکل النفي المؤبد» وهذا مغاأ طة منه 
وهروب من الحق› لأن لین الات وفرقا ا وقد ا قول الخضري : وأما 
قوله : #لن يخلقوا ذبابا التأبيد فيه خارج عن (لن) لا منها» اه. 
تأكيده» وأما استنباط الزمخشري من ذلك منافاة الرؤية لحال الباري عر وجل - ثم 
إطلاف الحال ا الله #7 عنه واستشهاده على 0 تشعر باستحالة 
المنفي بها عقلاء مردود کثیرا یر الآي کقوله تعالی : #فقل : لن تخرجوا 
معي آبداً > فلذلك لا يحيل خروجهم عقلا: و م فمك ا مف 
() ای اخ عق ا 
(۲) سورة الكهف. أية رقم/1۷ . 
۳۳۳/۱١ )۳(‏ نقلا عن عظم المنةء العدد السابع ص ۲۷. 


. ۲۷ عظم المنة. العدد السابع ص‎ )٤( 


)0( سو رة الحج› آية رقم /۷۳. 
)١(‏ الإنصاف على الكشاف ٠٠٤١/۲‏ . 


(۷) سورة التويةء أية رقم /۸۳. 


Vo 


آمن 4( . ولن تتبعو نا ی( ) فهذه كلها جائزات لا لولا أن الخبر چ من وقوعها 
فالر ية كذلك» اه. | 

وقال ابن هشام في (قطر الندى و الصدى)': «(لن) حرف اي 
e‏ ولا ياتي ا ا خلاقا في 2 ولا تأکیداً 
عدم إفادة التأكيد» . اه. 

وقال شارح الطحاوية(“): «وأما دعواهم تأبيد النفي تزلن) أن ذلك یدل 
على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد. فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي 
في الأحرة» فکیف إدا أطلقت؟ قال تعالى : #ولن یتمنوه أبداجه(“ مع قوله: 
إونادوا يا مالك ليقض علينا ربك4. ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز 


e‏ الله 

ومن رای النفي بلن ادا فقوله أردد وسواه فأاعضدا) اه 

ب _ وأما قولهم: إن الرؤية مجاز عن العلم الضروري» فمعنى قوله: 
[أرني# أي : اجعلني غالا بلغا رور «فهذا خلاف الظاهر؛ فإن النظر 
الموصول EE‏ فى الرؤية اع فلا فلا يترك بالاحتمال» مع أن طلب 
العلم الضروري لمن یخاطبه ویناجیه غير معقول»" . 


.۳٠/مقر سورة هود آية‎ )١( 

(۲) سورة الفتح » أية رقم .٠١/‏ 

)( ص 0۸ . 

. ۲۸۷ ص ۱۳۳ وانظر حادي الأرواح ص‎ )٤( 
.٩٥/ سورة البقرة» آية رقم‎ )( 

.۷۷/ سورة الزخرف. آية رقم‎ )١( 

(۷) سورة يوسف. آية رقم / *۸. 

(۸) تفسیر القاسمي ۲۸۰۲/۷ . 


۲۷٦ 


ج أما قولهم : إن موسي سأل الرؤية لقومه» «فإنه حلاف الظاهرء وتكلّف 
يذهب رونق النظم فترده ألفاظ الآية)' . 

قال شارح الجوهرة): وال ها لاخر اا ا جل 
ل ال اا ا د ز الرؤية باطل» کو کر عد اکر 
المعتزلةء فلا يجوز لموس - عليه السلام - تأخير الرد عليهم وتقرير الباطلء ألا 
ترى أنهم لما قالوا: [اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة رد عليهم لساعته: «إنكم قوم 
تجهلون4 ولأن القوم إنما يصدقون نبيهم فيكفيهم إخباره بامتناع الرؤية» هذا 
وإن لم يصدقوه فلا تفيدهم حكايته عن الله تعالىٰ» وإنما أخذتهم الصاعقة بقصدهم 
التعنت» لا لطلبهم الباطل» والحق أن السائلين القائلين لن نؤمن لك حتى نرى 
اله جهرة04“ لم يكونوا مؤمنين» ولم يكونوا حاضرين عند سؤاله عليه الصلاة 
والسلام للرؤية» اه. 

قال في (عظم المنة)“: «إن قول الزمخشري هذا مخالف للظاهر من کل 
وجه» وقرينة المقال تدل على أن السؤال كان مقصورا على كليم الله من كل وجه اد 
قال: #ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني 4 ولم يقل 
انظروا. . . إلخ بصيغة الجماعة. 


وهو غير لائق بالأنبياء. 


الثاً: إنه لما قال له قومه: «[اجعل لنا إلهأ كما لهم آلهة4 لم يلزمهم 
بالسؤال عن الله - عر وجل -» بل أجابهم في الحال «إإنكم قوم تجهلون) إذ كان 


(۱) تفسیر القاسمي ۲۸٥۲/۷‏ . 

۲٣۰-۲٤۹ ص‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف. آية رقم /۱۳۸. 

. ٠٥ سورة البقرة آية رقم/‎ )٤( 

. ٤1 - ٤٥ - ٤٤ عظم المنة العدد الثامن ص‎ )٥( 
.٠٤١/مقر سورة الأعراف آية‎ )٦( 

(۷) سورة الأعراف» آية رقم / ٠١۸‏ . 


VY 


تحقيق طلبهم ممتنعاً شرعاً فكذلك رؤية الله تعال» > لو كانت مستحيلة لأجابهم كما 
فعل في تلك» اھ. 

قال في الإنصاف(“: E‏ أن س Cs‏ 
موسی hs an a‏ موسی e‏ 
الله مما قالوا وكان عند الله وها وأما قوله - عليه السلام -: #أتهلكنا بما فعل 
ا E a e‏ 
E‏ انما e e‏ قول أكثر المشسرين ثم وان کان السب 
طلبهم للرؤية فليس لأنها غير جائزة على الله ؛ ولكن لأن الله تعالن ب يخبر نها لا تقع 
ي دار الدنياء e‏ دی ذلك e‏ موسی للرؤية › ar E‏ 
موسی - عليه السام برأ من طلب سا أخبر اله آنه لایقع» 
IS‏ هذه الأية وتوقيفهم E‏ : #لن نؤمن 
لك حتی نری اله جهرة ۳ آلا ترى أن قولهم : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعاً04› إنما الوا فيه جا و ذلك قرعوا ده لاقتراحهم على الله ما 
5 وجوبتب اللايمان عليه » فهذه المباحث ا لك سوء نظر 


قال ا في تفسیره 0 : «وجعل السؤال کت قومه الذين قالوا: 
«إأرنا الله جهرة إو“ طا لر کات الوت ما لچ ان ن يجهلهم ویزیح 


a RE 

(۲) سورة الأعراف» آية رقم/١٤٠.‏ 

() سورة البقرةء آية رقم ..٥٥/‏ 

)6( سورة الإإسراء آية رقم / ٩١‏ . 

)0( ج/ ۴ ص ۲۴٠‏ نقلا عن عظم المنة العدد الثامن ص ٤١‏ . 
)1( سورة النساءء آية رقم/١١٠‏ . 


VA 


شبهتهم» كما فعل ذلك حين قالوا: #اجعل لنا إلهأ كما لهم آلهة4› وكما قال 
لأخيه: #ولا تتبع سبيل المفسدين4#"» اه. 

وفى التفسير الكبير للرازي(: «. .. وأما التأويل بأنه - عليه السلام - إنما 

الأول: أنه لو كان الأمر كذلك لقال موسى : أرهم ينظروا إليك ولقال اله 
تعالى : #لن يروني¥ فلما لم يكن كذلك بطل هذا التأويل. 

الثاني : أنه لو كان هذا السؤال طلباً للمحال لمنعهم عنه كما أنهم لما قالوا: 
إاجعل لنا إلها كما لهم آلهة#““ منعهم عنه بقوله: #إنكم قوم تجهلون . 

أنه کان یجب على و إقامة ا 0 أت تعالى, 5 تجور 
E A‏ کال فضا مف کان hE‏ الاس ا 
لا ا کک 


والرابع : إن أولئك الأقوام الذين طلبوا الرؤية: إما أن يكونوا قد آمنوا بنبوة 
موسی - عليه السلام - أ و لم يؤمنوا بها» فإن کان الأول كفاهم في الامتناع عن ذلك 
السؤال الباطل مجرد قول موسى - عليه السلام - فلا حاجة إلى هذا السؤال الذي 
ذكره موسى - عليه السلام - وإن كان الثاني لم ينتفعوا بهذا الجواب لأنهم يقولون 
له: لا نسلّم أن الله منع الرؤية؛ بل هذا قول افتريته على الله تعالىْ» فثبت أن على 
كلا التقديرين لا فائدة لهم في قول موسى - عليه السلام -: أرني انظر إليك» اه. 

د - وأما قولهم : إن الله علق الرؤية على شرط محال وهو استقرار الجبل حال 
دكه» والمعلق على المحال محال. قال صاحب الإنصاف(: «وهذا من حيل 
القدرية في إحالة الرؤية» يقولون: قد علّقها آللَهُ على شرط محال» وهو استقرار 


. ٠١۸/ سورة الأعراف» آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف. آية رقم/١٤٠.‏ 

TY (© 

. ۱۳۸/ سورة الأعرافء آية رقم‎ )٤( 

(9) الإنصاف على الكشاف ٠١ ١١٤/۲‏ 


۷۹ 


ا جال وال عل اال مال وو ا ا ر ا ا ا 
استقرار الجبل من حيث هو استقرار وذلك ممكن جائز» وتعلق العلم بأنه لا يستقر 
له لا يرفع إمكان استقراره» وتعلّق العلم لا يغير المعلوم» ولا ينقل حكمه من 
إمكان إلى امتناع ولا العكس» وحينعذ يتوجّه دليلا لأهل السلة» فنقول: استقرار 
الجبل ممكن» وقد علق عليه وقوع الرؤية» r‏ الممكن ممكن» اه. 

ھ۔ وأما قولهم : إن في الأية حذف المضاف وهو: ارف ية من آياتك . 

قال صاحب شرح الجوهرة'“: «وقد قال المعتزلة : في الآية حذف مضاف» 
وهو: أرني آية من آياتك» وهو فاسد كيف وموسى - عليه الصلاة والسلام - 
اختص من الله تعالى بايات كثيرة؟! واندكاك الجبل أعظم آية من آياته» فكيف 
يستقيم ني الرؤية؟! بل كيف يصح تعلق رؤيتها بالاستقرار؟ وإنما الآية عند 
اندكاك الجبل» اه. 

استدلال أهل السنة بهذه الآية على إثبات رؤية الله تعالى: قال اللإمام 
الدارمي: «إن احتح محتج منهم بقول الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى 
الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني 4 . 

قلنا: هذا لنا لا لكمء إنما قال: «إلن تراني) في الدنيا لأن بصر موسي من 
الأبصار التى كتب عليها الفناء فى الدنياء فلا تحمل النظر إلى نور البقاءء فإذا كان 
اا كت ا فا راا العا وات ا رل اغ ور 
بما طوقها الله » ألا تری أنه یقول: «فإن استقر مکانه فسوف ترانی ولو قد شاء 
LC O O‏ 
فلذلك قال: «إلن تراني) فأما في الآحرة فإ الله تعالىٰ ينشىء خلقه فيركب 
أسماعهم وأبصارهم للبقاء فيراه أولياؤه جھرا کما قال رسول الله - مَل -» . اه. 

وقال الأشعري في كتابه (الإبانة)““: «ومما یدل على أن الله تعالى ى 
(۱) شرح جوهرة التوحید ص ۲٤۹‏ . 
(۲) في كتابه (الرد على الجهمية) ص .۳٠۷‏ 


(۳) سورة الأعراف. آية رقم/١۳٤٠.‏ 
(6) الاإبانة عن أصول الديانة ص ٤١ - ٤١‏ . 


YA‘ 


بالا ضار فول مر د الله عليه وسم -: إرب أرني انظر إليك. ولا 
يجوز أن يكون موسى - صلوات الله وسلامه عليه - وقد ألبسه الله جلبان النبيين 
a E E i EEE‏ - قد سأل ربه ما يستحیل عليه و 
على موسی - صلى الله عليه وسلّم علمنا نه لم يسأل ربه مستحيلاء وأن الرؤية 
جائزة على ربنا. 

ولو كانت الرؤية مستحيلة على ربنا تعالى - كما زعمت المعتزلة» ولم يعلم 
ذلك موسی - صلى الله عليه وسلّم - وعلموه هم لکانوا - على قولهم - أعلم بالل 
من موس - صلى الله عليه وسلم - وهذا لا يدعيه مسلم . 

فإن قال قائل : ا ا ا ولم یکن نبي الله - 
ية - يعلم ذلك قبل أن ينزل؟ 

قيل له: لم يكن يعلم نبي الله - 4ب ية - ذلك قبل أن يلزم الله العباد حكم 
الظهار» فلما آلزمهم الحكم به أعلم نبيه ا قبلهم» ثم أعلم نبي الله - ا - 
E e‏ عليه وقت لزمه حکمه» > فلم يعلم - ميا -» وأنتم زعمتم أن 
موسی - صلى الله عليه وسلّم کان قد لزمه أن يعلم حكم الرؤية وأنها مستحيلة 
عليه. وإذا لم يعلم ذلك وقت لزمهء وعلمتموه ه أنتم الآن لزمكم بجھلکم ۔ آنکم 
بما لزمكم العلم به الآن أعلم من موسى - صلى الله عليه وسلم - بما لزمه العلم 
به» وهذا خروج عن دين المسلمين» اه. 

وقال الأشعري - أا في كتابه «الابانة»“: «مما يدل على جواز رؤية الله 
تعالى بالأبصار قوله تعالىٰ لموس - صلى الله عليه وسلّم -: إفإن استقر مكانه 
فسوف تراني . 

فلما كان الله تعالىٰ قادرا على أن يجعل الجبل مستقراًء كان قادراً على الأمر 
الذي لو فعله لرآه موسي - صلى الله عليه وسلّم -» فدل ذلك على أن الله تعالى 
قادر على أن يري عباده نفسه» وأنه جائز رؤیته . 

فإن قال قائل : فلم لا قلتم: إن قول الله تعالىٰ : إفإن استقر مكانه فسوف 
تراني€ تبعيد الرؤية؟ 


.٤٥- ٤٤-٤۳ ص‎ )( 


۲۸۱ 


قيل له: لو أراد الله - عر وجل - تبعيد الرؤية لقَرَن الكلام بما يستحيل وقوعه 
ولم يقرنه بما يجوز وقوعه» فلما قرنه باستقرار الجبل» وذلك آمر مقدور لله سبحانه 
وال مول ذلك غل أ جاتر أن رى اه تال آلا تر أن الحا لا ارات 
تبعيد صلحها لمن كان حربا لأخيها قرنت الكلام بامر مستحيل» قالت: 

ولا أصالح قوماً كنت حربهم ححتى تعود بياضاً حلكة٠‏ القاري 0“ 

ااا ات اا وا جا وا ها دا 
في خحطابهاء فلما قرن الرؤية بأمر مقدور جائز» علمنا أل رؤية الله بالأإبصار جائزة 
غير مستحيلة» اه. 

واستدل ابن القيم - رحمه الله تعالى - بهذه الأية على جواز الرؤية من وجوه 
فقال: «بيان الدلالة من هذه الأية من وجوه عديدة: 


أحدها: أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه «وأعلم الناس بربه 
في وقته»“ أن يسأل ربّه ما لا يجوز عليه» بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحالء 
وهو عند فروخ اليونان والصابئة والفرعونية بمنزلة أن يسأله: أن يأكل ويشرب وينام» 
ونحو ذلك مما يتعالىٌ الله عنهء فيا للعجب كيف صار أتباع الصابئة والمجوس 
والمشركين عبّاد الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالل تعالىٰ من موسى بن 
N E e‏ 

الوجه الثاني : ال آله ارال لكر عله ماله ور كاه ما 
لأنكره عليه» ولهذا لما سأل إبراهيم يم الخليل ربه تبارك وتعالی آن يريه كيف يحي 
الموتى لم ينكر عليه لی ابن مریم ربه إنزال المائدة من السماء ل 
ینکر سؤاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال؛ ل[إني أعظك أن 
تكون من الجاهلين قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي , به علم وإلاً تغفر 


)۱( الحلكة بالضم والحلك محرك شديد السواد. 

(۲) القير بالكسر والقار شيء أسود تطلى به السفن أو الإبل أو هو: الزفت. 

)٣(‏ حادي الأرواح ص ۲۸۵۹ ۔- ۲۸٦‏ - ۲۸۷. وانظر شرح الطحاوية ص ۱۳۲ - ۳۴۳٠ء‏ وتفسير القاسمي 
.YA01/V‏ 

. ٠١۲ الزيادة من شرح الطحاوية ص‎ )٤( 


TAY 


لي وترحمني أكن من الخاسرين# ‏ . 

الوجه الثالث: أنه تعالى أجابه بقول: #لن تراني# ولم يقل : لا تراني» ولا 
ا و ورو ا وی ای 2 
لمن تأملهء «ألا تری أن من کان فى كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال: أ 
فالجواب الصحيح : أنه لا يؤكلء أما إذا كان طعاما صح أن يقال: إنك لن 
تأکله»"). وهذا یدل علی أنه سبحانه وتعالیٰ یری» ولکن موسیٰ لا تحتمل قواه 
رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى . يوضحه الوجه الرابع 

الوجه الرابع : وهو قوله: إولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 
تراني» فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يث a a ESS‏ 
بالشر الضعيف الذي خلقی ص ضعف ؟ «(وفیه تسکین 2 موسی › بأن المانع من 
اللإنكشاف الاشفاق عليه . ) 

الوجه الخامس: إن الله تعالى e‏ أن يجعل الجبل مستقرا مكانه» 
a Es lS‏ بل هو ممکن › وقد علق به الرؤيةء و اتوم 
a i ER!‏ 

لوج الا قوله سبحانه وتعال : #فلما ا ريه به للجلا حعله داهف 
e‏ بين الأدلة على جواز رؤيته e‏ فإنه a‏ 
بثبت لرؤیته فی هذه الدار فالبشر أضعف . 

الوجه السابع : إن الله سبحانه وتعالی کلم موسی وخاطبه وناجاه وناداه ومن 
جاز عليه التكلم والتكليم و أن يسمع مخاطبه كلامه معه بخير واسطة» فرۇيتە. اول 
بالجواز» «ولهذا لا یتم إنکار رؤيته إل بإنکار کلامه» وقد جمعت هذه e‏ 
N 0)‏ ¥ . کک 
)۳( ا تفسير القاسمي .A9۱/۷‏ 
)٤(‏ سورة ة الأعراف آية رقم/١٤٠‏ . 
() ما بين الأقواس من شرح الطحاوية ص ٠١۳‏ . 


YAY 


بين إنكار الأمرين» فأنكروا أن يكلم أحدا أو يراه أحد» ولهذا سأله موسئ النظر إليه 
لما أسمعه کلامهء وعلم نبي الله جواز رؤیته من وقوع خطابه وتکلیمه» > فلم یخبره 
باستحالة ذلك عليهء ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على احتماله كما لم يثبت الجبل 
لتجليه» اه. كلام ابن القيم - رحمه الله تعالى -. 


الدليل الثالث لنفاة الرؤية: 


«احتج بعض من ينفي الرؤية في الأخرة بهذه الآية : لإوإذ قلتم يا موسى لن 
نؤمن لك حتی نری الله جهر ة4( حيث حيث أخذتهم الصاعقة لما سألوا الرؤية وقوله: 
أو نری ربنا لقد استکبروا في ا وعتو عتوا كبير ا4 . 

وجه استدلالهم : قالوا: فلو کان يجوز أن یری لکان لا تأخذهم الصاعقة ولا 
استوجبوا بذلك العذاب والعقوبة. 

الرد عليهم : «فيقال لهم : إن بني إسرائيل سألوا رؤية الله - عر وجل - على 
طريق الإنكار لنبوة موسى - صلى الله عليه وسلم - وترك الإيمان به حتى يروا الله ؛ 
لأنهم قالوا: «ؤلن نؤمن لك حتى نرى اله جهرة)» فلما سألوه الرؤية على طريق 
ترك الإيمان بموسى - صلى الله عليه وسلَّم - حتی يريهم الله نفسه» استعظم آلله 
سؤالهم من غير أن تکون الرؤية مستحيلة عليهم» > کما استعظم سؤال أهل الكتاب 
أن ينرّل عليهم كتاباً من السماء من غير أن يكون ذلك مستحياًى قال تعالىٰ : 
إيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موس أكبر من 
ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة4“ ولكن لأنهم أبوا أن يؤمنوا بنبي الله حتى ينزل 
عليهم من السماء ء کتاباً(°. 

وقال الإمام الدارمي في معرض الرد على هذه الشبهة التي أثارها بشر 
المريسي ‏ : «فيقال لهذا المريسي تقرأً كتاب الله وقلبك غافل عما يتلى عليه 


. ٥٥ / سورة البقرةء آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الفرقانء آية رقم/٠۲.‏ 

)۳( حكاه الماتريدي في تفسيره ٠٠١/١‏ والدارمي في كتابه الرد على بشر المريسي ص ٤١١‏ . 
)٤(‏ سورة النساءء آية رقم ۳ا . 

(°) الاإبانة عن أصول الديانة ص ٤۸‏ . 

)ا( كتاب رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص ٤١۷ - ٤)١١‏ . 


YA 


لن امن لک کی ری اله جهرة يقولوا: تری اله في الآخرة ب 
الدنياء فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وسؤالهم ما حظره الله على أهل الدنياء ولو قد 
سألوه رؤيته في الأخرةء كما سأل أصحاب محمد ا لم تصبهم تلك الصاعقة» 
ولم يقل لهم إلا ما قال: محمد ا _ لأصحابه إذ سألوه e‏ 
القيامة؟ فقال: «نعم» لا تضارون في رؤيته» فلم يعبهم الله ولا رسوله بسؤالهم عن 
دلك» بل حسنه لهم وبشرهم بشری جميلة» كما رويت أيها المريسي عنه» وقد 
بشرهم الله نها قله في کتاره فقال ` # وجوه یومئذ ناضرة . إلى رها ناظر ة4( وقال 
للكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 4# . 

فقوم موسی سألوا نبيهم ما قد حظر الله على أهل الدنيا»ء وسأل أصحاب 
محمد - ية - نبيهم ما أخبر الله أنه سيعطيهم ويثيبهم به يوم القيامة› فصعق فوم 

استدلال أهل السنة بهذه الآية على رؤية الله : قال الماتريدي : «وأما 
عندناء فإنه ليس في الآية دليل نفي الرؤية» بل فيها إثباتهاء وذلك أن موسى - عليه 
السلام - لما سئل الرؤية لم ينههم عن ذلك ولا قال لهم : لا الوا هذا . 


وكذلك سأل هو ربه الرؤية» فلم ينهه عنهاء بل قال: إفإن استقَرٌ مكانه 
فسوف تراني 04“ وذا صرف الوعد» ولا يجوز ذلك لو كان لا يحتمل لأنه كفر 
ومحال ترك النهي عنه. 

وكذلك ما روي في الأخبار من سؤال الرؤية الرسول اله اة - حيث قالوا: 
أنرى ربنا؟ لم يأت عنه النهي عن ذلك» ولا الرد عليهم› اة ل کون د 
عن ذلك ومنعوا. 


انها الخد مزلا الساءنة بسؤالهم الرؤية» لأنهم لم يسألوا سؤال yT‏ 
)١(‏ سورة القيامة» آية رقم/۲۳ . 
(۲) سورة المطففينء آية رقم .٠١/‏ 


() تفسیر الماتریدی ۱١١/١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» آية رقم/١۳٤٠.‏ 


YAo 


وإنما سألوا سؤال تعنت ودليل التعنت فيما جاء من الآيات» من وجه الكناية لمن 
ينصف» لذلك أخذتهم الصاعقة والله أعلم» اه. 
در: هل رأیت ربك؟ قال : «نور انی أراه»( . 


الرد عليهم : «ليس لهم في هذا الحديث دليل ولا حجةء بل هذا في الدنياء 
أما في الآخرة فليس فيه نفي للرؤيةء وجماهير السلف يقولون: إن الله لا يُرى في 
الدنياء واختلفوا فى النبى کة ں وأما فى الآخرة فقال : «لا تضامون في رؤيته کما 
لا تضامّون في رؤية الشمس والقمر في الصحى”). 

«فالعين لا تدرك في الدنيا الأنوار المخلوقة على حقائقهاء لأن الإإأنسان لو 
حدق ينظر إلى عين الشمس فأدام النظر إلى عينهاء لذهب أكثر نور بصره. 

فإذا كان الله سبحانه حكم في الدنيا بأن لا تقوم العين بالنظر إلى الشمس 
فأحری أن لا يثبت البصر للنظر إلى الله تعالى في الدنيا»(") . 


. سبق تخریجه‎ )١( 
. والحدیث سبق تخریجه‎ ۳۰٣ (الرد على الجهمية) للدارمي ص‎ )۲( 
.°* الأبانة ص‎ ()( 


۲۸٦ 


من شبه النفاة 


الشبهة الأولى : قالوا: إثبات الرؤية يستلزم أن يكون الله في جهة وهو ليس 

الرد عليهم : قال شيخ الا سلام : «وأما قوله : لأنه ليس ف جهة» فيقال : 
نفصّل» وهذا النزاع موجود في المثبتة للصفات من أصحاب الأئمة الأربعة 
وأمثالهمء ور أهل الحديث والسنة الخاصة في نفي ذلك وإناته نزاع لفظي لش 
هو نزاعا معنوياء ولهذا كان طائفة من أصحاب E CRE‏ والقاضي في أول 
قوليه ينفيها» وطائفة أخرى أكثر منهم تشبتهاء وهو آخر قوي القاضي . 


سبب النزاع في لفظ الجهة : وذلك أنه لفظ الجهة قد يراد به ماهو موجود 

وقد 1 ره ما هو معدوم » ومن المعلوم أن ل موجود إل الخالق والمخلوق . 

فادا ازنك بالجهة أمز موجود غير الله کان e‏ والله تعالى لا يحصره ولا 
Sasa a‏ 

وإن ا أمر عذمي» وهو ما فوق العالم فليس هنالك إلا الله وحده. 

فإدا قيل: إنه في جهة» کان معنی الکلام : آنه هناك فوق العالم» حيث 
اتوت المخلوقات› فهو فوف الجميع عالٍ عليه) اه. 

DN A «ويقال لهذا‎ 

فان قال : معناه ا ن كل ما ليس بجهة لا يرى» وهو ليس بجهة فلا يرى. 

فيقال له : أتريد بالجهة اا ا أو شا عدما؟ 


.۲۸۹/۱ منهاج السنة‎ )١( 


YAY 


فان أردت به را خا کان کل ما لیس في شيء موجود لا س 
وهذه المقدمة باطلة فان سطح العالم يمكن أن ر ولیس العالم في عالم آخر. 

وإن أردت بالجهة أمراً عدمياً كانت المقدمة الثانية ممنوعة» فلا ل أنه 
ليس بجهة بهذا القنتين ؟: 

ر ی کو ا ا و 

٠ مکان.‎ 

الرد عليهم : «ما تمسکوا به فأاسد س الأدلة على أن الل تعالى Kas‏ 
والرؤية في تعلَقها بالمرئي بمنزلة العلم في تعلَقه بالمعلوم» فإذا كان تعلق العلم 
بالمعلوم لا يوجب حدونه» فكذلك المرئي»(. 

شبهة ثالثة : قالوا: إثبات الرؤية يستلزم أن يکون الله ا 

الرد عليهم : «إن ذكر الت لتجسيم وذم | ت لمجسّمة لا يعرف في كلام أحد من 
السلف والأئمة. كمالا يعرف في كلامهم أيضا القول بأن الله جسم أو ليس 
a‏ بل ذكروا في كلامهم الذي أنكروه على الح لجهمية نفي الجسم» كما ذكر 
أحد في كتابه الرد على الجهميةء ولما ناظر برغوٹث وألزمه برغوث بأنه جسم امتنع 
أحمد - رحمه الله - من موافقته على النفى والاأثبات» وقال : هو أحد صمد لم يلد 
ولم يولد» ولم یکن له کفوا أحد74. 

قال شيخ الاسلام - رحمه الل _(, : «إذا قال AF‏ الرؤية- من الجهمية 
aa‏ وغیرهم ۔: إثباتها يستلزم أن یکون الله و وذلك منتف» وادعوا أن 
2 ذل على المقدمتين . احتیج حينئذ | إت بيان بطلان المقدمتين› إحداهماء 

أن يبطل نفس التلازم» أو نفي اللازم» ادان ها 

وهنا افترقت طرق مثبتة الوانف فطائفة نازعت في الأولى» كالأشعرى 


)1( منهاج السنة ۱ / ۲۹٩‏ وانظر مجموع الفتاوی ٦‏ / ۳۹ - ۰ ودرء تعارض العقل والنقل ۲٥۳/۱‏ ٤١٠۲ء‏ 
والرسالة التدمرية ص ٤٦ - ٤٠٥‏ » وشرح الطحاوية ص ٠۳١‏ . 

(۲) فتح الباري ٤٤٦/۱۳‏ . ) 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ۲٤۹/۱‏ . 

.۲٣۳۔‎ ۲٣۲-۲۵٥۱ ۲۰۰/۱ درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


TAA 


ر 


وأمثالهء وهو الذي حکاه الأشعري عن أهل الحديث وأصحاب السنة» وفالوا: Þ‏ 


نسلّم ان کل مرڻي يجب ان يکون جسماً. 

فقالت النفاة: لأن كل مرئي في جهةء وما كان في جهة فهو جسم . 

فافترقت نفاة الجسم على قولين: طائفة قالت: لا نسم أن كل مرئي يكون 
في جهة» وطائفة قالت: لا نسلَّم أن كل ما كان في جهة فهو جسم» فادعت نفاة 
الرؤية أن العلم الضروري حاصل بالمقدمتين» وأن المنازع فيها مكابر. . 

وطائفة نازعت فى المقدمة الثانية - وهي انتفاء اللازم - وهي كالهشامية 
والكرامية وعيرهم - فأحذت المعتزلة وموافقوهم بشنعول على ھؤلاءء وهؤلاء وإن 
كان في قولهم بدعة وخطاء ففي قول المعتزلة من البدعة والخطأ أكثر مما في 
قول . ) 

فمن أراد أن يناظر مناظرة شرعية بالعقل الصريح فلا يلتزم لفظأاً بدعيأًء ولا 
يخالف دليلا عقليا ولا شرعياًء فإنه يسلك طريق أهل السنة والحديث والأئمة الذين 
لا يوافقون على إطلاق الأثبات ولا النفي» بل يقولون: ما تعنون بقولكم: إن كل 


0 


فإن فسروا ذلك بأن کل مرئي یجب أن یکون قد رکبه CC‏ أو أن يكون 
کان متفرقا فاجتمع › أو أنه يمكن تفريقه» ونحو ذلك منعوا هم المقدمة الأولى » 
وقالوا: هذه السموات مرئية مشاهدة» ونحن لا نعلم أنها كانت متفرقة مجتمعة» وإذا 
جاز آن یری ما قبل التفریق فما لا یقبله أولی بإمکان رؤیته» فالله تعالیٰ أحق بان 
ي السموات ومن کل قائم دنفسه» فان المقتضى للرؤية لا يجوز أن 
یکن اما عدمیا بل لا یکون إلا وجوديا» وكلما كان الوجود أكمل كانت الرؤية 
ا 

وإن قالوا: مرادنا بالجسم الكت أنه مركب من الجواهر المنفردة أو من 
المادة والصورة. 


نازعوهم في هذاء وقالوا: دعوى كون السموات مركبة من جواهر منفردة» أو 
من مادة وصورة دعوى ممنوعة أو باطلة» وينوا فساد من يذعى هذاء وقول شيت 


۲۸٩ 


الجوهر الفرد أو یٹ يثبت المادة والصورة» وقالوا: إن الله خلق هذا الجسم المشهور 
هكذا.» وإن رکه e‏ أجسام ری e‏ یخلق يخلق الجسم من الجسم 
كما يخلق الإنسان من الماء المهين» وقد ركب العظام في مواضعها من بَدَنِ ابن 
) آدم» وک الكواكب في السماء» فهذا معروف» وأما أن يقال: إنه خحلق أجزاء 
لطيفة لا تقبل الإنقسام ثم ركب منها العالم» فهذا لا يُعلم بعقل ولا سمع؛ بل هو 
باطل» لأن كل جزء لا بد أن يتميز منه جانب عن جانب» والأجزاء المتصاغرة 
كأجزاء الماء تستحيل عند تصغرهاء كما يستحيل الماء إلى الهواءء مع أن 

وإن قالوا: مرادنا أن المرئي اکا تجاه الرائي» وما كان 
كذلك فهو جسم» ونحو هذا الكلام . قالوا لهم : الصادق المصدوق ‏ مَل _ قال : 
«إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقم»٠‏ وهذا تشبيه للرؤية بالرؤيةء لا 
المرئي بالمرڻي» وفي لفظ الصحيح“ [إنكم ترون ربكم عياناً] فإذن قد أخبرنا آنا 
ف 


وأخبرنا 8 - أنه قد استوى على العرش» فهذه النصرص يصدق بعضها 

بعضاء والعقل - أنشبا - يوافقهاء و على أنه سبحانه مباین لمخلوقاته فوق 
شاا وأن وجود موجود لا مباین للعالم ولا محايث له محال في بديهة العقل» 
فإدا كانت الرؤية مستلزمة لهذه المعاني فهذا حق» وإذا سمیتم أنتم هذا قول بالجهة 
وقول بالتجسيم لم يكن هذا القول نافيا لما غلم بالشرع والعقل إذا كان معنى هذا 
القول ‏ والحال هذه ال رر ل اه. 


ملاحظة : قال الشيخ عثمان صافي('٩‏ : «وأما الاشكالات التي أوردها المعتزلة 
فتدحض ؛ لأنها مقايسة لغير المادي على المادي . وما من شك في أن المعتزلة لم 


. سبق تخریجه‎ )۱١( 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) ضمن محاضرات ألقيت علينا في القسم الشرعي في دار التربية والتعليم اللإسلامية في طرابلس 
لبنان سنة ۱۹۷١‏ م لفضيلة الشيخ عثمان صافي - حفظه الله تعالى - أستاذ مادة العقيدة في هذا 


القسم . 


يستطيعوا أن يهضموا غير مادية الإنسان حتى رتبوا عليها استحالة الرؤية» إلا أن 
يتحول الله إلى مادة. 

وهذڏا غير ضروري » ذلك اننا نجهل کنه الله - عر وجل - ومما ينبغي الأيمان 
به صدق إخباره سبحانه وتعالى» وأما كيف تحدث الرؤية بالفعل فذلك لله - عر 
وجل -» ومما یخرج عن طاقة الإأنسان وتصوراته المحدودة» اه. 

وقال _ حفظه الله - في موصع اخر: « إن هله القضة لھا علاقة بالخصومة 
فا ٤‏ الماديين؛ وعلی الأخص الفاز كس فهم الذين يقولون: إن الكون مأدة 

فأما المعتزلة النافين فيرتبوا: إن لم يكن الله يرى فما الذي يكونء 
والشىهة هذه ته تفضي إلى إنکار وجود الله . 

وأما لاعتراض على أهل السنة فهو عين اعتراض المعتزلة على أهل السنة 
ويتلخص في : أن الله إن اکت رو لكان مادةء الأمر المتفق على بطلانه بين 

فا هدين الاشتباهين هو حصرالوجود بالمادة» وهو حصر لا يره علم ولا 
عقل . 

فأما العلم : فت الموجود ولکنه لا ینفی ما لا يقع عليه اللحس» وبالأولى 
أن تكون هذه حقيقة عقلية . 

قا للشنه نقول : إن مدا الإاشتباه حول حقيقة ذات الله أا مبرر له 
ذلك لأن الله تعالىٰ وجوده واجب - كما تقرر- ومن البدهيات أن الواجب غير 
الممكن»› وخحصائصه عير خحصائصه› والشهات التي تتوارد على أذهاننا بهذا الصدد 
یعود مردها ا التصاقنا بالمحسوسات وغلة اللحس على حیاتناء الأمر الذي يجعلا 
نقایس الواجب على الممكن دول رر وا 

وهكذا نصل في نهاية المطاف إلى أن مسألة رؤية الله - عر وجل - مسألة 
خارجة عن مدركات الإأنسان وترتبط بالنقل - والله أعلم - بجوانب حقائقها» أه. 


۲۹۱ 


الفحل الثالث 
إثبات رؤية الله تعالى بالعقل 


كما أن أهل السنة أثبتوا رؤية الله تعالى في الآخرة بالأدلة النقلية من آيات 
قرآنية وأحاديث. نبوية صحيحة» كذلك لم يهملوا دور العقل في إثبات هذه القضية 
بل استدلوا أيضاً على إمكان رؤية الله تعالىْ بالأبصار يوم القيامة بأدلة عقلية كثيرة 
منها: 

الدليل الأو ل: قال الاإمام الدارمي' - رحمه الله تعالى -: «إن جميع الأمة 
تقول : ل ق a‏ أكبر نعيم أهل الجنة إلا 
النظر إلى وجهه» والخيبة لمن حرمه» وما تعجبون من أن كان الله ولا شيء من 
خحلقه» ثم خلق الله » ئم استوی على عرشه فوق سماواته واحتجب عن خلقه» 
بحجب النار والظلمة كما جاءت به الآثار» ثم أرسل إليه رسله يعرفهم نفسه بصفاته 
المقدسة» ليبلو بذلك إيمانهم» أيهم يؤمن به ويعرفه بالغيب» ولم يروه» وإنما 
يجزى العباد على إيمانهم بالله بالغيب» لأن الله e‏ د لو دى للق وتچ 
لهم في الدنياء لم يكن لإيمان الغيب هناك معنى» لما أنه لم يكفر به عندها كافرء 
ولا عصاه عاص» لکنه احتجب عنهم في الدنيا ودعاهم إلى الأيمان به بالغيب» 
وإلى معرفته» والااقرار بربوبیته ليؤمن به من قد سبقت له منه السعادة ويح القول 
على الكافرين» ولو قد تجلى لهم» لآمن به مَنْ في الأرض كلهم جميعا بغير 
رسل» ولا کتب» ولا دعاة» ولم يعصوه طرفة عين . 

فإذا كان يوم القيامة تجلى لمن آمن به» وصق رسله وکتبه وآمن برؤیته» 
وأقر بصفاته التي وصفت بها نفښه حتی يروه انا - مثوبة منه لهم» اما ليزدادوا 
بالنظر إلى مَنْ عبدوه بالغیب نعیما» وبرؤیته فرحا واغتباطا» ولم یحرموا رؤیته في 


. ٠٠۷-۳۰٦۹ في كتابه (الرد على الجهمية) ص‎ )١( 
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الدنيا والأخرة ا eC‏ عن الكفار ومذ إدا حرموا رؤيته کما حرموها في 
الدنيا ون اه. 


الدليل الثاني : قال في الانصاف(“: «إن الوجود مص مصحح الرؤية› بدليل أن 
جواز الرؤية يستدعي فشا وقد شمل الجواز الجوهر eR‏ ولا جامع 
بينهما يمکن جعله ا سوى الوجود. وإذا كان الرجود هو المصحح فقد 
صحت رؤيته تعالی لوجوده» اه. 

قال في الإبانة"“: «ومما يدل على رؤية الله ای ق أنه ا موجود 
إل وجائز أن يريناه الله عر وجل ل ا المعدومء فلما کان الله - 
عر وجل - موجودا مثبتاً کان غیر مستحیل أن یرینا نفسه - عر وجل - وإنما أراد مَنْ 
نفیِ رؤية الله - عر وجل بالأبصار التعطيل والجحودء تعالى الله عن ذلك علوًا 
کبیرا) أه. 

0 الشالث: قال في الإبانة(: «ومما يدل على رؤية الله سبحانه 
بالأبصار: أن الله تعالى يرى الأشياء وإذا کان للأشیاء رائیا فلا يرى الأشياء من لا 
یری نفسه» وإذا كان لنفسه رائياء ا وذلك أن من لم يعلم نفسه 
لا يعلم الأشياء. 

فلما كان الله تعالىٰ عالماً بالأشياء كان عالما بنفسه» فكذلك من لا یری نفسه 
لات الانيا ولا كان اله غر وجل رانا للأشتاءة كان راتا اله وا كان 
رانا لہا فجات أن رطا فة كا آه لما كان غالا فيه جار أن بخلماهاء وقد 
قال تعالى : [إنني معکما اسمع وأری04› فأخبر أنه يسمع كلا منهما ويراهماء ومن 
زعم أن الله - عر وجل - لا يجوز أن یری بالأبصارء ا الله - 
عر وجل - رائیا ولا عالما ولا ارا لأن العالم والقادر الرائي جائز آل رة أه. 


قال شيخ الاسلام() رحمه الله تعالىٰ -: «وهذا المعنى الذي ذكره الأشعري 


)1( الإنصاف على الكشاف .V1/۲‏ 

(۲) الاإبانة عن أصول الديانة ص ٥۲-١١‏ . 
(۳) المصدر السابق ص -٠١۲‏ ۳ه٥.‏ 

(۴) سورة طه. آية رقم/٦٤‏ . 

() بيان تلبيس الجهمية .٠٠١ ۳٤۹/۲‏ 
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من أن الموجود يقدر الله أن يريناهء وأن المعدوم هو الذي لا تجوز رؤيته» فنفي 
رؤيته يستلزم نفي الوجود» هو مأخوذ من کلام السلف والأئمة. كما ذكره حنبل عن 
الإمام أحمد ورواه الخلال عنه فف كتاب السنة قال: القوم يرجعون إلى التعطيل ف 
کونهم ينكرون الروبة وذلك :أن الله على كل شيء قدير» وهذا لفظ عام لا 
تخصيیص فيه ؛ فأما الممتنع لذاته فليس بشي ء باتفاق العقلاءء وذلك أنه متناقض لا 
يعقل وجوده» فلا يدخل في مستَّى الشيء حتى يكون داخلا في العموم. مل آن 
يقول القائل: هل يقدر أن يعدم نفسهء أو يخلق مثله؛ فإن القدرة تستلزم وجود 
القادر وعدمه ينافي القدرة» فكأنه قيل : هل یکول رووا و وهذا متناقض 
في نفسه لا حقيقة له» وليس بشيء أصلاء وكذلك وجود مثله یستلزم أن یکون 
الشيء ا فإن مثل الشيء Go‏ أن يكون 
الشيء چا معدوماًء قبل وجوده مفتقرا مربوبا فإذا قدر أذ نه مثل الخالق تعالی 
لزم آن یکون واجباً قدیماً لم یزل موجوداً غنيا رباًءٍ ويكون الخالق فقيراً ممكنا 
معدوما مفتقرا مربوباء فیکون الشيء الواحد قديماً محدثاً فقيراً مستخنيا واجبا 
e‏ ا دوا وا ر وهذا متناقض لا حقيقة له» وليس شيء أصلڈ 
فلا يدحل و في العموم » وأمثال ذلك . 


آما خحلق قوة في العباد يقدرون بها على رؤيته فإن ذلك يقتضي كمال قدرتهء 
وما من موجود قائم بنفسه إلا والله قادر على أن يرينا إياه: بل قد يقال ذلك في کل 
مو جود سواء قام بنفسه أو قام بغیره) اه. 

الدليل الرابع : وهو «أن نقول: کر مورد فالله قادر على أن يجعلنا نحسه 
بأحد الحواس الخمس» وما لا يكون ممكن إحساسه بإحدى الحواس الخمس فإنه 
معدوم» وهذه الطريقة مما بيّن الأئمة أن جهما يقول بأن الله معدوم» لما زعم أنه لا 
يحس بشيء من الحواس؛ لأن الموجود لا بذ أن يمكن إحساسه بإحدى الحواس» 
کما ذکر أحد صل قول جهم . 

وأن وصفه بأنه لا یعرف بشيء من الحواس هو أصل كلامه الذي لزمه به 
التعطيل › ا E‏ و 


وهذا أمر مستقر في فطر المؤمنين لا يشكون في أن الله تعالى قادر على أن 


۲۹ ٤ 


يريهم أنفسهم . وإنما يشكون هل يكون ذلك أو لا يكون» كما سأل المؤمنون 
النبي - وي : هل ری رینا يوم القيامة؟ فقال : «(نعم » ھل تضاروں في ريه 
الشمس»» وهذا ثابت فى الأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة؛ فإنما كانوا 
في المعاد يعلمون أنهم عاجزون عن رؤيته كما أنهم عاجزون عن أن يقدروا 
بسمعهم وببصرهم على أكثر مما هم قادرين عليه كما يعجزون عن رؤية الأشياء 
البعيدة والأشياء اللطيفة مع علمهم أن الله قادر أن يريهم ذلك» وكذلك من قبلهم 
من الأمم؛ ولهذا ال موسی ره الرؤية» وسال فومه أن يروا الله جهرة» كما سألوا 
سائر الأيات»› فإنهم وإن کانوا مذمومين على مسألة الآيات فليسوا مذمومين على 
علمه بأن الله قادر عليهاء كما يسأل الرجل ما لا يصلح» وهو من الاعتداء في 
الدعاءء مثل أن يسأل منازل الأنبياء ونحو ذلك فإن الله - قادر على ذلك» ولكن 

ولهذا لا يوجد أن أحدا من الأمم السليمة الفطرة قال: إن رؤية الله ممتنعة 
عليه» يعني : أنه لا يجوز أن يكون مرئيا بحال» وليس في مقدوره أن يري أحدا 
نفسه؛ بل هم إذا نفوا الرؤية كان لعظمته من جهة القدر أو الوصف مثل قوله: طلا 
تدر که الأبصار4( أي : لا تحیط به» ومثل قوله - مَل -: «نور ا أراه»"“ وقال : 
«رأيت نورا»"» وهذا في المخلوقات» فالخالق أعظم؛ فإن السماء ينفي عنها 
إدراك البصر لسعتهاء والشمس لبرهانها وشعاعها الذي يعشى البصء فيكون ذلك 
لعجز البصر عن وصف المرئي وقدره»““. 

الدليل الخامس : والر و مختصهة بالموجود دول المعدوم» وهذا 


.٠٠١/مقر سورة الأنعام» آية‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخریجه. 

. ٣٣۳ ۳۰٣۲ وص‎ ۳٥۰/۲ بیان تلبیس الجهمیة‎ )٤( 
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الواجب جاز رؤيته - أيضأً - لوجود نقيضهاء وهو الوصف الذي يوجد للواجب 
وغيره» وإن كان لا يندرج فيه الواجب فما سوى الواجب فهو محدث عند أهل 
الملل قد كان معدوما وهو قابل للعدم بلا نزاع» فيكون المقتضي للرؤية لا بذ أن 
يشترط فيه العدم أو قبوله ولا يجوز ذلك؛ لأن الأمور الوجودية لا يشترط في علتها 
العدم ولا قبول العدم» وطرد هذه الحجة يوجب ثبوت كل أمر وجودي . 

ويقال على هذا: جميع النقائص التي يجب تنزيهه تعالى عنها فإنما هو 
لاستلزامها العدمء وأما الوجود من حيث هو وجود فهو كمال فلا يجوز نفيه عنه» 
وهذه الطريق توافق قول من يقول: الكمال وهو الوجود وتوابعه كالسمع والبصر 
والكلام ؛ فإنها وجود ليس فيها عدم» والنقائص التي هي ضدَ هذه فيها العدم» وهو 
عدم هذه الأمور. 

وكلام السلف والأئمة موافق لهذه الطريقة حيث كانوا ينزهونه عن النقائص 
التي يشبه فيها المعدوم أو الموات العادم لصفات الكمال.ء وهذا موافق ما قدمناه 
قبل هذا من أن ما كان صفة للعدم لم يجز أن يوصف الله بهء وإنما يوصف من 
السلوب بما كان مستلزما للوجودء إذ العدم المحض ليس فيه ثناء وحمد» وصفات 
الله فيها الثناء والحمد. وهذا يطابق أن الموجود من حيث هو فيه الثناء والحمد» 
اا رت اال 

ونكتة هذه الحجة: أن كل حكم ثبت لمحض الوجود فالوجود الواجب أولى 
به من الممكن» وكذلك من الأمثال المضروبة وهي : الأقيسة العقلية - ولله المشل 
الأعلى - أن كَل كمال ثبت لموجود فالواجب أولى به من الممكنء وكل كمال يوجد 
فى المربوت». فالرب أولى به من العبد. وهذا مما سلكه الفلاسفة» لكن يعبرون 
بیش ال فلن کال ت لرل اة م ان ال وال رل ب 
من المعلول» وهذه أقيسة عقلية وأمثال مضروبة - ولله المشل الأعلى - تستعمل في 
عامة الأمور الإلهيةء كما ورد في الكتاب والسنة بلحو ذلك. 

وقولنا في هذه الحجة: كل حكم ثبت لمحض الوجودء يخرج الأحكام التي 
تتضمن العدم مثل الأكل والشرب : فإن ذلك يستلزم كون الأكل والشرب أجوف 
بحيث يحصل الغذاء الذي هو أجسام في محل خالء لا سيما إذا كان قد خرج 
غيره بالتحلّل ويكون بدل المتحلّل» فيكون متضمناً خروج شيء من الجسم وذلك 


۲۹٦ 


نقص منه» وهو صفة عدمية» ووجود أجزاء فيه وذلك يستلزم خالياً وهو نقص فيه 
وهو صفة عدمية وهذا ينافي الصمدية ؛ فإن الصمد الذي لا جوف لهء فلا يأكل ولا 
یشرب ولا یلد ولا يخرج منه شيء ولا غيره من جنس الفضلات التي تخرج من 
الاأنسان؛ فإن دخول جسم فيه أو خروج جسم منه يتضمن النقص المستلزم لأمر 
عدمي» وهذا ينافي الصمدية ولیس هو من الأحكام الثابتة أمحض الوجود؛ بل من 
الأحكام المتضمنة وجوداً أو عدمأء فلا جرم لم يكن سبب ذلك وصفاً يتناول 
الواجب والممكن؛ بل وصف يختص بالممكن المحدث وهو الحاجة والافتقار في 
الطعام لإاخحلاف بدل ما يتحلل من البدن» وفي الإأنزال لدفع الضرر الحاصل بسبب 
المني بمنزلة إخراج الدم عند الحاجة» فوجود جسم فيه يضاره ویضاده عجز وفقر 
من خحصائص المخلوق› وحاجته إلى جسم خارج يستوفيه يتم به وجوده فقر وحاجة 
من خصائص المخلوق. 

ولهذا كان أهل الجنة يأكلون ويشربون وينكحون ولا يبولون ولا يبصقون ولا 
يتمخطون ولا يتخوطون ولا يمنون» وإنما يتحلل الطعام عنهم برشح كرشح 
المسك. لأن تلك الفضلات مضادة للبدن مؤذية له» وليس فى الجنة أذى» وأما 
الأكل والشرب فإنما هو استكمال بعد نقص» وهذا من لوازم المخلوقات» وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع ؛ ولهذا قال سبحانه : ما المسيح ابن مريم إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل» وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام“ فأكل الطعام ينافي 
الصمدية» ويوجب الفقر والحاجة المنافي للربوبية من وجوه متعددة. 

وهكذا ساثر الأحكام التي تعرض لبعض الموجودات والرَ منرّه عنها: مثل 
السنة والنوم» هما من الأحكام المتضمنة أمرا غَدَمياء فليس هو من أحکام وي 
المحض؛ ولهذا كان أهل الجنة مع كونهم موجودین لا ينامون؛ فان النوم أخو 


الحرت وهو تشين أمرا عدمياء وكذلك العجز والجهل والصمم والعمى و 
صفات ا وصف ره ا فانه 2 عدميا a‏ 


و یوصف به؛ يقتضی e a‏ ا هو الوجود الواجب؛ وإتمان يوصف 
)١(‏ سورة المائدة. آية رقم / ۷۵ . 
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بالصفات السلبية ال أمرا ۋىخوذيا¢<) 


العلل الاد :قال اي ت و ا ا 
بالعقل» لکن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته» ومنهم من أثبتها بأن كل 
قائم بنفسه يمكن رؤيته» وهذه الطريق أصح من تلك. 

e e E a‏ بتقسيم دائر بين النفي 
کما يقال : إن الرؤية لا تتوقف إل على أمور وجودية» فإن ما يتوقف إل 
على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم : أحق به من الممكن المحدث» 


اآھہ. 


وقال - رحمه الله - في موضع آخر: «إن الرؤية لا يجوز أن يشترط في 
ثبوتها أمور عدمية» بل لا يشترط في وجودها إلا في أمور وجودية» ونحن لا ندعي 
هنا أن کل موجود یری» كما قال ذلك من ادعاه فقامت عليه الشناعات» بل نقول: 
من الأشياء ما یری ومنھا ما لا یری والفارق بينهما لا يجوز أن يكون أمورا عدمية 
لأن الرؤية أمر وجودي لا يتعلی بالمعدوم فلا یکون الشرط فيه إل اا ودا وکل 
ا ا أكمل كان N ES TT‏ 
وا فالأجسام الجامدة أ تخ بالرؤية من الضياءء والضياء ا حى بالرؤية من 
الظلام» لن النور أولى بالوجود والظلمة أولى بالعدم» والموجود الواجب أكمل 
a‏ وجودا بعد الأشياء عن ۰ احق بأُن یری؛ ٤‏ ر لمجز 
جميع الأشياءء ولهذا مثل ا الل به فقال : «(ترول ربکم کما ترون 
الشمس والقمر» شبه الرؤية بالرؤية»› وإن لم یکن المرئي مشل المرئي »› ومح هذا 
فادا أحدقى البصر في الشعاع ضعف عن رؤيته» e‏ في ذات المرئي بل 
لعجز الرائي» فادا کان ى الدار الآخرةء أكمل آلله الاين وقواهم حی أطاقو 
رؤبته» ولهذا لما تجلى الله للجبل لاخر موسي صعقاً فلما أفاق قال: سبحانك تبت اسا 


. ۳٣۲ ۳٣۹/۲ بیان تلبيس الجهمية‎ )١( 
. ٩٦ الرسالة التدمرية ص‎ )۲( 
. ۲۹۱ منهاج السنة ۲۹۰/۱۔‎ )۳( 


إليك وأنا أول المؤمنين 4“ قيل : أول المؤمنين بأنه لا يراك حي إل مات ولا يابس 
إلا تدهده» فهذه للعجز الموجود في المخلوق لا لامتناع في ذات المرئي» بل إن 
كان المانع من ذاته إلا لنقص وجوده حتى ينتهي الأمر إلى المعدوم الذي لا يتصور 
أن يرى خارج الرائي» اه. 


. ٠٤١/ سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 


۹۹ 


خاتہة 


هذا ما وفقني الله تعالى إلى کتابته في هذا البحث» والذي 7 الله 
ا و ھا جار ی د aA‏ ا 4 
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الكريم ونسأله السداد والرشاد والهداية إلى صراطه المستقيم والحمد لله رب 
العالمين . 
وکتبه 
أبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي 


الفهارس 


فهرس الإيات الكريمة 


الآية رقمها الصفحة 
سورة الفاتحة 
#الحمد لله ۲ ٤٦‏ 
سورة البقرة 
لالم ذلك الكتاب لا ريب فيه ٠‏ ا 4 
لإسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم) ٣۳۲ ٠‏ 6 
طإوإذ قلتم : يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة# . 00 VV «(VT - VY)‏ 
A0 cYAE (YA‏ 
إولن يتمنوه أبدأ) aA CE‏ 
لإقد نرى تقب وجهك فى السماء» 1€ 1 
لإواتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه4 4 
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إانظروا إلى ثمره إذا أثمر4 
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انظرونا نقتبس من نوركم ) 
سو رة المحادلة 


لما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ¢ 
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آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح . . ۲۲ 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما. ۳٤‏ 
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إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي. 


. . الله وعليكم بالسمع والطاعة.‎ E 
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الحديث 


م 
الا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. . . 
أين الله؟ . . 


المعرّف بأل 
آلفقر تخافون. . . 
الحسنى : الجنة.. والزيادة: نظرهم إلى وحهه. . . 
الحمد لله كتاب الله واحد» وفيكم الأخيار. . . 


الإيمان بضع وسبعون. . . 


حرف الباء 
بايعوني على أن لا تشرکوا بالله شيئاً. . . 
بدأ الإإسلام غريبا. . . 
اا وا ا 
بس ما لأحدهم أن يقول: کو کن پر 
بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور 
بين عدن إلى عمان البلقاء (أي الحوض) 


حرف التاء 
تعلمن أنه لن یری أحدکم ربه حتی یموت 
تعلموا آنه لن یری أحد منکم ربه عز وجل حتی يموت 
تلا رسول الله َه هذه الأية. . 


حرف الثاء 
ثلاث من کن فيه فهو منافق 

حرف الجيم 
ن فف ااا غا 

حرف الحاء 


حجابه النور 
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الحديث 

حرف الخاء 
خير الناس قرني 

[ حرف الدال 

دخحلت الجنة فرأيت قصرا 
دحلت الحنة فسمعت خشقفة . 

حرف الراء 
رأيت الكوثر 
رأیت ربي 
رأيت ربي في أحسن صورة 
رأیت نورا 

حرف السين 
سباب المسلم فسوق 
سترون ربكم عیانا 
ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. . 

حرف الفاء 


فإذا رأيت ربي قت ار رت ادا 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذي. . . 
فحج آدم موسی 
فرأیته وضع کفه بین كتفي حتی وجدت. . 
فرجعت إلى ربي . . . 
فهل تضارون في رؤيه الشمس . . . 
فهل تضامون في رؤية الشمس. . . 
فا ل وه كما رون الق لك لكر ` 
فيأتوني حتى استأذن على ربي . . . 

حرف القاف 
قال الله : أعددت لعبادي الصالحين. . . 
قام فینا رسول الله بَا ببخمس کلمات . . 
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الحديث 


حرف الكاف 
كان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلا صوته . . 
كان النبي ي إذا تهجد من الليل قال. . 
كان رسول الله اة يقول في خطبة الوداع 
کفر بالله من تبرأ من نسب. . 


حرف اللام 
لعن المؤمن كقتله 
لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى . . . 
لكل نبي دعوة يدعو بها. . 
لما خلق الله لاق کب في کنب که على تفه 
لو أن الله عب آهل سمواته وأهل أزخة. 


ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من 
ما أنا عليه وأصحابي 


ما سمعت رسول الله ية يقول لحي يمشي : إنه في الجنة إلا. . . 


ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله . 

E 

ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده. . 

ما ذا یا یریل 

ماؤه أشد بياضاً من اللبن. 

ی و . 
من اشتکی منکم أو اشتکی أخ له فليقل. . . 

من أصاب ذنباً أقيم عليه. 

E OT 

من قال لأخيه يا كافر فقد باء. . 

من قرأ حرفا من کتاب الله عز وجل فله. . 

من کان یعبد شیئًا فليتبعه 

من مكة إلى بيت المقدس - أي الحوض - 

من يهده الله فلا مضل له. . 
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حرف النون 
نحمد الله ونثني عليه. . . 
نعم » هل تضارون في رؤية الشمس 
نهی أن يسافر بالقرآن إلى . . . 
نور انى أراه 


حرف الهاء 

هل تضارون في القمر ليلة البدر. . . 

هل تضارون في رؤية الشمس. . . 

هل تضارون في رؤية الشمس والقمر 

هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 

هل تضامون في رؤية الشمس. . . 

هو النظر إلى الله 

هو نهر في الجنة 


حرف الواو 
امالك ا ا دو غ 
والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته . . 
والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم 
والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته. . . 
والله ما نسخها منذ أنزلها يزورون ربهم. . . 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. . . 
وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة 
وفوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما. . . 
وکل ضلالة في النار 
ولن تروا ربکم حتی تموتوا 


1 حرف اللام ألف 
لا إنما رأيت جبريل منهبطا 
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لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
ا يزني الزاني وهو مؤمن . . . 


حرف الياء 
يا أبا رزين ليس كلكم يرى القمر. . . 
يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك 
يجتمع المؤمنون يوم القيامة. . . 
يحشر الله الناس يوم القيامة . . . عراة غرلا بُهُما 
يقول الله عز وجل : آنا عند ظن عبدي بی . . 
ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا. . . ٠‏ 
بزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا. . 
يؤتى بالعظيم الأكول الشروب فيوزن. . . 
يؤتى بالموت كهيئة كبش أماح . . . 
يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن. .  .‏ 
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فهرس المصادر والمرأجع 


الآداب للبيهقى » تحقيق محمد عطاء الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه دار الكتب العلمية. 

الآية الكبرى في شرح قصة الإسرا » للسيوطي» تحقيق محيي الدين مستوء الطبعة الشانية 
۸ ه- دار ابن کثیر دمشق 

الإبانة للأشعري» طبع على مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض. 
إثبات صفة العلوء لابن قدامة المقدسى» تحقيق بدر البدرء الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه الدار 
السلفية الكويت . 

إثبات عذاب القبر للبيهقي› تحقو تحقيق المحتب السلفي » طبعة سنة ۷ ٠‏ ه مكتبة التراث 
الإسلامي / القاهرة - دار الجيل بیروت . 

اجتماع الجيوش اللإسلامية لابن قيم الجوزية» تحقيق فواز أحمد ت الطبعة الأولى 
۸ هھ دار الکتاب العربی - بیروت . 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط . الطبعة 
الأزلى ۱٤٠۸‏ ه مؤسسة الرسالة - بيروت . 

الأسماء والصفات للبيهقى» الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ه دار الكتاب العربي بيروت . 

اللإصابة لابن حجر دار الكتاب العربي اروت 


الاعتقاد للبيهقى » تحقيق أحمد عصام» الطبعة الأولى ١‏ هه دار الآفاق الجديدة 
بیروت . 
أقاويل الثقات للكرمي» تحقيق کو د شعيب الأرناؤوط» الطبعة الأولى هھ مؤسسة الرسالة 
بیروت . 


اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية تيمية» تحقيق محمد حامد الفقي › مطابع المجد - مكة. 
الإكليل في استنباط التنزيل ميرش دار الكتب العلمية بيروت . 

أمثال الحديث للرامهرمزي» الطبعة الأولى ٠١١۹‏ ه مؤسسة الكتب الثقافية. 

الانصاف على الكشاف . أنظر الكشاف . 

أهوال القبور» لابن رجب الحنبلي » تحقيق خحالد السبع» الطبعة الأولى ١١٤٠ء‏ دار 
الكتاب ج العربي بيروت . 
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اللإيمان» للحافظ ابن منده» تحقيق على الفقيهى. الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه مؤسسة 
الال دروت ا 

الإيمان للقاسم بن سلام» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية» 
۳ هھ المکتب الإسلامی - بیروت . 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» لأحمد شاكر- دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

البداية والنهاية لابن كثيرء دار الكتب العلمية. 

البدع والنهي عنهاء لابن وضاح » تحقيق محمد أحمد دهمان» طبعة سنة ٠٤١١‏ ه دار 
البصائر - دمشق . 

بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الأإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن القاسم . 

تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي دار الكتاب العربي . 

تاريخ جرجان للسهمي تحقيق محمد عبد المعيدخان» عالم الكتب - بيروت. 

التاريخ الكبير» للبخاري. دار الكتب العلمية. 

تحفة الأشراف للمزي تحقيق عبد الصمد شرف الدين المكتب الإسلامی - بيروت. 
زيت اراو للسوطن دان إا ال اة ۰ 

تذكرة الحفاظ» للذهبيء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

التصريح بما تواتر من نزول المسيح» للكشميري» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات ‏ حلب . 

تفسير البغوي - انظر معالم التنزيل دار المعرفة (بيروت) . 

تفسير ابن كثير» للحافظ ابن كثير دار المعرفة - بيروت. 

تفسير الطبري» الطبعة الثالة ۱١۸۸‏ ه مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. 

تفسير القرطبي » دار إحياء التراث العربي - بيروت بدون تاريخ . 

تقريب التهذيب للحافظ ابن حجرء حققه عبد الوهاب عبد اللطيف دار المعرفة»ء بيروت - 
لبنان . 

تهذيب التهذيب. للحافظ ابن حجر طبعة سنة ٠١٠٠١‏ ه دائرة المعارف النظامية - الهند. 
التوحيد لابن مندهء تحقيق علي الفقيهي » الطبعة الثانيةء الجامعة الإسلامية المدينة 
ال 

التوحيد لابن خزیمة» تحقیق محمد خلیل هراس» دار الكتب العلمية بیروت ۱۳۹۸ ه. 
الثقات. لابن حبان» دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن - الهند. 

جامع بيان العلم » لابن عبد البر» طبعة سنة ٠۳۹۸‏ ه إدارة الطباعة المنيرية. ) 
جامع العلوم والحكم» تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس _ الطبعة الثالثة» 
۲ ه. مؤسسة الرسالة بيروت . 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية - دار الكتب العلمية بيروت. 

الحجة في بيان المحجة» تحقيق محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» الطبعة الأولى 
١‏ هه دار الراية - الرياض . 
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الحليةء لأبي نعيم » الطبعة الرابعة ٠٤٠٠١‏ ه دار الكتاب العربى - بيروت - لبنان. 
الخصائص الكيرئ: للسيوطي › الطبعة الأولى £0۵ هھ دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان. 

خلق أفعال العبادء للبخاري » تحقيق بدر البدر» الطبعة الأولى °0 ه _ الدار السلفية- 
الكويت . 

ذم التأويل لأبي قدامة» تحقيق بدر البدرء الدار السلفية الكويت. 

دیل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلى . دار المعرفة - بيروت - لبنان . 

الرد على بشر المريسي (صمن عقائد السلف) تحقيق سامي علي النشارء الطبعة الأولى » 


۷۱ هھه. 
الرد على الجهمية للدارمي » تحقيق بدر البدر» الطعة الأولى ٠٥‏ هه الدار السلفية - 
الكويت . 


الرد على الجهمية لابن منده؛ تحقيق علي بن محمد الفقيهى » الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. 
رفع الأستار لإأبطال أدلة القائلين بفناء النار» للصنعاني» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الأولی ٠٤٠٠١‏ ه المکتب الإسلامی - بيروت . 

الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام» تأليف جاسم الدوسري» الطبعة الأولى 
۸ هه دار البشائر الإسلامية بيروت - لبنان. 

الروضة اللدية» تصديق خان» الطعة الأولى ٤‏ هھ دار الندوة الجديدة» بیروت - 
لبنان . 

سبل السلام» تحقيق فواز أحمد زمرلي ٠‏ الطبعة الأولى ١٠٤٠ء‏ دار الكتاب العربىء 
بیروت - لبنان . ۰ 
السنة لابن أبي عاصم» تحقيق الشيخ الألباني» الطبعة الفانية ٠٠٠١‏ ه. المكتب 
الاإسلامي یروت . 

الشنة لعبد الله ابن الأمام أحمد» تحقيق محمد بسيونى زغلول. الطبعة الأولى °0( 
دار الكتب العلمية یروت . 

سنن ابن ماجه» تحقيق وتخريج فواز أحمد زمرلي » الطبعة الأولى ٠٤١۳‏ ه دار الكتاب 
العربي - بيروت - لبنان. 

سنن البيهقي › دار المعرفة - بيروت - لبنان . 

سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع» الطبعة الأولى ۱٤١۷‏ ه دار 
الكتاب العربي - بيروت . 
سنن النسائي» دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان : 

سير أعلام النبلاءء للذهبي . الطبعة الثامنةء ١٤١١‏ هھ تحفیی شعیب الأرناؤوط وحماعة _ 
شذرات الذهب. في أخبار من ذهب» ان العمادء مكتة القدسى › مصر ۰ کے 
شرح أصول الاعتقادء امام اللالكائي» تحقيق أحمد سعد حمدانء دار طيبة - الرياض . 
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شرح حديث النزولء لشيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة الرابعة ۱۳۸۹ ه المكتب 
الأسلامی - بيروت - لبنان. 

شرح الطحاوية» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة التاسعة ٠١٠۸‏ - المكتب 
الإسلامی - بيروت - لبنان. ) 

الشرح الكبير» لعبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» مطابع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض. 

شرف أصحاب الحديث. للخطيب البغدادي . 

صحيح البخاري - انظر فتح الباري 

صحیح مسلم » تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي » نشر إدارات البحوث العلمية ‏ الرياض سنة 
۹ ه. 

صریح السنةء للإمام الطبري» تحقيقق فواز أحمد زمرلي» الطبعة الألى ۱ هھ مکتب 
الحرت القافة ط ايلد لان 

الصفات للدارقطنى » تحقيق على الفقيهى . الطبعة الأولى ٠٤١۳‏ ه. 

الصلاة وحكم تاركهاء لابن قيم الجوزية الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه. دار الكتاب العربي - 
بیزوت . 

الضعفاء الكبير للعقيلى . تحقيق عبد المعطى قلعجى » الطبعة الأولى ٠٤١٤‏ ه دار الكتب 
ال وت ع ۰ ۰ 

الطبقات لابن سعد دار صادر - بيروت - لبنان . 

طبقات الحنابلة (أنظر ذيل طبقات الحنابلة). 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» تحقيق عمر بن محمود. الطبعة الأولى ۹ هھ دار 
ا القيم - السعودية . 

العبر في خبر من غبر»ء للذهبي . تحقيق فود السيد. الکو نت ٩۹15‏ 

عشرة النساء للنسائى . تحقيق عمرو على عمروء الطبعة الثالثة ۱٤١۸‏ ه - مكتبة السنة - 
القاهرة. ٠ ٠‏ 

عقيدة السلف» للصابوني » ضصمن مجموعة الرسائل المنيرية. 

العلو لعلي التاره للذهبي» تحقيق عبد الرحمن عثمان. الطعة الثانية ۱۳١۸۸‏ ه المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة. 

علوم الحديث لابن الصلاح» تحقيق نور الدين عتر. طبعة سنة ٠٤١١‏ ه المكتبة العلمية - 


یروت . 


الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن القاسم» طبعة الریاض ۱۳۸۱ ه. 
فتح الباري» لابن حجر« تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - المكتبة السلفية. 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. لاإمام السخاوي» تحقيق علي E‏ الطبعة 
الثانية ۲ هھ دار الامام الطبري . 

فضائل الصحابةء للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وصي ا ا الطبعة 
الأولى ٠٤١١‏ ه مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. 


۳۲۲ 


۷- الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستةء للذهبى» طبعة سنة ٠٤١۳‏ ه دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان. ٠‏ 

۸ - كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمى» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى » الطبعة الأولى 
TET‏ 

4 ۔ الکلیات لأيوب بن موسی الحسينى الكفوي»› تحقیقی عدنان درويش ومحمد المصري› 
منشورات وزارة الثقافة - دمشق ۱۹۸۲ . 

. لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي › الطبعة الثالثة ۱۳۸۹ ه المكتب الإسلامي - بیروت‎ - ١ 

۹۱ - لوامع الأنوار للسفاريني» الطبعة الثانية ٠‏ ه المكتب اللإسلامي - - بیروت ‏ لىنان . 

٢‏ المجروحین لابن حبان. تحقیق محمود إبراهيم زايد دار الوعي - سوريا. 

۴ - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن ة قيم الجوزية» اخحتصار محمد بن 
الول توزیع إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة E‏ 

. ه المكتب الإسلامي - بيروت‎ ٠٤١١ مختصر العلو للذهبي » للألباني» الطبعة الأولى‎ - ٤ 

٥١‏ - المستدرك للحاكمء دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 

٩‏ - مسند ابن عمر» للطرسوسی » تحقیق أحمد راتب عرموش. الطبعة الأولی ۱۳۹۳ ه- دار 
النفائس - بيروت _ لبنان. ۰ 

۷- مسند أبى بكر الصديق» للمروزي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» الطبعة الثالثة ٠۱۳۹۹‏ هم 
المكتب الإسلامي يروت لبان . 

۸- مسند الإمام أحمد, دار الفكر - بيروت - لبنان. 

٩4‏ - مسند الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي› عالم الكقت: 

٠‏ --_مسند الشهاب. للقضاعي » E‏ السلفي» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه مؤسسة 
الرسالة - بيروت _ لبنان. 

١-_مسند‏ الطيالسي » دار المعرفة - بيروت ‏ لبثان. 

۲ _-المصنف لعبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » الطبعة الثانية ٠٤١۴۳‏ ه المكتب 
الاإسلامي اروت د لبنان: 

۴ _معارج القبول» للشيخ حافظ الحكميء مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
الرياض . ) 

٤١‏ _معالم التنزيلء للبغوي. تحقيق خالد العك ومروان سوار» الطبعة الأولى 7 هھ دار 
المعرفة - بيروت . 

٥‏ --المعجم الصغير للطبراني» تحقيق عبد الرحمن عثمان» المكتبة السلفية - المدينة ا 

٠٠١‏ -المعجم الكبيرء للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

۷ -_-المعرفة والتأريخ › للفسوي . 

۸ -المغني في الضعفاءء للذهبي » تحقيق نور الدين عتر. 

۹ _الملتقى بتخريج أحاديث المنتقى » للضياءء تأليف فواز أحمد زمرلي » مخطوط - يسر الله 
e‏ 


۳۲۴۳ 


» --المنتخب من المسندب لعبد بن حميد» تحقيق صبحي السامرائي » ومحمود الصعيدي‎ ١ 
ه عالم التب بيروت - لبنان.‎ ۱٤١۸ » الطبعة الأول‎ 
 توريب‎ - المنهاج للحليمي» تحقيق حلمى فودة» الطبعة الأولی ۱۳۹۹ ه دار الفکر‎ -- ١ 


لبنان. 
۲ _موارد الظمآن ا زوائد ابن حبان ۔ تحقیق محمد حمزة» دار الكتب العلمية - بيیروت ‏ 
لبنان . 


۳ -_موضح أوهام الجمع والتفريق » للخطيب البغدادي» تحقيق عبد المعطي قلعجي. الطبعة 
الأولى ٠٤١١‏ ه دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال 'للذهبى » تحقيق على البجاوي» تصوير دار المعرفة. 

6 التزول للدارفطي» اقيق غل رن مد الفقهى الطعة الآر ل ٩۴‏ هه 

٠ . -النهاية لابن كثير» تحقيق محمد حامد الفقي‎ ١ 


TE. 


فھرس المواضیے 


EE A N DS N O OTRO مقدمة مجموعة عقائد أئمة السلف‎ - 
UE BARNES SETS al vente ELAS EE أصول السنة للإمام أحمد‎ - 
E ED eT ا‎ 

- ترجمة موجزة لامام أحمد - رحمه الله تعالى .ر E OR‏ 

USS SAE CE O a كلمة عن الرسائل الثلاث‎ 

A NRE OL ia a عملي في تحقيق قيقق الرسائل‎ - 

- أصول السنة OD E ss‏ 
- السنة التي توفي عنها رسول الله يا A a e‏ 
- صفة المؤمن من أهل السنة والحماعة OOO‏ 
أقوال لاإمام أحمد في العقيدة ean E E O‏ 
۔ کتاب الصفات للحافظ عبد الغني المقدسي OVE eA ESSER‏ 
- مقدمة التحقيق Oi AE RES RS‏ 

و E O‏ 
- اسم الاعتقادء ونسبته إلى مؤلفه os e‏ 

- عملي في تحقيق هذه الرسالة Eas ETT‏ 

- مصادر ترجمة اظ ع ال رر الله ي Es A‏ 

eee EL O O O مقدمة المؤلف‎ - 

a O E DS صفة الاستواء‎ - 

1 N OOOO EE EOE E صفة الوجه‎ - 

E LL E GT GD DSRS صفة النزول‎ - 

NES 2 ALS LE e O A A O صفة اليد‎ 

Nade ES GEAR O SR RD ' صفة النفس‎ - 

- رؤية الله فى الآخرة N‏ 

- صفة الكلام» وأن القرآن الكريم كلام الله تعالى E‏ 

N OO O O E EEE الإأيمان بالقدر‎ - 
ERE DS OAR الإاسراء والمعراج‎ - 


ثبوت الشفاعة للنبي يي O LSD A‏ 

- فصل فی فضل سیدنا محمد یلا i ET‏ 

- فضائل الخلفاء الأربعة O‏ 

E Ty فضائل الصحابة‎ - 
VT US ADEE ERS AOS فصل في فضائل الاتباع‎ - 

- خاتمة E DS a‏ 
اعتقاد سفيان الثوري - رحمه الله تعالى - OO E‏ 
مقدمة التحقيق hh E O O ETE‏ 
- ترجمة موجزة لسفيان الثوري - رحمه الله تعالى - NY‏ ا 
كلمة عن هذا الاعتقاد O N GO‏ 

E O E RR DR سند هذا الاعتقاد‎ - 

EEE RAR TE E ED SRS ASS متن الاعتقاد‎ - 
O CR aT - أصول السنة للحميدي - رحمه الله تعالى‎ 
E A RT مقدمة التحقيق‎ 

- ترجمة موجزة للحميدي - رحمه الله تعالى - OE CS‏ 
كلمة عن هذا الاعتقاد N E OOOO OE‏ 

(i BO E O O E OE متن أصول السنة.‎ - 
a - اعتقاد ابن أي زيد القير واني - رحمه الله تعالی‎ 
E O O o مقدمة التحقية‎ 
NA TERE E ROSE SE U ES Sa o ترجمة موجزة للمؤلف‎ - 
MIT ARTI ERS LOANS E كلمة عن هذا الاعتقاد‎ - 

E E OO O ا ا ابي زنك‎ 

- نظم مقدمة رسالة ابن ابي زید DS EGS a‏ 

- عقيدة الإمام ابن قدامة - رحمه الله تعالى - VV NE I‏ 
مقدمة التحقيق O O O E ry‏ 

- ترجمة موجزة لابن قدامة - رحمه الله تعالى - AP E OS‏ 
كلمة عن هذه الرسالة N ES OAS ENS SS ES‏ 

VO e OS O SE EEL SS OE متن العقيدة‎ 

O O رؤية الله فى الآخرة‎ - 
A E EEE 

IN ME E ES Sa مقدمة البحث‎ 

E EEE O E تمهید لا بد منه‎ - 

AED O O O o الوحي مصدر للعقيدة الاإسلامية‎ - 

۱۸۹ 


- منهجيات في علم الكلام 


RE ۹ ROE O OR EE EE EA RD SE OE O E CESED O O E SE I r E E Se E CE BE RL O a e I SD AT CS A A ê 


هة الموضوع» ومنزلته في العقيدة ORE O‏ 


ق فا الت O o‏ 
اهت الان تى مال اة O O N O‏ 
حكم من جحد الرؤية O Sa‏ 
- تعريف الرؤية U SE ES O E O E CaS‏ 
- شرح التعريف OER NO Ro ES‏ 
- فصل في الرد على الذين قالوا: یری لا في جهة. OT SM O‏ 
الباب الأول : I OE E ETE‏ 1 
- الفصل الأول: أدلة المثبتين i E‏ 
أدلة الكتاب REE SCS OVE SORES ERA Oo COENEN ON ER‏ 
الدليل الأول OT‏ 
- موقف المعتزلة من هذه الآية TO SSD RSE‏ 
EE OO E O SON DGD SS O a‏ 
قاعدة في التأويل ENN SECS EASE CLONES ACAD RS E SEE‏ 
- ما ورد فى تفسير هذه الأية EL NDS I E‏ 
الدليل الثاني O O e‏ 
الدليل الثالث E O EL O LAO a‏ 
e‏ الله َة فن معنى الزيادة TE ANN A‏ 
- الدليل الرابع OE SSAA ER AES EE‏ 
الدليل ر I ES OE AG COO ORG E‏ 
الد الاد O o‏ 
- موقف النافين للرؤية من آيات اللقاء والرد عليهم E e‏ 
الدليل السابع E‏ 
أدلة السنة EE LL SS EC N O DD E OD‏ 
الفصل الثاني : مناقشة الخلاف فيمن تثبت لهم الرؤية...... E‏ 
- هل یری الكفار ربهم؟ TA SR OEE OCS SSS E‏ 
- هل تراه النساء والملائكة E E aA ER OS‏ 
الفصل الثالث: الرؤية والرد على من أثبتها في الدنيا alae‏ 
فصل : هل یری المؤمن اربه في المنام OS ESSERE‏ 
- الفصل الرابع : الخلاف في رؤية الرسول يي ربه E O‏ 
- القول الأول: إثبات برؤية النبى عة لربه ليلة الاسراء ES‏ 
- القول الثاني : نفي رؤية النبى ية لربه E a‏ 
لق O A O RAR O oT o‏ 
- قولهم في أدلة ا ON EA ESE E E N O‏ 


الباب الاي 22 E EEE‏ 
- الفصل الأول: بيان من خالف في إثبات الرؤية في الآخرة. 
- الفصل الثاني : مناقشة شبه المنكرين وعكس أدلتهم عليهم 


ESRAR SSE E O DDE من شبه النفاة‎ - 


الدليل الثاني o O‏ 
الدليل الثالث E‏ 


۳۸ 


Nene RGR mma barana a 


anan Sma ® 


Nene annum EEG 


annum arnah oneness nea e ae n ¢ @ 


“nan vwamgr rE RNG AG RQ FF ¢ 


weren rr rN Nane NSR ¢ a ¢+ @ 


rvan NS aAraASSG ADAG aS URN ¢ ¢ 


nasa auaras mnu aban ans ub aA 4ة‎ 


aeneaenbnbGsamQaad Qa komm Sn 


una nnmnes manana nmnGd mgr nm gg 


“nenn ababn acd Gaba nma rw 


mewn SENE Ea ram gma 


anauuananauanacsacsanes NCQ GaGa aa è4 


